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  صدق االله العظیم      

  لبقرةا) من سورة ١٠٥یة (من الآ
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فسـيح    إلى روح أمي وأبي رحمة االله عليهمـا، أسـكنهما االله

  جناته، وحشرهما في زمرة الصديقين والشهداء.

ـــــى الضـــــياء الـــــذي انبثـــــ ق ليضـــــيء طريقـــــي، ويعطـــــر  وإل

  مساحات حياتي، ويملأها جمالاً، زوجي حفظه االله.

وإلــى كــل مــن يهــز قـلبــه الجمــال فــي مبنــئ أو معنــى، أو  

تكــوين وكــل مــن تفــيء لــه شــمس الحقيقــة عقـلــه فــي أي شــيء  

  يراه، فيقدس الخالق العظيم، بدقة صنعه، وجمال خلقه.
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  ) صدق االله العظیم.تم لأزیدنكمولئن شكر : (یقول االله في محكم تنزیله

الشكر أولاً وأخیراً للعلي القدیر الذي مكننا لإتمام هذا البحث على 

  الصورة التي خرج بها.

، الذي تفضل فاروق الطیبثم أتقدم بخالص شكري وامتناني للدكتور/ 

برعایته وتوجیهه مشرفاً لهذا البحث، وأولاه كامل عنایته ولم یبخل قط بالعلم، 

  جیه فله مني كل الشكر والتقدیر.والتو 

التي سوف اتذة في لجنة المناقشة الموقرة. وشكري وتقدیري إلى الأس

  تستفید الباحثة من ملاحظاتها وآرائها العلمیة القیّمة.

وشكري وتقدیري إلى إخوتي الذین دفعوا لي كل نفیس، ولولاهم ما بلغت 

  هذا الحد أتمنى لهم دوام الصحة والعافیة.

وتقدیري إلى عشیرتي بأبي سلیم والخرطوم. وأخص بالشكر وشكري 

  خالي مجذوب الذي أولاني كامل اهتمامه، أتم االله عافیته.

وكما أزجي جمیل عرفاني لأسرة مكتبة أم درمان الإسلامیة، التي كانت 

  لها قصب السبق في إخراج هذا الجهد المتواضع.

  رها.وشكري إلى زمیلتي وأختي أماني أطال االله في عم

والشكر كل الشكر للأیادي التي قدمت لي ید العون في إخراج هذا 

  البحث.



و 

  المقدمــــة

  

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف خلق االله أجمعین 

سیدنا ورسولنا، وصفینا، المبعوث رحمة للعالمین، محمد صلى االله علیه وسلم، 

  الدین. وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى یوم

الشعر دیوان العرب، وسجل مفاخرهم، وأیامهم وما من أمة إلا ولها حظ 

تقدیر الشعراء، وقد أجمع من الشعر قلّ أو كثُر، وقد عنوا به، وبالغوا في 

  ن على إجلال الشعر العربي، بما فیه الشعر الأندلسي.المتقدمون والمتأخرو 

امتهم فأحسوا منذ البدایة، أكثر القبائل العربیة اختارت بوادي الأندلس لإق

أن هذه البوادي لا تشابه بلادهم التي جاءوا منها في طبیعتها الأرضیة، 

والمناخیة، والنباتیة، فظلوا فترة طویلة نزاعین إلى طبیعة بلادهم، یحنون إلیها 

صف من حنیناً قویاً فالشاعر العربي في الأندلس، إذ وصف الطبیعة استمد الو 

ة. فسار یصفها على نهج المشارقة، أو الجاهلیین، ته الجدیدذاكرته لا من تجرب

أو الأمویین، أو العباسیین لأنه لم یتعاطف بعد مع طبیعة الأندلس، ولم ینفعل 

بمشاهدها ولكن منذ أواخر القرن الرابع الهجري ظهرت في الشعر الأندلسي 

شاعر بحیث أصبح ال ةسمات جدیدة، فیها استجابة واضحة للطبیعة الأندلسی

الأندلسي یتأمل مشاهد الطبیعة، وینفعل بها. معبراً عن تجربته الجدیدة، غیر 

متقید بأسالیب المشارفة وتشبیهاتهم، فبرزت في أشعار الأندلسیین تجاربهم 

  الشخصیة مع الطبیعة الأندلسیة.

لقد كان اهتمامي بالشعر الأندلسي منذ دراستي الجامعیة. لما وجدت فیه 

صادر من شخص ذي مقدرة فائقة على نظم الشعر المقفى من تعبیر صادق 

  الجزل.

قوة عاطفته، وجود ه بومنذ أن عرف الإنسان الشعر، وقاله بتعبیره، ودعم

استخدامه، لمقام فكرة موضوعاته الشعریة التي لا یخلو منها الحدیث عن 

، الطبیعة، وإبراز الصور الشعریة في بلاغة الشاعر، وبیئته في تحقیق أغراضه

بمدى معالم شاعریته بالطبیعة التي تحیط بواقعه، وخیر مثال بهذا الوصف 
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امرئ القیس الشاعر الجاهلي، الذي دفعتني الفكرة، أن یكون موضوع رسالة 

الماجستیر، لأنّ شاعریة امرؤ القیس كانت النتائج الطیبة التي برزت بها 

فعني لمقارنته في الصورة الشعریة في شعر الطبیعة عند امرئ القیس. وهذا د

الأدب العربي فلم أجد مقاماً لها إلا الأندلس، صورة، وطبیعة، وشاعریة، لا 

سیما شعراء الطبیعة في عصر الدول والإمارات بالأندلس. لذا استهوتني دراسة 

من جوانب الحیاة.  اً الشعر الأندلسي لإیماني بأصالة هذا التراث، واستیعابه كثیر 

فإن كان الشعر الجاهلي أساساً لكیان الشعر العربي، فإن الشعر الأندلسي قد 

عمق ذلك الأساس، وأبرز تلك المعاني والصور في أجمل حُلِیها. ویتأتى ذلك 

الجمال من طبیعة الأندلس، الساحرة، ولكي تكون دراسة الشعر الأندلسي دراسة 

 بد أن تقتصر على جانب من جوانبه، أو ظاهرة تتوافر فیها عناصر الدقة، فلا

من ظواهره وهكذا وجدت نفسي أتبع الجوانب، والظواهر، والتیارات لأقف عند 

واحد منها فكان موضوع رسالتي لنیل درجة الدكتوراه (الصورة الشعریة في 

عصر الدول والإمارات عند شعراء الطبیعة في الأندلس) وتبرز أهمیته في دعم 

م بمعالم الشعر الأندلسي الفنیة حتى یتسنى جماله، وفكره، وروحه الاهتما

الإنسانیة، وقیمه الروحیة وبراعته الفنیة، لیصل مدى الاهتمام لدى الدارسین، 

  والباحثین والنقاد.

  ومما دفعني إلى اختیار هذا الموضوع:

تفنید ما استقر في نفوس الباحثین في الشعر العربي من أن الطبقة أولاً: 

التي كوّنها هذا الشعر في العصر الأندلسي، تشبه تمام الشبه، المشارقة، وإن لم 

تتحد معها في خصائصها الفنیة تمام الاتحاد. وحتى نقطع الیقین، رأینا أن 

عند شعراء  -الصورة الشعریة في عصر الدول والإمارات–ندرس تلك الظاهرة 

  الطبیعة في الأندلس.

لشعریة في الأدب الأندلسي وتبیان ما استفاده الكشف عن الصورة اثانیاً: 

الشعراء من السابقین وما أضافوه إلى هذا التراث من عناصر جدیدة. وتهدف 

أهمیة البحث: في إبراز نظریة أدبیة نقدیة جمالیة، تلفت الاهتمام بالشعر 

  الأندلسي.
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التاریخي، في تحقیق بیئة الشعر،  -اتبعت المنهج الوصفي، التحلیلي

  ه الفنیة، والبلاغیة، والرمزیة والشعریة.وصور 

والدراسات السابقة سواء كانت تتصل مباشرة بالشعر الأندلسي أو غیر 

مباشرة، ولا سیما شعر الطبیعة، أو غیره كلها ذات قیمة مهمة في البحث، 

  ساعدت في إبراز واقعیة الصورة الشعریة في شعر الطبیعة.

طین اتجاهاته وخصائصه الفنیة منها الشعر الأندلسي في عصر المراب

  وابن شهید الأندلسي شاعراً.

أما البحث فأبوابه ثلاثة: الباب الأول: التكوین الثقافي والاجتماعي 

والعمراني في عصر الدول والإمارات. وبه ثلاثة فصول: أولاً: حیاة العصر من حیث 

، أثر البیئة في الحالة. وبه ثلاثة مباحث على الترتیب. الحالة السیاسیة والعمران

  الحالة الأدبیة.التكوین الاجتماعي والفكري والأدبي، الحیاة الدینیة وأثرها على 

د وبه أربعة مباحث على الترتیب یر  ،حیاة العصر وشعراء الطبیعة: ثانیاً 

ذكرها، حیاة ملوك الطوائف وشاعر الطبیعة المعتمد بن عباد، حیاة المرابطین 

ساره، حیاة الموحدین وشعراء الطبیعة وهم: أمیة بن  وشاعر الطبیعة عبد االله بن

عباده بن ماء السماء الأنصاري، عبد  بي الصلت، ابن خفاجه، محمد بن سفرأ

الرحمن بن مقانا، أبو الحسن علي بن حصن الإشبیلي الرصافي، محمد بن 

إدریس، إبراهیم بن سهیل، آراء القدماء والمعاصرین في شعراء الطبیعة 

  وأشعارهم.

والباب الثاني: الإدلال الشعري للصورة الشعریة لموضعات الطبیعة 

الصامتة والمتحركة، وبه ثلاثة فصول: تحدثت في الفصل الأول على الترتیب: 

تدعیمها، الصورة الصورة الشعریة وكشف الغبار عنها، الصورة البلاغیة وكیفیة 

  والرمزیة.الفنیة، الصورة باعتبارها رمز وكشف معنى الرمز 

والفصل الثاني: تحدثت فیه عن أجناس الطبیعة مرتبة: الروضیات، 

  ، والصخریات.ت، المائیات، الثلجیات والثمریاتالزهریا

الفصل الثالث: وصف طبیعة أغراض الناس والصورة الشعریة ویأتي 

  على الترتیب: الغزل، المدیح، والرثاء، والشكوى، والتحسر.
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فنیة وبه ثلاثة فصول نورد ذكرها  أما الباب الثالث فقد جعلته دراسة

مرتبة: الفصل الأول: أثر الصورة على أغراض الغزل والشكوى والرثاء، 

والتحسر، ویضم التشبیه والتمثیل، والإدلال الرمزي للصورة الشعریة، ونماذج 

  عن الصورة الشعریة في الأدب الأندلسي.

ثت فیه عن الفصل الثاني: الإدلال البلاغي للمحسنات المعنویة وتحد

التمني، والتعجب، والالتفات والمطابقة، والاعتراض، والتقسیم، والمساواة، 

  والأطناب، والاستطراد.

الجناس، والسجع،  :الفصل الثالث: الإدلال البلاغي للمحسنات اللفظیة

  والتكرار، والترصیع، والتضمین ولزوم ما لا یلزم.

در الخطیة، وقد تمكنت من جمع مادة شعریة مناسبة من المصا

  والمطبوعة

فالمصادر الخطیة متمثلة في الدواوین لبعض الشعراء والأجزاء 

المخطوطة لابن بسام من الذخیرة، واعتمد البحث من المصادر المطبوعة على 

  جریدة القصر للعماد الأصفهاني.

وللإلمام بتاریخ الأندلس اعتمدت على بعض المصادر التاریخیة، مثل 

  ن عذارى المراكشي، وكتب تاریخ الأندلس.البیان المغربي لاب
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  الفصل الأول 

  حياة العصر من حيث الحالة

  

  ا اول: ا ا واان:

القاسم القروي المعروف بالرقیق بلد الأندلس فقال: وأهله  نذكر إبراهیم ب

أصحاب جهاد متصل یحاربون من أهل الشرك المحیطین بهم أمة یدعون 

هم شدة وجمال وحسن الجلالقة یتاخمون حوزهم ما بین غرب إلى شرق، قوم ل

فالحرب  ةوجوه، فأكثر رقیقهم الموصوفین بالجمال والفراهة منهم لیس بینهم درب

متصلة بینهم ما لم تقع هدنة، ویحاربون بالأفق الشرقي أمة یقال لهم الفرنجة هم 

  .)١(أشد علیهم من جمیع من یحاربون من عدوهم

یستثمر لصالحه "واستطاع عبد الرحمن في كثیر من الحذق السیاسي أن 

الخاص المنازعات القائمة بین القیسسین والیمانیین. بعد أن انهار البیت الأموي 

في الشرق وأعمل العباسیون السیف في رقاب الأمویین، وتمكن عبد الرحمن بن 

معاویة، أن ینجو من بطش العباسیین ویفرّ مستخفیاً مع مولاه بدر حتى خلص 

  إلى المغرب.

ة سنوات هائماً على وجهه في شمال إفریقیة حتى وقد بقى خلال أربع

  نزل على أخواله بني نفره بالقرب من سبته وكان یظهر نشاطاً سیاسیاً.

فهل كان یرغب بتأسیس دولة في إفریقیة؟ إن هذا لممكن إلا أن الأرض 

المواتیة لطموحه السیاسي ما كانت إلا الأندلس التي تضم نواة أمویة شامیة، 

العوامل الأخرى التي كانت تساعده لتحقیق ما یبغى كحمایة وأضف إلى ذلك 

  البربر له لأن أمه بربریة.

"وكانت هذه العوامل سبباً في نجاحه. لذلك لم یطأ الأندلس حتى استقبل 

استقبالاً فاق حدّ خیاله، فانتصر على الصّمیْل ویوسف الفهري وإلى الأندلس، 

ا ولُقب بالداخل لدخوله إیاها ولقبه وأهلكهما. ودانت له الأندلس وأصبح أمیره

                                                

  . ٦نفح الطیب، للمقري، تحقیق محمد محیى الدین، الناشر دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ص  )١(
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أبو جعفر المنصور بصقر قریش، ودخل قرطبة، التي جعل فیها سریر ملكه. 

فقطعت الخطبة عن بني العباس ودُعِي له على المنابر وبنى المسجد الجامع 

في قرطبة، واختط مدینة الرصافة في شمالها على مثال رصافة الشام لجدّه 

ط لذریق في عظمته وبهائه، وبدأت منذ ذلك العصر هشام، وجعل بلاطه كبلا

  .)١(إمارة قرطبة المستقلة وتأسست الدولة الأمویة"

"ومع تردد السیاسة بین الامتداد والتقلیص، كان هناك شیئان آخذان 

بالنمو المطرد وهما مدینة قرطبة نفسها في عمرانها والطابع الحضاري العام 

عة الأندلس وكثرة خیراتها الزراعیة والمعدنیة للبلاد الأندلسیة، وقد ساعدت طبی

  .)٢(ونشاط تجارها على ذلك"

"ولكن شاء القدر أن یرجى هذا بضعة أجیال أخرى وشاء أن یسبغ على 

الدولة الإسلامیة بالأندلس حیاة جدیدة في ظل مملكة غرناطة التي استطاعت 

وتها شیئاً أن تبرز من غمر الفوضى ضئیلة في البدایة، وأن توطد دعائم ق

  .)٣(فشیئاً، وأن تذود عن الإسلام ودولته الباقیة بنجاح أكثر من قرنین"

وبقیام الخلافة الفاطمیة في أفریقیا سنحت الفرصة لملوك الأندلس 

فاغتنمها عبد الرحمن الثالث وهو الرجل المقدام الحزیم، وسمّى أمیر المؤمنین 

نهضة الآداب والعلوم نهضة  الناصر لدین االله، ومات عبد الرحمن وفي أیامه

میمونة وازدهرت العمارة، وكثر عدد السكان في قرطبة وبنیت بها القصور 

المنیقة واستكثر من الجوامع والحمّامات فبلغت ثلاث آلاف جامع وثلاثمائة 

  حمام.

فأصبحت قرطبة تنافس بغداد في حضارتها فإذا هي منارة الغرب 

وبنى الناصر على مقربة منها مدینة  الوضّاءة كما كانت تلك منارة الشرق

سمّاها الزّهراء باسم جاریة له، وأجرى فیها المیاه وأنشأ القصور والبساتین 
                                                

-١٥م، ص١٩٦٦، الناشــر دار المعــارف بمصــر، ٢الأندلســي، تــألیف جــودت الركــابي، طفــي الأدب  )١(

١٦.  

تــاریخ الأدب الأندلســي، عصــر ســیادة قرطبــة، إحســان عبــاس، ط الثــاني منقحــة، دار الثقافــة، بیــروت،  )٢(

  .١٩لبنان، ص 

  . ٢١نهایة الأندلس نفسه، ص  )٣(



 ٣

وانتقلت الخلافة من بعده إلى ولده الحكم المستنصر باالله فكان كأبیه حازماً 

حسن التدبیر فأخضع الثائرین من النّاقاریین والقشتالیین. وبلغت قرطبة غایة 

حتى حق لها أن تسمى دار العلم وامتاز عصره بإنشاء المدارس  عظمتها

والمكاتب، فقد ابتنى في قرطبة سبعاً وعشرین مدرسة، وجعلها مجّاناً للطلاب، 

وأتم بناء الجامع الكبیر أعظم مسجد في العالم وفیه كانت تُدرَّس الآداب 

  .)١(والعلوم"

لمعارك والمحن قواعد الأندلس الشهیرة، في سلسلة من ا وقد سقطت

الطاحنة التي تقلبت فیها الأمة الأندلسیة منذ أنهار صرح الخلافة الأمویة في 

الأندلس في أواخر القرن الرابع الهجري. وقامت دول الطوائف الصغیرة المفككة 

على أنقاض دولة عظیمة شامخة. وكان سقوط كل قاعدة من هذه القواعد 

وحضاراتها الزاهرة، خلال العصور  الشهیرة التي كانت تستطیع بمجتمعاتها

الوسطى یمثل ضربة ممیتة للدولة الإسلامیة في الأندلس. ویحدث أعمق صدى 

وحي النثر والنظم  نفي جنبات الدول الإسلامیة في الشرق والغرب. وینتزع م

ها الشهیرة أروع المرائي، وكانت الأمة الأندلسیة كلما سقطت قاعدة من قواعد

ألغت عزاءها في  -إسبانیا النصرانیة–یمة المتربصة بها في ید عدوتها القد

قواعدها الأخرى، وهرع معظم السكان المسلمین إلى تلك القواعد الإسلامیة 

الباقیة، استبقاء لحریاتهم ودینهم وكرامتهم حتى لم یبق من تلك القواعد الشهیرة 

س كان وأعمالها تؤلف مملكة إسلامیة صغیرة. أن مصیر الأندل سوى غرناطة

دول الطوائف وغلب علیها الخلاف والتفرق،  یهتز في ید القدر، منذ فشلت ریح

وانحدرت إلى معترك الحرب الأهلیة. وحینما سقطت طلیطلة أول قاعدة إسلامیة 

ن الأندلس أضحت على وشك الفناء، وأن بیرة، في ید إسبانیا النصرانیة. قإك

                                                

جدیــدة منقحــة، بطــرس البنتــاني، دار الجیــل، دار أدبــاء العــرب فــي الأنــدلس وعصــر الانبعــاث، طبعــة  )١(

  .  ٢١-٢٠مازن عبود، ص 



 ٤

اتها المجیدة في شبه الجزیرة. وتختم حی ىدولة الإسلام في إسبانیا سوف تطو 

  .)١(وقد ساد الفزع والتوجس یومئذ جنبات الأندلس كلها

  حتى قال شاعرهم حینما سقطت طلیطلة:

  یــــــا أهــــــل أنــــــدلس شــــــدوا رحــــــالكم

  نثــــــر مــــــن أطرافــــــه وأرىالســــــلك ی

  مــــن جــــاور الشــــر لا یــــأمن بوائقــــه
  

*  

*  

*  

ــــط ــــن الغل ــــام بهــــا إلا م   فمــــا المق

ــوراً مــن الوســط ــرة منث   ســلك الجزی

  )٢(سفط كیف الحیاة مع الحیات في
  

ولكن الدرس كان عمیق الأثر، فجنح زعماء الطوائف إلى الرشاد 

 ما وراء البحر. یلتمسون الغوث منوجمعت المحنة منهم الكلمة، وارتدوا إلى 

المرابطین إخوانهم في الدین. وكان المرابطون یومئذ في عنفوان دولتهم، وأمیرهم 

سلطانه القوى على أمم المغرب، من المحیط غرباً حتى یوسف بن تاشفین یبسط 

تونس شرقاً. فاستجاب المرابطون إلى صریخ الطوائف وعبروا البحر إلى 

الأندلس في قوات ضخمة، والتقت الجیوش الإسلامیة المتحدة بقیادة یوسف بن 

تاشفین بالجیوش النصرانیة المتحدة بقیادة ألفونسو السادس زعیم إسبانیا 

نیة في سهول الزلاقة فأحرز المسلمون نصراً عظیماً حاسماً. وكانت النصرا

موقعة الزلاقة من أیام الأندلس المشهورة، وانتعشت دول الطوائف، وقویت نفوس 

الأمة الأندلسیة وبدأت الأندلس حیاة جدیدة ولكن سرعان ما انقلب المرابطون 

ها فحطموا دول الطوائف وثروات على إخوانهم وحلفائهم واجتذبتهم نعماء الأندلس

وبسطوا حكمهم على الأندلس زهاء نصف قرن. ولما سقطت دولتهم في 

القواعد الأندلسیة  المغرب، وقامت على أنقاضها دولة الموحدین، جاشت مختلف

بالثورة على المرابطین وعبر الموحدون البحر إلى إسبانیا واستولوا تباعاً على 

ا على الأندلس حكمهم زهاء قرن آخر، وفي القواعد الأندلسیة الكبرى، وبسطو 

ظل الموحدین أحرزت الجیوش الإسلامیة كما أحرزت في الزلاقة أیام المرابطین، 

نصرها الحاسم على إسبانیا النصرانیة بقیادة الخلیفة الموحدي یعقوب المنصور 

                                                

، ٣نهایـــة الأنـــدلس، محمـــد عبـــد االله عنـــان، العصـــر الرابـــع مـــن كتـــاب دولـــة الإســـلام فـــي الأنـــدلس، ط )١(

  .  ١٨-١٦م، القاهرة، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، ص ١٩٦٦ -هـ١٣٨٦

  ٥٧٦، مصر، ص ٢نفح الطیب، ج )٢(



 ٥

وذلك في موقعة الأراك الشهیرة. ولكنها ما لبثت أن لقت هزیمتها الحاسمة بعد 

ك بقلیل على ید إسبانیا في عهد الخلیفة محمد الناصر ولد المنصور في ذل

موقعة العقاب المشئومة التي فنى فیها معظم الجیوش الموحدیة والأندلسیة. 

وكانت هزیمة العقاب ضربة شدید لسلطان الموحدین ولإسبانیا المسلمة. فعاد 

إلى كتاب العصر  شبح الفناء یلوح للأندلس قویاً منذراً. وسرى هذا التوجس

  .)١(وشعرائه وظهر واضحاً في رسائلهم وقصائدهم

ومن ذلك ما قاله أبو إسحق إبراهیم بن الدباغ الإشبیلي معلقاً على 

  موقعة العقاب:

  وقائلــــــــــــــــةِ أراك تطــــــــــــــــل فكــــــــــــــــراً 

  فقلـــــــت لهـــــــا أفكـــــــر فـــــــي عقـــــــاب

  فمــــــــا فــــــــي أرض أنــــــــدلس مقــــــــام
  

*  

*  

*  

  كأنــــك قــــد وقفــــت لــــدى الحســــاب

  ابغـــــــدا ســــــــبباً لمعركـــــــة العقــــــــ

ـــبلاوقـــد  ـــاب دخـــل ال   )٢(مـــن كـــل ب
  

                                                

  .  ١٩-١٨نهایة الأندلس نفس، ص  )١(

  .٥٨٢، ص ٢نفح الطیب نفسه، ج )٢(



 ٦

ما ا  
ا أ دي واوا ا ا   

  

أن تنمو قرطبة نمواً كبیراً في أیام عبد الرحمن الناصر ومن بعده،  وقبل

كان المظهر الغالب على حیاة المدن الأندلسیة هو الطابع الریفي. ومن مظاهر 

لبساطة والخشونة والطیبة وعدم التصنع في المعاملات بین هذه الحیاة الریفیة: ا

دوي والزراعي وكان الكسب الحلال بالألقاب والانتفاع من الجهد الی الناس والنبز

  ة یجتذب إلیه كثیراً من العلماء.من الزراع

وتمیزت الحیاة الاجتماعیة في هذا المجتمع منذ البدء بالفهم الصحیح 

خرج على قدیر الكسب والتدبیر في موازنة الدخل والللمسئولیة الاقتصادیة وت

لبیئة الأندلسیة من . ولكن هذا الوعي الجید قد حمى انحو قد یعده المشارقة بخلاً 

ي التصوف الاتكالي أو الاتكال في نظرهم، كما أبعد عنهم الإغراق فالكدیة، و 

ولكن یبدو كایا. وأنشأ الحكم المستنصر داراً سماها دار الصدقة، استحداث الت

أن التعرض للصدقات في الأندلس كان قاصراً على كل محتاج معذور. أما 

القادر على الكسب فیتجه إلى حرفة تكفیه وتعینه على الحیاة ولذلك انتعشت 

  .)١(روح التعاون هنالك"

إن إسبانیا قد فتحت في بادئ الأمر بعون البربر بل لعل الحملة الأولى 

صر العربي العن المستشرق لیفي بروفسال، ، كما یؤكدكانت مؤلفة من برابرة فقط

عندما قدم إلیها موسى بن نصیر وبین جنوده العرب عدد كبیر الجزیرة الإسبانیة 

من الیمانیة والقیسیة ویظهر لنا أنه بعد أن تم الفتح وعاد طارق وموسى إلى 

رونها، الشرق، بقى الجنود الفاتحون خلال السنین الأولى في الجزیرة لا یغاد

فأقاموا في هذه البلاد الجدیدة وتزوج أكثرهم بنساء الشعب المغلوب وأسسوا أسراً. 

ولكن هذه النواة البربریة العربیة العسكریة قد تبعها خلال القرن الثامن المیلادي 

  دفعات أخرى هامة إفریقیة وشرقیة.

                                                

  .  ٢١-٢٠تاریخ الأدب الأندلسي، إحسان عباس، المطبعة التجاریة،  بیروت، شارع، ص  )١(



 ٧

ویتراءى من إشارات المؤرخین أن بربر المغرب قد قدموا الجزیرة 

وعین بخیراتها، ولكنهم منذ البدء لم یلاقوا استقبالاً حسناً، وهكذا أخذ المغاربة مدف

  والبربر یتدفقون نحو الجزیرة ویكونون الأكثریة الإسلامیة فیها.

وهنالك عدد كبیر من الإسبانیین الذین لم یعتنقوا الإسلام، ومن بینهم 

اتین الطبقتین قلیلة، بل المسیحیین والیهود. والمصادر العربیة التي لدینا عن ه

هي أقل مما نملكه من المصادر عن العناصر الأخرى التي ذكرناها، ولكن 

هناك مصادر لاتینیة ومصادر عبرانیة قد كشفت النقاب عن كثیر من الأمور 

  المتعلقة بحیاة هاتین الطبقتین.

وهذا الاستعراض لمختلف العناصر الجنسیة التي تألفت منها الدولة 

یبین لنا كیف كانت هذه الدولة مزیجاً متبایناً من عناصر تختلف في الأمویة 

العرف وفي الدین وفي الأهواء والغایات. وقد أدى هذا المزیج إلى أن تتصف 

الدولة بصفة خاصة تمیزها عن باقي الدول الإسلامیة. ولهذا كان الشاغل الأول 

یج وحدة تستند قبل الذي یشغل حكامها وخلفاءها هو أن یحققوا، ضمن هذا المز 

شبه بناء الخلافة الشرقیة في كل شيء إلى القوة. وأن یمنحوا دولتهم بناء متیناً یُ 

مجدها أو بناء الدولة الفارسیة أو البیزنطیة، آخذین بعین الاعتبار العناصر  أوج

المختلفة التي یجب أن تبقى دائماً في خضوع تام للسلطة الحاكمة. وقد استطاع 

أن یحققوا الغایة التي یرمون إلیها خلال قرن من الزمن یمكن  هؤلاء الحكام

  .)١(اعتباره عصر الأندلس الذهبي"

م في تكوینها إقلیمهم وأصلهم شخصیة متمیزة، أسهبعُرف الأندلسیون 

لافاً في طبیعة السكان. فلم ع بلادهم واقتصاد بیئتهم وقد سبب هذا اختوموق

الإقلیم أو ذاك أو من حركة انفصال هذا عصر تقریباً من ثورة یقوم بها  یخلو

  تحاولها هذه المنطقة أو تلك أو من روح تمرد یبدیها هؤلاء أو أولئك.

أن نتصور الشخصیة الأندلسیة التي عاشت في ظلال  ومن هنا یمكن

هذه الظروف شخصیة قد عانت نوعاً من القلق جعلها تسعى إلى ما یشعر 

                                                

، ٣٦، ٣٤م، ص ١٩٦٦، دار المعـــارف، مصـــر، ٢فـــي الأدب الأندلســـي، تـــألیف جـــودت الركـــابي، ط )١(

٤١، ٤٠  .  



 ٨

عض هذا القلق. فقد عوضت تلك الطبیعة بالأمن أو إلى ما یسكن على الأقل ب

الجمیلة الغناء أهل الأندلس. وقد انعكس هذا على الناس خصوبة في خیالهم 

وجمالاً في طباعهم، ورقة في أحاسیسهم وأخرج منهم أناساً یغلب علیهم طابع 

  المحبین للجمال مشاهدة وتمثیلاً، ثم محاكاة وتصویراً.

رب وإسبان ومن شرقیین وغربیین، وقد عرفنا الأندلسین مولدین من ع

وعرفنا الأسبان من قبل العرب مولدین بدورهم، فقد اختلطت فیهم دماء الإیبریین 

بدماء السلتیین، ثم بدماء الفینقیین والإغریق والقرطاجنیین والرومان والوندس 

والقوط. فلما جاء العرب أخیراً كان الأندلسیون آخر الأمر خلاصة كل هذا 

  تیجة كل ذلك الاتصال. التولید ون

وكان من نتائج ذلك أن أتى العنصر الأندلسي المولد ذا خصائص خَلقیة 

  .)١(وخُلقیة وعقلیة ونفسیة ممیزة جاءت كلها نتیجة لهذا التولد من تلك العناصر"

وقیل: إن موسى بن نُصیر شرب من ماء نهر جلَّق بسرقسطة واستعذبه، 

نه. وسأل عن اسمه، فقیل: جلق ونظر وحكم أنه لم یشرب بالأندلس أعذب م

إلى ما علیه من البساتین فشبهها بغُوطة جلق الشام. وقیل أنها من بناء 

الإسكندریة. وبمدینة بَرْجة معدن الرصاص وهي على وادي مبهج یعرف بوادي 

عذراء، وهو محاط بالأزهار والأشجار. وسمیت بَرْجة بهجة لبهجة منظرها. 

  بن شرف القیرواني:وفیها یقول أبو الفضل 

  حُـــــــــــــــــــطّ الرحـــــــــــــــــــالَ ببرجَـــــــــــــــــــهْ 

  فــــــــــــــــــــي قَلْعــــــــــــــــــــة كســــــــــــــــــــلاح

ـــــــــــــــــــنُها لـــــــــــــــــــك أمْـــــــــــــــــــنٌ    فَحِصْ

ــــــــــــــــــــبلاد ســــــــــــــــــــواها   كــــــــــــــــــــل ال
  

*  

*  

*  

*  

  وارْتَــــــــــــــــدْ لنفســــــــــــــــك بَهْجَــــــــــــــــهْ 

ــــــــــــــــــهْ  ــــــــــــــــــل لُجّ ــــــــــــــــــة مث   ودَوْحَ

ـــــــــــــــك فُرْجـــــــــــــــهْ    ورَوْضـــــــــــــــتها ل

ـــــــــــــــهْ  ـــــــــــــــرَة وهـــــــــــــــي حَجَّ   )٢(كعُمْ
  

  ومن أحسن ما جاء من النظم في الأندلس قول ابن سفر:

  لْتــــــذ نَعْمـــــــاءفــــــي أرض أنــــــدلسٍ تٌ 

ـــعٌ  ـــالعیش مُنْتَفَ ـــیس فـــي غیرهـــا ب   ول

*  

*  

  ولا یفــــــارق فیهــــــا القلــــــب سَــــــرَّاءُ 

ــــس صَــــهْباءُ  ــــوم بحــــق الأن   ولا تق

                                                

  .  ٥١-٥٠م، ص ١٩٨٦، دار المعارف، مصر، ١٠هیكل، ط الأدب الأندلسي، أحمد )١(

  . ١٤٤نفح الطیب، نفسه، المجلد الأول، ص  )٢(



 ٩

  وأیـــن یُعْـــدَلُ عـــن أرض تخُـــصُّ بهـــا

ــــبهج الأبصــــارَ روْیتهــــا ــــف لا ی   وكی

  أنهارُهـــــا فضــــــة، والمســـــكُ تُرْبتهــــــا
  

*  

*  

*  

  علـــــــى المُدامـــــــة أمـــــــواهٌ وأفْنـــــــاءُ 

  ضـنعاءُ وَشْـي وكلُّ روضٍ بهـا فـي الْ 

  )١(حَصْــباءُ  والخــرز رَوْضــتها، والــدر
  

وما یقال عن تنوع هذه العناصر البشریة التي سكنت الأندلس یقال أیضاً 

عن التیارات الثقافیة المتنوعة التي تكونت منها حضارتها، فمن المعروف أن 

في أدوار  ل الحضارات، لم تنشأ فجأة، بل مرتالحضارة الأندلسیة مثل ك

الأم  ية تربطها بالوطن الإسلامة، وخضعت لمؤثرات حضاریة مشرقیفمختل

باعتبارها جزءاً منه، كما خضعت أیضاً لمؤثرات حضاریة بحكم البیئة التي 

  نشأت فیها.

وكانت الأندلس في الفترة الأولى خاضعة للسیادة الأمویة سواء في 

الشامیة في  دمشق أو في قرطبة، ولهذا كان من الطبیعي أن تتأثر بالحضارة

  جمیع مظاهرها، وهو ما یسمى في المصطلح الأندلسي بالتقلید الشامي.

فالحیاة الأدبیة كانت صدى لحیاة الشام الأدبیة، فالشعر الأندلسي في 

هذه الفترة الأولى كان شعراً كلاسیكیاً یحاكي شعر الفرزدق والأخطل وجریر 

رحمن الداخل نخلة أثارت بالمشرق ونذكر تلك الأبیات التي یصف فیها عبد ال

  شجونه:

  صــــافة نخلــــةُ الرُّ  طَ سْــــلنــــا وَ  تْ تبــــدَّ 

ـــفـــي التغـــرُّ  شـــبیهيفقلـــت    ىوَ ب والنَّ

ــــأرضٍ  نشــــأتِ  ــــةٌ  ب ــــت فیهــــا غریب   أن
  

*  

*  

*  

  خـلِ النَّ عن بلـد  بِ رْ بأرض الغَ  تناءتْ 

  يأهلِـ نْ وعَـ التنائي عـن بنـيَّ  وطولِ 

  )٢(مثلـي أىتـَنْ فـي الأقصـاء والمُ  كِ فمثلُ 
  

  یضاً في الحنین إلى المشرق:ومن قوله أ

  أیهــــــــا الراكــــــــب المــــــــیمم أرضــــــــي

  أن جســــــمي كمــــــا علمــــــت بــــــأرض

  قــــــــــدر البــــــــــین بیننــــــــــا فافترقنــــــــــا

  قـــــــد قضــــــــى االله بـــــــالفراق علینــــــــا
  

*  

*  

*  

*  

ـــبعض   أقـــر مـــن بعضـــي الســـلام ل

  وفــــــــــــؤادي ومالكیــــــــــــه بــــــــــــأرض

  وطــوى البــین عــن جفــوني غمــض

  ف یقضـــيفعســـى باجتماعنـــا ســـو 
  

                                                

  . ١٩٤نفح الطیب، مصدر سابق، ص  )١(

  ١١١في تاریخ المغرب والأندلس، ص  )٢(



 ١٠

موهبة متوارثة في  عبد الرحمن لأنهاوهذه الشاعریة لیست غریبة على 

  .)١(بني أمیة وقد ورثها أبناؤه من بعده

، وعاش في قرطبة عاصمة الدولة، حیث مفاتن الطبیعة وهو شاعر مجید

الفاتنة وحیث حدیقة قصره في بعض نواحي قرطبة، تضم من زخارف الطبیعة 

واطن آبائه ومفاتنها ما یأسر القلوب ومع هذا كله كان قلبه مشدوداً نحو م

  وأجداده في الشرق.

احي قرطبة ولم یك یستدعي انتباهه من مشاهد قصره في الرصافة في نو 

روشة في حدیقة قصره، ولعلها أول نخلة زرعت في سوى نخلة وحیدة كانت مخ

  أوروبا، فهیجت شجنه ولعلها كانت سلواه وعزاءه في غربته وفیها یقول:

ـــــــي ـــــــةً مثل ـــــــت غریب ـــــــا نخـــــــل أن   ی

ـــــــــي مكبّســـــــــةفـــــــــابكي وهـــــــــل ت   بك

ــــــــــو أنهــــــــــا تبكــــــــــي إذاً لبكــــــــــت   ل

ــــــــــــــــي لكنهــــــــــــــــا ذهلــــــــــــــــت   وأذْهلنِ
  

*  

*  

*  

*  

  عــــن الأصــــلِ  فــــي الغــــرب نائیــــةِ◌ِ 

ـــــلِ جع ـــــى خی ـــــم تطبـــــع عل   مـــــاء ل

ـــــــتُ النخـــــــل ـــــــاء الفـــــــرات ومنب   م

  )٢(بُغــض بنــي العبــاس عــن أهلــي
  

وها هو ذا أحد الشعراء الأندلسیین یبكي ما ضاع من ثمرات العقول 

س. فیقول من قصیدة وجهها إلى بایزید العثماني، والأفكار الإسلامیة في الأندل

  مستغیثاً من ملك الروم وتنكیله بالمسلمین، وقضائه على تراثهم الفكري:

  وخـــان عهـــوداً كـــان قـــد غرنـــا بهـــا

  وأحــرق مــا كانــت لنــا مــن مصــاحف

ــــا   وكــــل كتــــاب كــــان مــــن أمــــر دینن

  ولـــــم یتركـــــوا فیهــــــا كتابـــــاً لمســــــلم
  

*  

*  

*  

*  

  )٣(ونصـــــرنا كرهـــــاً بعنـــــف وقســـــوة

  وخلطهـــــــا بالزبـــــــل أو بالنجاســـــــة

  ففــــي النــــار ألقـــــوه بهــــزء وحقـــــرة

ـــــى بـــــه للقـــــراءةِ    ولا مصـــــحفاً یخل
  

                                                

في تاریخ المغرب والأنـدلس، تـألیف أحمـد مختـار العبّـادي، مؤسسـة الثقافـة الجامعیـة، الإسـكندریة، ص  )١(

١١٢-١١١.  

نمـــاذج مـــن الشـــعر الأندلســـي، د. عبـــد المجیـــد عابـــدین، دار الفكـــر، بیـــروت، الناشـــر الـــدار الســـودانیة  )٢(

  .  ١٣-١٢للكتب، الخرطوم، ص 

، ١الأدب الأندلســـي، التطــــور والتجدیــــد، تـــألیف محمــــد عبــــد المـــنعم خفــــاجي، دار الجیــــل، بیــــروت، ط )٣(

  .٥٩م، ص ١٩٩٢ -هـ١٤١٢



 ١١

واختلط العرب بسكان البلاد الأصلیین، وعاشروهم وصاهروهم وامتزجوا 

بهم، وقد عاشوا معهم في إخاء تام، وأخذ السكان الأصلیین من قوط وغیرهم 

ي الإسلام، وتبادلوا العادات والتقالید، یتعلمون اللغة العربیة ودخل الكثیر منهم ف

وأصبح المجتمع الأندلسي عربي الملامح والسمات، وأقامت القبائل العربیة 

الوافدة في كل مكان من هذه البلاد الجمیلة. وتركت البیئة الأندلسیة الشاعرة، 

 آثارها في العقول والأفكار، والنفوس والأرواح وقد اشتهر المجتمع الأندلسي بعلو

الثقافة وانتشارها. فالفلاح في حقله، والتاجر في متجره، والصانع في مصنعه، 

كل هؤلاء فضلاً عن سواهم من الطبقات الراقیة، كانوا یجیدون المشاركة في 

أمور الثقافة والأدب والشعر، ویمتاز المجتمع الأندلسي كذلك بعلو الذوق 

  .)١(ولطفه، وانتشار الآداب الاجتماعیة الرفیعة فیه"

                                                

  . ١٠٤ -١٠٣لتطور والتجدید، محمد عبد المنعم خفاجي، ص الأدب الأندلسي، ا )١(



 ١٢

ا ا  
دا ا  وأ ة اا  

  

اشتد إیثار علي بن یوسف لأهل الفقه ویقول عبد الواحد المراكشي: "

والدین، وكان لا یقطع أمراً في جمیع مملكته دون مشاورة الفقهاء، فكان إذ ولى 

في صغیر من  كماً لیه ألا یقطع أمراً ولا یبت حأحداً من قضائه، كان فیما یعهد إ

الأمور ولا كبیر إلا بمحضر أربعة من الفقهاء، فبلغ الفقهاء في عهده مبلغاً 

عظیماً لم یبلغوا مثله في الصدر الأول من فتح الأندلس، ولم یزل الفقهاء على 

ذلك وأمور المسلمین راجعة إلیهم وأحكامهم صغیرها وكبیرها موقوفة علیهم طول 

اس إلیهم فكثرت لذلك نكما ذكرنا وانصرفت وجوه المدته، فعظم أمر الفقهاء 

لمعروف أموالهم واتسعت مكاسبهم. وفي ذلك یقول أبو جعفر أحمد ابن محمد ا

  یان من جزیرة الأندلس:بابن البني من أهل مدینة ج

  أهــــــل الریــــــاء لبســــــتموانا موســــــكم

ــــــك ــــــذهب مال ــــــدنیا بم ــــــوا ال   فملكتم

ــــدواب بأشــــهب ــــوا شــــهب ال   وركبتم
  

*  

*  

*  

  دلـــج فـــي الظـــلام العـــاتمكالـــذئب أ

  وقســـمتموا الأمـــوال بـــابن القاســـم

  )١(وبأصـبع صــنعت لكـم فــي العــالم
  

انتشر الإسلام بسرعة فائقة بین سكان شبه الجزیرة. ولعل من أهم أسباب 

ذلك أن الأرقاء الذین كانوا یرزحون تحت نیر الأشراف في العهد القوطي. قد 

  ا علیه لیفك أغلالهم ویعید كرامتهم.وجدوا الإسلام طریقهم إلى الحریة، فأقبلو 

على أن الأرقاء لم یكونوا وحدهم الذین اعتنقوا الإسلام في سرعة من 

بین أبناء شبه الجزیرة فقد شاركهم في هذا الإقبال على الإسلام كثیر من 

الأحرار، أعجب بعضهم بالإسلام والمسلمین، وأحب بعضهم الآخر أن یحافظ 

یرفع و  ن یخلص نفسه من عبء الجزیة،أو أ على الأرض التي تحت یدیه

  مكانته الاجتماعیة بالانضمام إلى الممتازین أصحاب الدین الجدید وأولي الأمر.

                                                

 -هــــ١٣٨٣المعجـــب، عبـــد الواحـــد المراكشـــي، تحقیـــق محمـــد ســـعید عریـــان، القـــاهرة، الكتـــاب الثالـــث،  )١(

  . ١٧٢ -١٧١م، ص ١٩٦٣



 ١٣

ولم یلبث الإسلام أن نحى النصرانیة عن عرشها في شبه الجزیرة، 

وصارت الغالبیة العظمى من أهل البلاد مسلمین، وصاروا یسمون بالمسالمة 

مون بالمولدین. وإنما قلنا الغالبیة العظمى، لأن المسلمین كما صار أبناؤهم یس

لم یكونوا یعیشون وحدهم في هذا المجتمع الكبیر بل كانت تشاركهم أقلیة من 

ة. وقد ترك المسلمون لهؤلاء المسیحیین المسیحیین، وكانت تلك أقلیة كبیر 

والكنائس حدیثهم في البقاء على دینهم وفي مزاولة شعائرهم فتجاورت المساجد 

في سماحة، واختلطت نداءات المآذن بدقات الأجراس في محبة وتعایش 

المسلمون والمسیحیون في الأندلس على إخوة وقد بهرت الحضارة الإسلامیة 

  هؤلاء المسیحیین الذین كانوا یعایشون المسلمین في الأندلس.

 فأخذوا من هذه الحضارة ومن أصحابها الشيء الكثیر فقلدوا المسلمین

في لغتهم وتعلموا ثقافتهم، بل لبسوا ملابسهم وعاشوا إلى حد كبیر على نمط 

حضارتهم ولذلك سموا بالمستعربین، ولم یكن هؤلاء المستعربون هم وحدهم الذین 

یعایشون المسلمین من أصحاب الدیانات الأخرى، فقد كانت إلى جانبهم جالیات 

حسن المعاملة. بعد أن وجدت یهودیة وجدت من المسلمین كثیراً من التسامح و 

في فتحهم لأسبانیا منفذاً من الجور الذي كان الیهود یرزحون تحت نیره أیام 

  .)١(القوط"

وكانت الحیاة الدینیة في الأندلس في فترتها الأولى متأثرة بالشام. فقد 

اعتنق الأندلسیون في بادئ الأمر. مذهب عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي إمام 

من المجاهدین الذین رابطوا في مدینة بیروت التي كانت في ذلك الشام وكان 

الوقت رباطاً على العدو البیزنطي لهذا اهتم مذهبه بصفة خاصة بالتشریعات 

الحربیة وأحكام العرب والجهاد. وهذا الاهتمام كان یناسب وضع الأندلسیین في 

ذا اعتنقوا مذهب هذه الفترة الأولى من حیاتهم القائمة على الحرب والغزو، وله

  .)٢(الأوزاعي"

                                                

  . ٣٨ -٣٧م، دار المعارف، ص ١٩٨٦، ١٠الأدب الأندلسي، أحمد هیكل، ط )١(

  . ١١٤العبّادي، ص  في تاریخ المغرب والأندلس، )٢(



 ١٤

وأما قواعد أهل الأندلس في دیانتهم فإنها تختلف بحسب الأوقات والنظر 

 إلى السلاطین، ولكن الأغلب عندهم إقامة الحدود، وانكسار التهاون بتعطیلها، 

علیه قصره المشید، ولا یعبؤن بخیله ورجله وأن تهاون السلطان في حدٍ، یدخلون 

بلدهم وهذا كثیر في أخبارهم. وأما الرحم بالحجر للقضاة حتى یخرجوه من 

  .)١(والولاة للأعمال إذا لم یعدلوا فكل یوم

یین في الأرض یدعون الخلق الحوار وبعث عیسى المسیح علیه السلام 

، فاختلف الناس علیهم، وقتلوا بعضهم، واستجاب لهم كثیر منهم وكان إلى دنیة

ملك القوط فتنصر ودعا قومه  ریین خشندشعهم إجابة لمن جاءه الحوامن أسر 

إلى النصرانیة. وكان من صمیم أعاظمهم وخیر من تنصر من ملوكهم وأجمعوا 

على أنه لم یكن فیهم أعدل منه حكماً ولا أرشد رأیاً ولا أحسن سیرة ولا أجود 

تدبیراً فكان الذي أصّل النصرانیة في مملكته، ومضى أهله على سنته إلى الیوم 

في المصاحف الأربعة التي یختلفون فیها من انتساخه،  بها الإنجیلات وحكموا

وجمعه وتثقیفه، فتنافس ملوك القُوط بالأندلس بعده إلى أن غلبتهم العرب علیها. 

  .)٢(وأظهر االله دین الإسلام على جمیع الأدیان"

حدثني أبو الحسن علي بن عبد العزیز بن فلاح الخرّاط البلنسي 

ل: كتب إليّ أبو عبد االله البلغي الفقیه بالأندلس بخطه، وقرأ بالإسكندریة قا

  عليّ، ویكتب على موازین الصلاة فقال:

ــــــیّنٌ  ــــــرض مع ــــــات ف ــــــة الأوق   ومعرف

  أتى ذاك في القرآن یـا صـاح مجمـلاً 

ـــــد  ـــــت الظـــــل ق ـــــهز فمهمـــــا رأی   اد فی

  وزد قامــــــــة بعــــــــد الــــــــزوال فإنــــــــه

  وآخــرُ وقـــت العصــر مـــن بعــد قامـــةٍ 

*  

*  

*  

*  

*  

ـــــدُ  ـــــلاءِ المســـــلمین مُؤكَّ ـــــى عُقَ   عل

ــــــــدُ  ــــــــة أحم ــــــــر البری   وفســــــــره خی

  فصــل صــلاة الظهــر إذ ذاك تســعد

  أوان صــــلاةِ العصــــر وقــــتُ محــــدد

  إلى القامةِ الأولـى تُضـافُ وترصـد

                                                

  .٢٠٤نفح الطیب، المجلد الأول، ص  )١(

  . ١٣٦المرجع السابق نفسه، ص  )٢(



 ١٥

  وقـت جـاهلاً ولا خیرَ في من كـان بال
  

  )١(ولـــــم یـــــك ذا علـــــمٍ بمـــــا یتعبـــــد  *
  

یدة ویأتي إلینا ابن حزم مهاجماً النصرانیة المزیفة التي تقوم على عق

، ویتهم كتبهم التي یتداولونها بالتثلیث "الأب والابن والروح القدس" فاسدة وقولهم

  ولة.كاذبة، ومصنوعة، ومنص بأنها

وفي هجومه على النصارى وعقائدهم الفاسدة یعتمد على استخدام العقل 

  وإعمال الفكر فهو یتحدث بلغة الحوار والمنطق السلیم قائلاً:

  مثلـــــثٌ  یـــــنٌ ل دوُ ذُ خْـــــیـــــا مَ  قـــــرنُ أیُ 

ــــــــلمخْ  ینُ دِ یَــــــــ   عبــــــــادةٍ  بــــــــدینِ  وقٍ لُ

  متكــــــــــاذبٌ  ةٌ نوعَ صْــــــــــم مَ كُ لُ یْ أنــــــــــاجِ 

  ســــــجداً  ونَ لا تزالُــــــ بٍ لیْ صِــــــ دُ وْ عَــــــوَ 

ــــــ   كــــــمْ لهِ إِ  بِ صــــــلْ لالاً بِ ضَــــــتَ  ونَ نُ یْ دِ تَ
  

*  

*  

*  

*  

*  

  )٢(مادي المـآثِ بَـ ولِ قـُالمعْ  نِ عَـ دٌ عیْ بَ 

ــ ــكَ فیَ ــ ا ل ــخْ سُ ــیَ  سَ یْ فاً لَ ــاتِ ى لِ حفَ   مك

  مظــــائِ ا بالعَ وْ أتَــــ یمــــالــــى فالأُ  لامُ كَــــ

ـــلـــه یـــا عُ  ـــقُ   موائِ السّـــ لاتِ امِ ول الهَ

ــــــــ نَ یْ لَــــــــذَ أرْ  ودٍ هُــــــــي یَ دِ بأیْــــــــ   مِ ألائِ
  

وتمثل الأندلس الجرح النازف والهم الشاغل لكل مسلم غیور على دینه 

وحضارته، فقد أصاب المسلمین، خنجرٌ في سویداء القلب لفقدانهم، تلك البقعة 

م تعمیراً وبناء یقارب ثمانیة قرون، ولقد كانت المباركة التي أفنوا فیها أنفسه

الأندلس عامرة بحضارة إسلامیة متمیزة في ثقافتها وإدارتها ومساجدها وقصورها 

ر، الم والقیم أصبحت من الماضي الداثإلى غیر ذلك، فكل هذه المعاني والمع

 والنعیم الزائل، فالمساجد حولت كنائس وقصور المسلمین صارت معابد وقال في

  من ید المسلمین: ذلك أبي البقاء الرندي عند ضیاع طلیطلة

  تبكــي الحنیفــةُ البیضــاءُ مــن أســف

  علـــــى دیـــــار مـــــن الإســـــلام خالیـــــة

  حیث المساجد قد صارت كنائس مـا

  حتـــى المحـــارب تبكـــي وهـــي جامـــدة
  

*  

*  

*  

*  

  كمــــا بكــــى لفــــراق الإلــــف هیمــــان

  قــــد أقفــــرت ولهــــا بــــالكفر عمــــران

  فـــــــــیهن إلا نـــــــــواقیس وصـــــــــلبان

  )٣(المنـابر ترثـى وهـي عیـدانُ حتى 
  

                                                

م، ص ١٩٦٣، ١أخبـار وتـراجم أندلسـیة، تحقیـق إحسـان عبـاس، الناشـر دار الثقافـة، بیـروت، لبنــان، ط )١(

٥٦-٥٥  .  

  .  ٣٢٠ -٣١٩الأدب الأندلسي عصر سیادة قرطبة، إحسان عباس، ص  )٢(

  .  ٢٨٠، ص ١، ط٦لطیب، جنفح ا )٣(



 ١٦

أنحاء المعمورة، لكن  لمسلمون في بلاد كثیرة في مختلفلقد تعرض ا

الوحشة التي تعرضوا لها في الأندلس لم یسبق لها مثیل، فأثار المسلمین 

وثقافاتهم، ومعالمهم الاجتماعیة، وقیمهم الدینیة والعقائدیة یوجد منها الكثیر 

 زید كما هو الحال مثلاً في الصین والبوسنةوحتى الآن، بل هي تنمو وت

والهرسك، وأماكن مختلفة في هذا العالم، باستثناء الأندلس، مع أنها من أكثر 

البلاد التي حكمها المسلمون. ولكن لم یبق لهم فیها أثر ولا خبر وقال في ذلك 

  شاعر لم یذكر المُقْري اسمه:

ــــاً علیــــه   مضــــى الإســــلام فابــــك دم

  فـــــــي فـــــــلاةنـــــــدب رفـــــــاق اونـــــــح و 
  

*  

*  

ـــر ـــدمع الغزی   فمـــا ینفـــى الجـــوى ال

ــــــــارى لا تحــــــــطُ ولا تســــــــیرُ    )١(حی
  

لقد تعرض المسلمون إلى هجمة شرسة، فقد ذبحوا وقتلوا في كل ناحیة، 

وكل مدینة وقریة من الأندلس، على ید الصلبان وقوى الكفر والطغیان، ولم 

ث والاندثار تحت تشفع لهم هذه القرون التي عمروا فیها، فكان مصرهم الاجتثا

  سیاط محاكم الصلبان ومما ورد في ذلك:

  ســـــــــــــــــــلبٌ ونهـــــــــــــــــــبٌ وقتـــــــــــــــــــلٌ 

  وصـــــــــــــاحب القصـــــــــــــر أمســـــــــــــى
  

*  

*  

  مـــــــــــــن الخطـــــــــــــوب الشـــــــــــــنیعةِ 

  )٢(كمِثـــــــــــل صـــــــــــاحب الودیعـــــــــــة
  

  

                                                

  .٢٧٨نفح الطیب، السابق، ص  )١(

هـــ)، ٦٨٥ -هـــ٦١٠اختصــار القــدح المعلــى فــي التــاریخ المحلــى، لابــن ســعید أبــي الحســن بــن موســى ( )٢(

اختصــره أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله خلیــل، تحقیــق إبــراهیم الإبیــاري، الهیئــة العامــة لشــئون المطــابع 

  .  ١٩٩م، ص ١٩٥٩الأمیریة، 



 ١٧

  الفصل الثاني

  حياة العصر وشعراء الطبيعية

  

ا ا و اك ا ة :ولا د ا :  

  :الطوائف إلى فترتین نقسم عصر هؤلاءوی

فترة الانتظار والترقب فیما بین سقوط العامریین، وإلغاء الخلافة أولاً: 

القرطبیة، وفي هذه الفترة شاع الدمار والحروب الطاحنة، وأصبحت قرطبة 

  ومدینة الزهراء أشلاء ممزقة.

س السادس وسادت في حقبتهم سقوط طلیطلة في ید الفونثانیاً: 

ت الحروب بینهم، وكل منهم یرید أن یوسع رقعة بلاده على لصراعات، واندلعا

حساب الآخرین. مستعیناً في ذلك بقوات من النصارى. یدفع لهم أتاوة حساباً أنه 

  یقیم بذلك ملكاً لنفسه على حساب أخوانه المسلمین.

وتلك هي فترة الطوائف حقاً، التي انقسم فیها الأندلس إلى وحدات 

نفسها. وتدهورت  غیرة، وكلها عاجزة عن القیام بأمرسیاسیة كثیرة، كلها ص

  .)١(خلال هذه الفترة أمور الأندلس قاطبة

  ومن أشهر الدویلات الإسلامیة في الأندلس في عصر الطوائف:

دولة بني عباد بإشبیلیة وهذه المملكة من حیث الرقعة الإقلیمیة والزعامة  -١

عظمها ثباتاً، وفضلاً السیاسیة، والقوة العسكریة، أهم دول الطوائف وأ

دول الطوائف،  عن هذا التفوق الإقلیمي والسیاسي. فقد سطعت بین

 .)٢(وعة رسومها وكان للأدب والشعر بها دولة زاهرةبفخامة بلاطها، ور 

                                                

، الناشـر دار ومطـابع المسـتقبل بالقـاهرة، ١معالم تـاریخ المغـرب والأنـدلس، تـألیف د. حسـین مـؤنس، ط )١(

  . ٣٦٠م، ص ١٩٨٠

  .٣١دول الطوائف، ص  )٢(



 ١٨

ومما یحقق ذلك القول ما قاله الحمیدي: "كان أبو عمرو بن عباد 

لمحبة لذوي المعارف، صاحب إشبیلیة، من أهل الأدب البارع، والشعر الرائع، وا

  .)١(وقد رأیت له سِفراً صغیراً في نحو ستین ورقة من شعر نفسه"

ى بنو عباد على قرطبة، لدولة بني جهْور في قرطبة. وعندما استو  -٢

وضموها إلى إمارة إشبیلیة قضوا بذلك على دولة بني جهور. فزال 

خلافة أمرهم جزاء وفاقا على ما اقترفوه في حق الأندلس، من إلغاء ال

طمعاً في الریاسة. ویطول الأمر لو مضینا نتحدث عن بقیة ملوك 

 .)٢(الطوائف فهم كثیرون، وكلهم على هذه الشاكلة خلقاً وتصرفاً"

دولة بني ذي النون في طلیطلة. وهذه المملكة أیضاً متسعة الرقعة.  -٣

وتكمن أهمیتها في موقعها الحربي الاستراتیجي على مشارف الأندلس 

لثغر الأوسط، الوسطى. وتعرف منذ قیام الدولة الإسلامیة با الشمالیة

ولم یتغیر هذا الوضع بقیام دولة بني ذي النون، على أثر انهیار 

 الخلافة وتمزق الأندلس في تلك المنطقة.

ووقعت الفتنة في هذه المنطقة الهامة غُنمَاً لبني ذي النون. أقاموا بها 

لع، قصیرة الأمد. وهم من أصل البربر، من مملكة لامعة زاهیة، ولكن سیئة الطا

قبائل هوارة وقد ظهروا منذ أیام الدولة الأمویة. ولم تك لهم ریاسة ولا نباهة إلا 

في دولة المنصور بن أبي عامر. حیث ظهر في زمنه عبد الرحمن ابن ذي 

النون وولده إسماعیل ولما مات حاكم قلعة قونقة واضح العامري استولى علیها 

یل بن عبد الرحمن بن ذي النون وضبطها حتى یجيء بزعمه من یتولى إسماع

علیها وولاه سلیمان الظافر عطفه. وللبربر في أیامه الغلبة والكلمة العلیا. فلما 

اضطرمت الفتنة وانهارت السلطة المركزیة، أعلن إسماعیل استقلاله بما في یده 

  .)٣(من الأراضي، وجبى الأموال واتسعت أعماله"

                                                

  .  ٣٧١م، ص ١٩٦٦جذوة المقتبس، الحمیري، الدار المصریة للتألیف والنشر،  )١(

  .٣٧١معالم تاریخ المغرب والأندلس، حسین مؤنس، ص  )٢(

  .٩٦-٩٤دولة الطوائف، ص  )٣(



 ١٩

له وإمساكه في النفقة ما یأتي: "ولم یرغب ل عنه ابن حیان، في بخوقا

في صنیعه، ولا سارع إلى حسنه، ولا جاد بمعروف، ولا عرَّج علیه أدیب ولا 

شاعر، ولا امتدحه ناظم ولا ناثر، ولا استخرج من یده درهم في حق ولا باطل، 

ه دنیاه، وتصحبه ولا حظى أحد منه بطائل، وكان مع ذلك سعید الجد، تنقاد إلی

سعادته، فینال صعاب الأمور بأهون سعیه، وهو كان فرط الملوك في إیثار 

النفاق، ومنه  فصار حرثمةالفرقة، فاقتدى به من بعده، وأموا في الخلافة نهجهُ، 

  .)١(تفجر ینبوع المحن وهكذا كان مؤسس مملكة بني ذي النون"

رة الواسعة التجیبیون دولة بني هود في سرقسطة. وكان یحكم هذه الأما -٤

وأصلهم من القوط أسلموا، واستعربوا وظلوا یحكمون هذه الإمارة، وكان 

بنو هود. وقد ظل لهم فیها تاریخ طویل، ثم صارت إلى نفر منهم وهم 

هود یحكمون سرقسطة وثغرها، حتى حاول الفونسو السادس  بنو

س ارتد عنها. المرابطین الأندل الاستیلاء علیها، ولكن عندما علم بنزول

وبعد دخولهم إیاها انصاع إلیهم أمراء سرقسطة في طاعتهم ولكنهم لم 

 .)٢(یخلصوا لهم"

لطانهم على غرناطة، وأنشأ دولة بني زیري في غرناطة. انفرد هؤلاء بس -٥

میر أبي عبد االله إمارة بربریة، وخلفه علیها حفیده الأ ماكس بن زیرى

یة له، حتى عزله یوسف بن الزیري، وكان أمیراً مستضعفاً لا شخص

 .)٣(تاسفین ونفاه إلى المغرب

 ومن أشهر هذه الدویلات دولتا:

 ل في قرمونة.از ني بر دولة ب -٦

 دولة بني حمود في مالقة. -٧

وهؤلاء الملوك الذین حكموا هذه الدویلات من المسلمین ینتمون إلى 

أجناس مختلفة بعضهم من العرب، وبعضهم من البربر وهم سكان شمال 

                                                

  .٩٧ -٩٦دول الطوائف، ص  )١(

  .٣٦٧-٣٦٦معالم تاریخ المغرب والأندلس، ص  )٢(

  .٣٧٢-٣٧١معالم تاریخ المغرب نفسه، ص  )٣(



 ٢٠

وهم عناصر أوروبیة، عملوا في بدایة حیاتهم  یقیا، وبعضهم من الصقالبةأفر 

  كخدم أو جند عند بني أمیة.

وأضحت الأندلس تقدم إلینا ذلك المنظر المدهش الذي أشرنا إلیه فیما 

تقدم. منظر الصرح الشامخ الذي انهارت أسسه، وتصدع بنیانه، وتناثرت 

 تربطه رابطة، ولا تجمع كلمته مصلحة أشلاؤه، وتعددت الرئاسات في أنحائه، لا

مشتركة لكن تفرق بینها بالعكس منافسات، وأطماع شخصیة وضعیة. وتضطرم 

بینها حروب أهلیة صغیرة، والأندلس خلال ذلك كله تفقد مواردها وقواعدها 

الدولة الصغیرة المتخاصمة تباعاً، ویحدق به خطر الفناء من كل صوب. وهذه 

مت على أنقاض الدولة الأندلسیة الكبرى، تعرف بدول المتنابزة، التي قا

الطوائف، ویعرف رؤسائها بملوك الطوائف وهم ما بین وزیر سابق، وقائد من 

  ذوي النفوذ والصحب، وحاكم لإحدى المدن، وشیخ للقضاء.

ولیس أبلغ تعبیراً في وصف حال الأندلس عقب الفتنة وقیام دولة 

مها ابن الخطیب حین یقول: "وذهب أهل الطوائف من تلك النبذة التي یقد

الأندلس من الانشقاق والانشعاب والافتراق إلى حیث لم یذهب كثیر من أهل 

الأقطار، مع امتیازها بالمحل القریب، والخطة المجاورة لعبّاد الصلیب. لیس 

لأحدهم من الخلافة إرث، ولا في الإمارة سبب، ولا في الفروسیة نسب، ولا في 

وا الجنود وقدموا وا واقتسموا المدائن الكبار، وجندة مكسب، اقتطعشروط الأمام

القضاة، وانتحلوا الألقاب، وكتب عنهم الكُتاب الأعلام، وأنشدهم الشعراء، 

  .)١(ودوّنت بأسمائهم الدواوین، وشهدت بوجوب حقهم الشهود"

وكانوا لم یبالوا اغتراراً من معتمد ومعتضد ومرتقى وموقف ومستكفى 

ر ومستعین، ومنصور، وناصر ومتوكل. وقال فیهم الشاعر أبو الحسن ومستظه

  بن رشیق القیرواني:

  ممــــــا یزهــــــدني فــــــي أرض أنــــــدلس

ـــاب مملكـــة فـــي غیـــر موضـــعها   ألق
  

*  

*  

ـــــد ـــــا ومعتم   أســـــماء معتضـــــد فیه

  )٢(الأســد كــالهر یحكــي انتفاخــاً صــولة
  

                                                

  . ١٥دول الطوائف، ص  )١(

  .١٢٣المعجب في تلخیص أخبار المغرب، المراكشي، ص  )٢(



 ٢١

حاً بني جهور أبان تمتعه دبن زیدون ما وقال الوزیر الشاعر الكاتب

  بثقتهم:

  هــــمُ المُلــــوكُ مُلــــوكُ الأرض دونهــــم

  سُـؤددهم قومٌ متـى یحتفـل فـي وصـف

ــــاقِبهُمْ  ــــد اســــتوفى من ــــد ق   أبــــو الولی

ــــــــــــــهُ  ــــــــــــــتَهُ أولیتُ ــــــــــــــذّبٌ أخْلَصْ   مُهَ

ـــابَ جوهرهـــاذا إنّ الســـیوف إ   مـــا طَ
  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــعُ  غِیـــدُ    السّـــوالِفِ فـــي أجیادِهـــا تَلَ

  لا یأخُذِ الوصْفُ إلاّ بَعْضَ ما یَـدعُ 

ــــــعُ فللتفــــــارِ    یقِ مِنهــــــا فِیــــــهِ مُجْتَمَ

ـنَع   كالسّیفِ بالغ في إخلاصِـهِ الصَّ

  طبــــعفــــي أول الطبــــع لــــم یعلــــق بهــــا 
  

  

  شاعر الطبیعة المعتمد بن عباد:

"هو المعتمد على االله محمد بن عباد، وكنیته أبو القاسم. أشهر ملوك 

، الطوائف بالأندلس، وانتقل إلیه عرش إشبیلیة بعد موت والده المعتضد باالله

  .)١(وكان شجاعاً مقداماً"

ه، إحدى مدن غرب الأندلس وهي من أقدم المدن، " ولد بمدینة باجَّ

وكانت بها معاقل موصوفة بالمنعة والحصانة، وكان في التاسعة بعد العشرین 

لى الحكم، وقیادة حینما خلف أبوه المعتضد على عرش إشبیلیة، ودربه والده ع

على حكم مدینة أونیة وهو في الثانیة عشرة من نشأته فقلده  الجیش في بواكیر

عمره، وهي مدینة ممتنعة بین جبال ضیقة المسالك تعد من المدن البریة 

  .)٢(البحریة"

هذا یشبّه بهارون الواثق باالله من  دومما قاله المراكشي فیه: "وكان المعتم

. واجتمع شعره كأنّه الحلل المنشّرة عباس، ذكاء نفس، وغزارة أدب،ملوك بني ال

وكان  ما لم یجتمع لملك قبله من ملوك الأندلس. له من الشعراء وأهل الأدب

  .)٣(مقتصراً من العلوم على علم الأدب وما یتعلق به، وینضم إلیه"

                                                

  .١٤٧بطرس البستاني، دار الجیل، ص أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث، )١(

  .٣٥كتاب الروض المعطار، للحمیدي، ص  )٢(

الدولة الموحدیة بالمغرب في عهد عبـد المـؤمن بـن علـي، تـألیف د. عبـد االله علـي عـلام، دار المعـارف  )٣(

  .  ٢٨٠بمصر، القاهرة، ص 



 ٢٢

ن من الكُتّاب والأدباء تحدث عنه الكثیرو وهذا الملك الشاعر الكاتب 

العِدا، وجمع البأس  والمحققین، وتحدث عنه الفتح بن خاقان قائلاً: "ملك قمع

والنداء، وطلع على الدنیا بدر هدى. لم یتعطل یوماً كفه ولا بنانه أونة یراعه، 

مطمحاً للهم،  وأونة سنانه، وكانت أیامه مواسم. ولیالیه كلها درراً وكانت حضرته

وموقفاً لكل كمى، ومقذفاً لذي أنف حمى. فاجتمع تحت  مومسرحاً لآمال الأم

ة. أعداد یغصّ بهم الفضاء، وأنجاد الكماة، ومشاهیر الحمالوائه من جماهیر 

ا وطلع في سمائه كل نجم متقد، وكل ذي فهم منتقد یزهى بهم النفوذ والمض

وغدا مصره لرمي هدى البیان،  ه میداناً لبرهان الأذهان، وغایةفأصبحت حضرت

  .)١(وقلم"أكمل مصر، تسفح فیه دیم الكرم، ویفصح فیه لسان سیف 

شاعریته الفذة المتقدة، وعطفه على الشعراء وتقدیره لهم، وإعلاؤه وكانت 

لشأنهم یزري به في أمم أخرى غیر الأمة الأندلسیة في عصره، وكان في زمنه 

ره. واصفاً حظ عظیم للشعر والشعراء الأندلسیین. وطرق صنوف شتى في أشعا

ب في مالقة سراً. ومن ذلك ما قاله: عندما ضاق العر ومادحاً وشاكیاً، ومتح

بحكم بادیس، وفضلوا تولیة المعتضد ودبروا المؤامرة، وفي الیوم المحدد عبرت 

الجیوش الحدود الإشبیلیة یقودها المعتمد لمساعدة السائرین. وفي أقصر وقت 

أصبحت الولایة برمتها في ید أمیر إشبیلیة. لم یبق إلا حصن مالقة، كان شدید 

ائرین ل، وحراسه من الزنوج. فنصحوا الثبالمناعة، نسبة لوقوعه على قمة ج

. فهزم اً كافی اً نصیحتهم اهتمام التشدید على الحصن، ولكنه لم یعطالمعتمد ب

هزیمة نكراء وهرب إلى رنده. فغضب والده على إضاعة ولایته وتبدید جیشه. 

ویستمیل قلبه،  فأخذ یرسل إلى والده القصائد یمدح فیها كرمه ویلتمس عفوه،

علیه الخسارة بالإشارة بسابق انتصاراته، وباهر فتوحاته،  ، ویهونویطلب رضاه

  وحاول أن یبرئ نفسه ویلقي عبء اللوم على البربر الخونة. وقال في ذلك:

  ســــكن فــــؤادك لا تــــذهب بــــك الفكــــر

  وازجــر جفونــك لا ترضــى البكــاء لهــا

ــإن یكــن قــدر قــد عــاق عــن وطــر   ف

*  

*  

*  

  مــــاذا یفیــــد علیــــك البــــت والحــــذَر

  طبرتصـواصبر فقد كنت عنـد الخطـب 

  فــــلا مـــــرد لمــــا یـــــأتي بــــه القـــــدر
                                                

  .٤قلائد العقیان، ابن خاقان، ص  )١(



 ٢٣

ـــن خ ـــدهر واحـــدةوإن تك ـــي ال ـــة ف   یب

  القلــب صــاعدة افكــم زفــرة فــي شــغ

  فــــوض إلــــى االله فیمــــا أنــــت خائفــــه

  ر فإنــــك مــــن قــــوم ذوي جلــــدبواصــــ
  

*  

*  

*  

*  

  عك الظفــرم غــزوت ومــن أشــیافكــ

  دروعبـــرة مـــن شـــئون الـــدهر تنحـــ

  وثــــــــــــق بمعتضــــــــــــد الله یغتفــــــــــــر

  )١(هــة صــبرواإذا أصــابتهمو مكرو 
  

ح في الجو، ویسرح في ره الجزلة ما قاله في سرب قطا یمر ومن أشعا

 تكبد مما هو فیه من أسر، وابتعاد عن بناته وافتقارهن إلى نعیممواقع النو. ف

  قائلاً: عصره

  بـي ررنبكیت إلى سرب القطا إذ مـ

ـــــــم تـــــــكُ واالله المُعیـــــــد حَسَـــــــادةً    ول

  فاســـرح لا شـــملُ صـــریعٌ ولا الحشـــا

ــــــــه وإنّمــــــــاومــــــــا ذ ــــــــا یعتری   اك ممّ

ــــاً  ــــرّفهنی�   جمیعُهَــــا لهــــا أن لــــم یُع

  قلوبهــــا یــــرُ وأن لــــم تبــــت مثلــــي نط

  شــــوّقُ لنفســــي إلــــى لقیــــا الحمــــام ت

  ألا عصـــــم االله القطـــــا فـــــي فراخهـــــا
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ــــــلُ ســــــوارح لا ســــــج   نٌ یعــــــوقُ ولا كب

ــــاً أن شــــكلي لهــــا شَــــكْلُ  ــــن حنین   ولك

ـــــــلُ    وجیـــــــعٌ ولا عینـــــــانِ یُبكیهمـــــــا ثكُ

  قبـــلُ تُ الـــذي فـــي حیلـــة الخَلْـــقِ مـــن وصَـــف

ــــلُ ولا ذاق منهــــا البُ  ــــه أهْ ــــد عــــن أهل   ع

  القفل إذا اهتزّ باب السجن أو صلصل

  ســواي یحــبْ العــیش فــي ســاقه كبْـــلُ 

  )٢(فـــإن فراخــــي خانهـــا المــــاءُ والظّــــلُّ 
  

ق بنفسه من كل صوب وتطغى على لام تحدوكانت الأحزان والآ

في غیر الدهر، وتقلب الأیام فیعبر عن خواطره، وتمیل به إلى إطالة التفكیر 

  ذلك في شعره قائلاً:

  لا تـــــــــــواني أرى الـــــــــــدنیا الدنیـــــــــــة

ــــــــردرر ولا یغــــــــ   ك منهــــــــا حســــــــن ب

ــــــــــن ســــــــــراب ــــــــــا رجــــــــــاء م   فأوله
  

*  

*  

*  

  فأجمـــــل فـــــي التصـــــرف والطـــــلاب

ــــن ذهــــب الــــذهاب ــــه علمــــان م   ل

  )٣(وآخرهــــــــــا رداء مـــــــــــن تـــــــــــراب
  

كان یحفظ  رجلاً من إشبیلیةالمعتمد ومن أشعاره الواصفة ما قاله 

أشعاره، إلى خیمة من خیام العرب، فلما توسط القمر في بعض اللیالي، وهج 

                                                

  .  ٨٢-٨١لناشر المؤسسة المصریة العامة، ص المعتمد بن عباد، علي آدهم، ا )١(

  .  ٣١قلائد العقبان، ص  )٢(

  .٢٩٥المعتمد بن عباد، علي أدهم، ص  )٣(



 ٢٤

 السامر، وحاول النوم ولم یغمض له جفن، واعتراه أرق فخرج من الخیمة

یستنشق النسیم العلیل، ویجیل الطرف في القمر، وهو یتضیر في السماء بین 

دیة وعهودها الخالیات، النجوم، وعاجت به الذكریات على الدولة العبا زهر

وأیامها النضرات، وأخذ یتغنى بأبیات المعتمد التي قالها وهو في نعیمه وأُنسه 

  في إشبیلیة:

  ولقــــد شــــربت الــــراح یســــطع نورهــــا

ـــــه ـــــي جوزائ ـــــدر ف ـــــدى الب ـــــى تبْ   حتّ

ــــــــــة ــــــــــي غرب ــــــــــا أراد تنزهــــــــــا ف   لمّ

  وتناهضــــــت زهــــــر النجــــــوم یحفّــــــه

ـــــه   وتـــــرى الكواكـــــب كالمواكـــــب حول

ــــ ــــي الأرض ب ــــه ف   ین مواكــــبوحكیتُ

ـــــدروع حنادســـــاً  ـــــك ال ـــــرت تل   أن نشّ

ـــــــــي مزهـــــــــر ـــــــــت هـــــــــذه ف   وإذا تغن
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  الظــــــــلام رداءَ  واللیـــــــل قـــــــد مـــــــد

  ملكــــــــاً تنــــــــاهى بهجــــــــة وبهــــــــاءَ 

ــــــل الم   ظلــــــة فوقــــــه الجــــــوزاءَ جع

  لألآؤهـــــــــــــــــا فاســـــــــــــــــتكمل الآلاءَ 

  ریّاهـــــــــا علیـــــــــه لـــــــــواءرفعـــــــــت ثُ 

  وكواعـــــب جمعـــــت ســـــناً وســــــناءَ 

  مـــلأت لنـــا هـــذي الكـــؤوس ضـــیاءَ 

  )١(ریــك غنــاءتلــك علــى التلــم تــأل 
  

ولمّا كان یرفل في النعیم، وهو في عز ملكه، كانت أشعاره كلها في 

قمریة تنوح على غصن، وأمامها  رأى المعتمدالطبیعة والخمر والملاهي. وصف 

نه أولاده المقتولین ومصیره المشؤوم، فتبدلت وكر فیه طائران یرددان نغماً، ذكرا

اء، فهذه النكبات قاسیة علیه، ولكنها ومن الهناء شق الحیاة من النعیم بؤساً،

جاءت من حظ أدبه. لأنه لولاها لما أخرج هذه الأشعار الوجدانیة التي تفیض 

  من أعماق نفسه قائلاً في ذلك:

  بكـــــت أن رأت إلفـــــین ضـــــمّها وكـــــرُ 

  وناحـــتْ فباحــــتْ واســــتراحتْ بســــرّها

ـــبُ صـــخرةٌ  ـــي لا أبكـــي أم القل   فمـــا ل

  جُها غیـــر فقـــدهِ بكـــت واحـــداً لـــم یَشْـــ

ــــــا ــــــلٌ مف   قٌ ربُنــــــيٌّ صــــــغیرٌ، أو خلی

*  

*  

*  

*  

*  

  مساءً وقـد أخنـى علـى إلفِهـا الـدّهرُ 

  ومــــا نطقــــت حرفــــاً یبــــوح بــــه ســــرُّ 

  نهــرُ وكــم صــخرةٍ فــي الأرض یجــري بهــا 

  كُثْـــــــــــرُ  ى لآلاف عدیـــــــــــدُهُمُ وأبكـــــــــــ

  یُمــــــزّق ذا قفــــــرٌ ویُغــــــرقُ ذا بحــــــرُ 

                                                

  . ٦، ص١قلائد العقیان، الفتح بن خاقان، د )١(



 ٢٥

ـــــا ـــــنٌ للزمـــــان احتواهُمَ   ونجمـــــانِ زی

  غَــــدرْتُ إذاً إن ضــــنَّ جفنــــي بقطــــرةٍ 

  فقـــل للنجـــوم الزُّهـــر تبكیهمـــا معـــي
  

*  

*  

*  

  اء أو رنـــــدة القبــــــرُ بقرطبـــــة النكـــــد

  ن لؤمَــتْ نفســي فصــاحِبها الصّــبرُ إ و 

  )١(لِمِثلِهــــا فلتحــــزنِ الأنجُــــمُ الزّهــــرُ 
  

 

                                                

  .١٤٧أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث، ص  )١(



 ٢٦

ما ا  
  ة اا و ا  ا  ره

  

في المغرب، وكان من عاداتهم أن تنحدر هذه الدولة من برابرة صنهاجة 

  یضعوا لثاماً على وجوههم فلقبوا بالملثمین.

وعرف هؤلاء الملثمون الإسلام منذ القرن الأول الهجري. إذ تذهب بعض 

الروایات إلى أن عقبة بن نافع قد وصل إلى مدینة نول، وهذه من مدن 

  .)١(الملثمین. تنسب إلى قبیلة لمطة وتقع على نهر یحمل نفس الاسم

واختیر عبد االله بن یاسین لیقوم بمهمة الإصلاح وأمر أن یسیر مع 

یحیى بن إبراهیم الجدلي إلى وطنه، وطن الملثمین حیث مسرح الأحداث. 

فوصل عبد االله إلى بلادهم "موریتانیا الحالیة" فلقى عبد االله كل ترحیب وحفاوة، 

لدین، وخروج على لكن واقع الملثمین هاله لما وجدهم علیه من بُعد عن ا

مبادئه، وجهل بالمعروف من الدین. وقد استطاع بفضل ذكائه وخبرته بطباع 

الناس أن یستحوذ على القلوب، فحفظوا فتاویه، واعتبروها سبیلهم إلى النجاة. 

وكانت تعالیم بن یاسین ثورة حقیقیة على النمط السائد في حیاة الملثمین بكل 

أصحاب النفوذ من ذوي النفوس الخبیثة بمناواته جوانبها. ومن ذلك المنطلق بدأ 

ه، وعلمه. ومن هؤلاء المعارضین فقیه یدعى الجوهر بن والطعن في آرائ

  .)٢(یمسك

ن وسبب هذه التسمیة أن أحدهم یحیى بن إبراهیم مرابطو وأطلق علیهم ال

ن، الدی أسلم فجاءة فجاء بالفقیه عبد االله بن یاسین، لیعلم قبیلته القرآن، وأحكام

ثم مات یحیى فتفرق الناس عن الفقیه، بل جمع فئة منهم واعتزل بهم في جزیرة 

من السنغال وابتنى لهم رباط فسموا المرابطین. وجعل عبد االله قیادة الجیش 

دولة المرابطین. وخلفه به لیحیى بن عمر وكانت له زعامة في قبیلته فابتدأت 

                                                

  . ١٦المرابطون تاریخهم السیاسي، ص  )١(

عصــر المــرابطین، تــألیف محمــود بــن بیــه، دار الأنــدلس الخضــراء للنشــر والتوزیــع، الأثــر السیاســي فــي  )٢(

  م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، ١جدة، دار حزم، ط



 ٢٧

لابن عمه یوسف بن أبو بكر  من بعده أخوة أبو بكر، ولكن سرعان ما تنازل

یوسف المغرب. وكانت الأندلس في تلك الحالة تعاني أشد الضیم  فروختاشفین، 

من ملوك الأسبان حیث غزاها الفونس السادس صاحب قشتالة أكثر من مرة، 

وأثخن في المسلمین، وأخضع ملوك الطوائف حتى بلغ جزیرة طریف وقال: "هذا 

فلما بلغ الضعف بالمسلمین حدّه أجمعوا رأیهم الأندلس قد وطئته،  آخر بلاد

على استنفار ابن تاشفین، فأعلمه المعتمد بن عباد بحال الأندلس، وسأله 

النصر والإعانة وكتب إلیه الأندلسیون قاطبة یستنجدونه على العدو المغیر، 

 رناتهفجمع جیشاً كثیفاً وجاء إلى نجدة المعتمد في كتائب بربریة من قبائل 

دة، وقهر الإفرنج في واقعة الزّلاقة الشهیرة، فازدادت عظمة بهذا ومصمو 

رب غالانتصار، ویلقّب منذ ذلك الیوم بأمیر المسلمین، ثم رجع یوسف إلى الم

  .)١(ظافراً منتصراً بعد أن ثبّت للمعتمد سلطته"

فأعاد الإفرنج الكرّة مرة أخرة، وطلب المعتمد النجدة من ابن تاشفین 

  بن تاشفین وقضى على المناوئین.ثانیة، فعاد ا

وهنا طابت لابن تاشفین الأندلس وریاضها الغنّاء وقصورها، ومُناها، 

ومواردها الصافیة، فاستبد بالملك لنفسه، وانتحل الخصومة مع المعتمد وأخذه 

أسیراً إلى أغمات في أفریقیا، ومَلَك ابن تاشفین الأندلس. وتوفى بعد أن 

مرابطین. وآلت الإمارة بعده إلى ابنه علي، فجعل أصبحت الأندلس ولایة لل

مراكش مقره، وترك في الأندلس أخاه. ولم تنعم الأندلس في دولة علي نسبة 

لتعصبه الشدید للدین. واستمساكه بمذهب مالك، وكره غیره من المذاهب جعله 

آلة بید الفقهاء وفي أیامه ظهر المهدي محمد بن تؤمرت في جبال المصامدة 

  .)٢(رب، فكان ظهوره وبالاً على دولة المرابطین وسبباً لقیام دولة الموحدینبالمغ

  

  

                                                

  .  ٢٧-٢٦م، ص ١٩٦٦، دار المعارف بمصر، ٢في الأدب الأندلسي، تألیف د. جودت الركابي، ط )١(

الــدكتور عبــد الــرحمن علــي انظــر التــاریخ الأندلســي مــن الفــتح الإســلامي حتــى ســقوط غرناطــة، تــألیف  )٢(

  . ٤٢٥ -٤٢٤م، ص ١٩٩٧ -هـ١٤١٨، ٥الحجّي، دار القلم، دمشق، ط



 ٢٨

  

   ا  ا  رة

  

قال عنه ابن دحیة: "أدبه موفور، وشعره مشهور، انتقل من بلده شنترین 

ر انفراداً من سهیل، فأنتج یة، وهو أوحش حالاً من اللیل وأكثإلى مدینة إشبیل

  .)١(د سوقها، وفساد طریقها، فتركها"الوراقة على كسا

مدهم بما یشعرون، یر، ولم تتبدل فلا تزال إلهامها یوأن الطبیعة لا تتغ

ومن حسن الحظ أن عدداً من شعرائها كان في عزلة عن السیاسة ولم یربط 

نفسه بعجلة ملوك الطوائف، فلم تعصف به التیارات العنیفة التي هبّت على شبه 

سارة الشنتریني: وله أبیات بن ا هؤلاء الشعراء شاعرنا الفذ على رأسالجزیرة. و 

  في الوراقة:

  حرفــــــة أمــــــا الوراقــــــة فهــــــي أنكــــــد

ـــــــابرة خـــــــائط    شـــــــبّهتَ صـــــــاحبها ب
  

*  

*  

  أغصــــــــانها وثمارهــــــــا الحرمــــــــان

  )٢(و العـــراة وجســـمها عریـــانســـتك
  

وطرق ابن سارة كل ضروب الشعر متأثراً بالطبیعة من حوله. ومن 

  الدهر قائلاً:أشعاره الشاكیة في 

ــــدَّ  تنمّــــرَ  ــــرَ حتــــى مــــا فَ  رُ هْ ال ــــهُ  تُ قْ   ل

ــ ــأن یَ  دَّ لا بُ ــطْ ع المَ قَ   يفــي شــركِ  وبُ لُ

  يالأمـارة لِـ فـي دارِ  اضي الجماعةِ قَ 
  

*  

*  

*  

ـــدُّ  مـــن قســـوريِّ  ـــروةِ ال ـــالنَّ  جى فـــي ف   رِ مِ

ــــــــه فــــــــي دارة القَ ولــــــــو بنــــــــى دارُ    رِ مَ

  )٣(اوطــر  لــي ر إن لــم یقــضِ هْ قــاضٍ علــى الــدَّ 
  

ب له ظهر المجن، ولكنه رغم ذلك، الدهر تنمر علیه، وقلویذكر لنا أن 

دیاً، وسینال كل ما یرید ولو كان في هالة القمر. وقف أمام قسوة الزمن متح

  وحتى إذا لم یقض له مطالبه، فإنّه سیلجأ إلى القضاء لیحكم له على الدهر.

  عرها:ومن قوله في وصف النار وشدّة تس

                                                

دراســات أدبیــة فــي الشــعر الأندلســي، د. ســعد إســماعیل شــلبي، الناشــر دار النهضــة، مصــر، القــاهرة،  )١(

  .  ١٦٢-١٦١م، ص ١٩٧٣ -هـ١٣٩٢

  .٨١١، ص ٤قلائد العقیان، ج )٢(

  . ٨٣٨قلائد العقیان، نفسه، ص  )٣(



 ٢٩

ـــــ   مـــــرفـــــي الكـــــوانین ج دِ لابنـــــة الزنْ

  رونــــــــــي عنهــــــــــا ولا تكــــــــــذبونيبْ خَ 

ـــــــــكلمـــــــــا وَ  ـــــــــ لَ وَ لْ ـــــــــا یمُ النسِ   علیه
  

*  

*  

*  

  الظلمــــــاءِ  اري فــــــي اللیلــــــةِ رَ كالــــــدّ 

ـــــــــــدیها صـــــــــــناعةُ    الكیمیـــــــــــاءِ  أل

ــــــلالــــــة حَ فــــــي غ صــــــتْ قَ رَ    )١(راءِ مْ
  

وشبهها الشاعر وهي في كوانینها كالدرر في اللیل المظلم. ومن شدة 

بها النسیم رقصت أي  تطایر شررها خالها بها مواد كیمیائیة. كلما عصف

  تطایرت شرراً محمر.

مر ومجالسها، الأزهار: والنرجس، وغیره وفي الخ وله أشعار كثیرة في

  ومن جمیل قوله في النارنج:

  نضــارةً  علــى الأغصــان زادتْ  رٌ مْــأجَ 

  ت أم قـــــــدود نـــــــواعموقضـــــــب تثنّـــــــ

  أرى شـــجر النـــارتج أبـــدت لنـــا جنـــى

  لـــــو ذابـــــت لكانـــــت مدامـــــة جوامـــــد

  صــــون زبرجــــدٍ غُ  فــــي عقیــــقٍ  راتُ كُــــ

ـــــــا طـــــــوراً وطـــــــوراً نشُـــــــنقبِّ      هامُ له
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  جُ تهـــــا الهـــــوادِ زْ رَ أبْ  بـــــه أم خـــــدودٌ 

  جــدي بهــا مــا أعــالجُ أعــالج مــن و 

ــــواعجُ كقطــــر دمــــوع ضــــرح   تها الل

  المــوازجُ ف الثــرى منهــا الأكــ غتصــو 

  والجُ الـــریح منهـــا صَـــ نســـیمِ  بكـــفِّ 

  )٢(جونـــــــواف بنینـــــــا فهـــــــن خـــــــدودٌ 
  

رى على الأغصان جمراً ناضراً أم خدوداً لحسان وابن سارة لا یدري أی

تومض من بعید على الهوادج، بل هي كرات من عقیق أحمر تتوّج غصوناً من 

زبرجد أخضر، بل هي صوالج یرسلها النسیم بكفه إلى أعالي أشجارها حتى إذا 

أریجها العطر، وكأنها طوراً  ، مضى یقبل فیها خدود الحسان وشمیمتناولها بیده

  وطوراً نوافج مسك ذكي الرائحة. خدود

وركب ابن سارة مع أصحابه نهر إشبیلیة عشیة حین سأل ذهب الأصیل 

سروراً، في على لجین الماء وطار الزورق وأبدى النسیم من الأمواج والدارات 

  فقال:زورق یجول جولان الطرف. فرفرف قلبه لهذا المنظر الجمیل 

ــــــــــلْ  ــــــــحَ مُ   *  طلــــــــــقٌ  جــــــــــوُّ ا والنَــــــــــحالَ  تأم ــــــــ اهُ یّ ــــــــطَ  دْ وقَ ــــــــالمَ  لَ فُ   اءُ سَ

                                                

رایــات المبــرزین وغایــات الممیــزین، لابــن ســـعید الأندلســي، تحقیــق د. النعمــان عبــد المتعــال، القـــاهرة،  )١(

  . ٦٥م، یشرف على إصداره محمد توفیق عویضة، ص ١٩٧٣ -هـ١٣٩٣

  .٨٤٠، ص ٢الزخیرة، ج )٢(



 ٣٠

ــــــوَ  ــــــجَ  دْ قَ ــــــبِ  تْ الَ ــــــا عَ ــــــبْ حُ  ذراءُ ن   ىلَ

ـــــــــــــ بنهـــــــــــــرٍ    ل كـــــــــــــوثريجنجَ كالسَّ
  

*  

*  

  رخــــــــاءُ  ا ریـــــــحٌ هَـــــــرطَ مِ  بُ اذِ جَـــــــتُ 

ـــــههَـــــجْ وَ  سُ بَ عْـــــتَ    )١(اءُ مَ ا فیـــــه السَّ
  

وصور وأخیلة جمیلة.  حثة أن هذا الشاعر موهوب ذا معانٍ وترى البا

تخدم لفظته التطفل "طفل السماء" أما حینما أراد أن یصف اقتراب المساء "اس

  وهناك.السفینة فهي بكرة عذراء إلا أنها حبلى بركابها وروادها تلاعب الریاح هنا 

  ومن لطیف قوله في وصف النهر قائلاً:

ـــــ هـــــرُ والنَّ  ـــــةُ ت غُ قـــــد رقَ   هِ غِ بْ صَـــــ لال

  هفیـــــــــه كأنَّـــــــــ اجُ وَ الأمْـــــــــ قُ رَ رقْـــــــــتَ تَ 
  

*  

*  

ــــعَ وَ  ــــن ذَ  هِ لیْ ــــ بِ هَــــم   رازُ طِــــ یلِ الأصِ

ــنُ    )٢(ازجَــها الإعْ مّ الخصــور تضُــ عُكَ
  

في میدان نظام، ولا تنسق أخباره في قلة ارتباط وانتظام،  لا یشق غباره

رمان، فلا یطیر إلاّ وقع، ولا أعان على نفسه الزمان، واستجلب لها الخمول والح

ع خرقاً من حاله إلا خرق وله بدائع تستحسن وتستطاب كأنّها الوسن: فمن یرق

  :)٣(هذلك قول

ــــى ــــاي بــــدر مكــــارم مت   تجتلــــى عین

  عرفنــا بحســن الــذكر حســن صــنیعه

  أیـــا مــــن محــــلّ الــــنجم فــــي جنباتــــه

  علیـــــك بـــــأعراض ودع مـــــا وراءهـــــا
  

*  

*  

*  

*  

ـــــهْ    تـــــود الثریـــــا أنّهـــــا مـــــن مواطئ

  كمـا عـرف الـوادي بخضـرة شـاطئهْ 

  یـــام لـــیس بلاطئـــهْ مـــدى الأ منیـــق

  ل مثـــل خواطئـــهْ فمـــا صـــائیان النبـــ
  

سارة طرق شتى صنوف من الشعر. ویأتي إلینا  والشاعر المقدام ابن

  منعزلاً قائلاً:

  ونـــه شـــحط النـــوىیــا مـــن تعـــرض د

  نّـــــي لمـــــن یحظـــــى بقربـــــك حاســـــدإ

ـــــــي أنّمـــــــا   لـــــــم تطـــــــوك الأیـــــــام عنّ
  

*  

*  

*  

  رفت لحدیثـــــــه أســـــــماعيفاستشـــــــ

  فیــــك رقـــــاعي ونــــواظري یحســـــدن

  )٤(نقلتـك مــن عینــي إلــى أضــلاعي
  

                                                

  .  ٢٩٧، ص ٤النفح، ج )١(

  .٤٤ -٤٣، ص ٢، والنفح، ج١٣٧، ص ٥النفح، ج )٢(

العقیــان، الفــتح بــن خاقــان، مصــور عــن طبقــة بــاریس، قــدم لــه ووضــع فهارســه محمــد العنــابي، قلائــد  )٣(

  .٢٩٩الناشر المكتبة العتیقة، ص 

  . ٢٩٩السابق نفسه، ص  )٤(



 ٣١

  أمیة یمدحه:ومن أشعاره المادحة قوله في القاضي أبي 

ـــــدیحك هـــــذه ـــــدي م ـــــین ی ـــــدّمت ب   ق

ـــــرنّ  ـــــي ت ـــــدو ف   م قوســـــهوالســـــهم یب

  یعلـــــم عتقـــــه مـــــن طرفـــــهوالطـــــرف 

  یســـــــتبان مضـــــــآؤة وكـــــــذا المهنـــــــد

  بني الرجــــــــاء ولا أرىكــــــــم ذا یعــــــــذّ 

  ر منــــك علــــى لســــان مــــودّتيوالــــذك

  قطعتــــــه عزائمــــــي فــــــي قلــــــب لیــــــل

  أوفـــــى رداء ضـــــحى تـــــراه معصـــــفراً 

  وســــــــراب كــــــــل ظهیــــــــرة مترقــــــــرق
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  هِ بـــــــــــــرذاذِ دأ أولاً ل یبْـــــــــــــوالوبـــــــــــــ

  مقــــــــدار علوتــــــــه وكنــــــــه نفــــــــاذه

  هِ فــي أفخـــاذِ قبــل احتمــاء الحضـــر 

ــــم یقــــع بجــــز    اذهفــــي صــــفحتیه ول

  إقبـــــــــالاً علـــــــــى أعـــــــــزازهللحـــــــــظ 

ـــــــــى مـــــــــن البرنـــــــــ   ي أو آزاذهأحل

ــــــــلاذِ  ــــــــى أف ــــــــده عل   هِ فبكــــــــت فراق

  هعنـــــد الأصـــــیل بحمـــــرة مـــــن ذاذِ 

  )١(هِ یختــــال عطفــــي فــــي مــــلآة لاذِ 
  

نا بركة ماء ضمت ارة وتمكنه في الوصف وصف لابن سومن إبداعات 

  بداخلها سلاحف قائلاً:

  فـــــــي شـــــــكل نـــــــاظرةٍ  مســـــــجورةٌ  اللهِ 

  اهَ مُ ألهـــــاني تقاصُـــــ فیهـــــا ســـــلاحفُ 

  هارُ ضُــــــحْ إلا حــــــین یَ  طَّ الشّــــــ رُ افِ نَــــــتُ 

ــــــــین یُ كأنهــــــــا حِــــــــ   هافُ رُّ صَــــــــدیها تَ بْ
  

*  

*  

*  

*  

  فُ طُـــــلهـــــا وُ  أهـــــدابٌ  اهـــــرِ مـــــن الأزَ 

  فُ حُـلُ  مضٍ◌ٍ رْ عَـ نْ ها ولهـا مِـفي مائِ 

ـــــ دُ بـــــرْ    رفُ صَـــــي وتنْ لِ تدْ سْـــــتَ تاء فَ الشِّ

ــى أكْ  جــیشُ    )٢(حــفُ الجُ  هــاافِ تَ النصــارى عل
  

وترى الباحثة أن ابن سارة ركز على وصف سلاحف الماء أكثر من وصف 

  البركة نفسه وجمالها.

  ویأتي إلینا الشاعر واصفاً الریح التي تحرك محبوبته:

  ســــــاروا وللــــــریح البلیــــــل صراصــــــرُ 

ـــــــهیســـــــتنبط ا ـــــــدو رمـــــــاء حیائ   لمق

  بمــــــارجشــــــقراء أشــــــبهت الظــــــلام 

  نوإذا النســــیم طفــــا علیهــــا بصیصــــ

*  

*  

*  

*  

  تلهــــــــى بســــــــافرة القنــــــــاع شــــــــموعُ 

  طها الغـــــــرار مـــــــن ینبوعـــــــهِ یبوســـــــ

ـــــــوع ـــــــالبرق ســـــــحّ ســـــــحابه بهم   ك

  بلســـــــان أرقـــــــش كالزمـــــــام لســـــــوع

                                                

  .٣٠٣قلائد العقیان، ص  )١(

  .٢٧١قلائد العقیان نفسه، ص  )٢(



 ٣٢

  وكأنمـــــا اشـــــتملت علیـــــه ضـــــلوعها
  

  )١(والبـــین یقـــذف روعـــه فـــي روعـــي  *
  

  دهر أبدع فیها إبداعاً قائلاً:وله أبیات جمیلة في ال

  یا من یصیح إلى داعي السقاة وقـد

  إن كنت لا تسـمع الـذكرى ففـیم تـرى

  لیس الأصـم ولا الأعمـى سـوى رجـل

  لا الــدهر یبقـــى ولا الـــدنیا ولا الفلـــك

ـــــــدنیا وأن كرهـــــــا   لیـــــــرحلن عـــــــن ال
  

*  

*  

*  

*  

*  

  نـــادى بـــه الناعیـــان الشـــیب والكبـــرُ 

  والبصـــرُ الســـمع  فــي رأســـك الواعیــان

ــــرُ لــــ   م یهــــده الهادیــــان العــــین والأث

ـــران الشـــمس الأ ـــى ولا النی   والقمـــرُ عل

  )٢(اویـــان البـــدو والحضـــرُ فراقهـــا الث
  

  ذلك:ومدح الشاعر الأمیر أبا یحیى بن إبراهیم عندما قدّم والیاً قائلاً في 

  الضــــــــلالة نارهــــــــا الیــــــــوم أخــــــــدمتْ 

  واســــــتقبلت حــــــدق الــــــورى غرناطــــــة

ــــــرق أدمعــــــاً فــــــي غــــــب ســــــاریة تُ    رق

  مــــن نهــــر كصــــدر عقیلــــةمــــا شــــئت 

ـــــد ثـــــائر   أو جـــــدول كالنصـــــل فـــــي ی

  مـــــــا بـــــــین أشـــــــجار تمیـــــــد كأنهــــــــا

  مترنحــــــــــــون إذا لحاهــــــــــــا عــــــــــــاذل

  الله أروع مـــــــــــــن ذوائـــــــــــــب حمیـــــــــــــر

ـــــــرة عزمـــــــة ـــــــه أرض الجزی ـــــــت ب   واف

ــــــــــدٌ تعســــــــــفها ولا ــــــــــا هالهــــــــــا بی   م

ـــة تســـرى إلـــى نصـــر الهـــدى ـــي فتی   ف

ـــــاؤلا ـــــاق تف   خضـــــبوا الســـــواعد وبالرق

ــــــــــة أوجــــــــــهٍ    وتلثمــــــــــوا صــــــــــوناً لرق

ــــــاة إذا شــــــتواالمنعمــــــین ع ــــــى العف   ل

  غرســـوا الأیـــادي فـــي ثـــرى معـــروفهم
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ــــــــا   فاســــــــترجعت دار الهــــــــدى عماره

ــــــــا ــــــــت أزهاره ــــــــة فوّف   وهــــــــي الحدیق

  ارها وكبارهــــــایحكــــــي الجمــــــان صــــــغ

ــــــــه صــــــــدارها   شــــــــقت أناملهــــــــا علی

ــــــــى صــــــــحیف   ته وهــــــــز غرارهــــــــاأمه

ــــــــــدیر عقارهــــــــــا   شــــــــــراب جــــــــــریال ی

  تركـــــــت ســـــــكون حلومهـــــــا ووقارهـــــــا

  الغــــــــــداة فمــــــــــا تقــــــــــر قرارهــــــــــا راع

ــــى حــــبّ الجمــــان عــــذارها   خلعــــت عل

  لجـــــج كجـــــنح اللیـــــل خـــــاض بحارهـــــا

ـــــــدجى أقمارهـــــــا   فتظـــــــنهم ســـــــدف ال

  ارهاشــــفأن ســــوف تخضــــب بــــالنجیع 

  عـــــــل الســـــــماح شـــــــعارها ودثارهـــــــاجُ 

ــــــى العــــــدى أوتارهــــــا   والناقضــــــین عل

  )٣(فجنـــــــوا بألســـــــنة الثنـــــــاء ثمارهـــــــا
  

                                                

  .  ٣٠٠قلائد العقیان، ص  )١(

  .٣٠٦القلائد، نفسه، ص  )٢(

قصر وجریدة العصر، قسم شعراء المغرب والأنـدلس، تحقیـق آذر نـاش آرنـوثي، الـدار التونسـي خریدة ال )٣(

  .  ٣٢٦ -٣٢٥م، ص ١٩٧١للنشر، 



 ٣٣

  
  

ة ا اء او  

  

ة الموحدین علي أساس دعوة دینیة وإصلاحیة، طابعهـا التجدیـد قامت دول

والعظمة وهدفها تحقیق وحدة إسلامیة شاملة. أسـس هـذه الـدعوة الفقیـه، أبـو عبـد 

ه أنــه مــن مودي الســوس. ویبــدو مــن اســمهرغــي، المصــاالله محمــد بــن تــؤمرت ال

  .)١(مودة الساكنة في بلاد السوسقبیلة هرغة إحدى بطون مص

ابــن تــؤمرت بجــوازه إلــى الأنــدلس فــي رأس المائــة الخامســة،  وبــدأت رحلــة

بحـر: فحــل فأخـذ العلـم بقرطبـة ثـم بالمریــة ومنهـا دخـل إلـى المشــرق عـن طریـق ال

بالإسكندریة، وأدى فریضة الحج. ثـم رحـل إلـى العـراق، واقـام مـدة ببغـداد ثـم عـاد 

ي كـل مدینـة. إلى بلاد المغرب ماراً بطـرابلس ثـم المهدیـة، ثـم تـونس وكـان یقـیم فـ

  .)٢(یمر بها مدة. یقوم أثناءها بالتدریس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ویقــول ابــن خلــدون فــي مولــده ووصــف بیئتــه أصــله مــن هرغــة مــن بطــون 

  .)٣(المصامدة. وكأن أهل بیته أهل نسب ورباط

ـــدعوة الموحدیـــة: "أنـــه كـــان ربعـــة حدیـــد النظـــر،  ومـــن صـــفات صـــاحب ال

لنســـاء. وممـــا قالـــه فـــي صـــفاته النفســـیة أنـــه كـــان مقـــداماً علـــى حصـــوراً لا یـــأتي ا

  .)٤(الأمور العظام"

وهران أوجاله  بخارجوقال ابن بجیر: كان تأشفین قد ضاقت حاله وكثرت 

ــاه مــ ن أجــل الحصــار. حتــى بقــى عســكره أیامــاً دون علــف فــي الحصــن الــذي بن

ومـــانو وجـــه أبـــا حفـــص عمـــر بـــن یحیـــى الهنتـــائي مـــع بنـــي  وكـــان عبـــد المـــؤمن

الزناتیین إلى بلاد بني ومانوا وبني توجین وغیرها. وحشدوا. وغنمـوا غنـائم كثیـرة، 

                                                

  .  ١٠٤دراسات في تاریخ المغرب والأندلس، أحمد مختار العبادي، ص  )١(

وتعلیــق  أخبــار المهــدي بــن تــؤمرت، تــألیف أبــو بكــر علــى الصــنهاجي، المكنــى بــالبیزق، تقــدیم وتحقیــق )٢(

  .٣٣م، ص ١٩٧٥ -هـ١٣٩٥عبد الحمید حاجیات، الناشر الشركة الوطنیة، 

  .٣٦م، ص ١٩٦٤، ١) الدعوة الموحدیة بالمغرب، عبد االله على علام، دار المعرفة، ط٣(

  . ٣٢٥المرجع السابق نفسه، ص  )٤(



 ٣٤

. فــاجتمعوا ذات یــوم فــي الجبــل المطــل علــى وهــران، رجعــوا بهــا إلــى جهــة وهــران

ـــم یكـــن اللمتونیـــون  فصـــاحوا صـــیحة عظیمـــة بلســـان واحـــد "أصـــبح والحمـــد الله" ول

. وقعـت رجفـة عظیمـة فـأمر ألا یصیحون بذلك. فلما سمعهم أهل عسـكر تاشـفین

یخرج إلیهم خیفة الكمین. وأقام الموحدون علي مضاربهم إلـى الظهـر. ثـم توجهـوا 

إلى جهة عین الماء الذي یشرب منه أهل وهران، فسقوا دوابهم فیه ورجعـوا دفعـة 

واحدة حتى وصلوا خباء تاشفین ووقـع القتـل فـي أهـل العسـكر، فلجئـوا إلـى حمـى 

الموحــدون، النوائــل التــي كانــت فــي محــل تاشــفین. والحطــب ســور وهــران، فأخــذ 

  وغیره وقربوها إلى باب الحصن.

ذي وقال الكاتب الأشـیري التلمسـاني: لمـا انحصـر تاشـفین فـي الحصـن الـ

ئس من الحیاة لأنه رأى عـزم الموحـدین علیـه ومـا بناه مع نفر من أعیان لمتونه ی

به ویرمى بها في النـار وأثواخائره جلبوه من الحطب لإشعال النیران. فكان یأخذ ذ

ى سـدوله، بیده. وودع أصحابه واقتحم الخروج علي النار من بابه، واللیل قد أرخـ

ـــاً لـــم یوجـــد فیـــه أثـــر والجـــیش قـــد شـــمر للقتـــال ذی ولـــه. وصـــبیحة الیـــوم وجـــد میت

  .)١(طعن

                                                

حــدین، تحقیــق محمــد البیــان المُقــرب فــي أخبــار الأنــدلس والمغــرب، لابــن عــذارى المُراكشــي، قســم المو  )١(

م، ص ١٩٨٥ -هـــ١٤٠٦، ١إبــراهیم اللبنــاني ومحمــد بــن تاویــت وعبــد القــادر زمامــة، بیــروت، لبنــان، ط

٢١-٢٠  .  



 ٣٥

م  ا   

  

أشـــبونة  بـــن مقانـــا مـــن قریـــة القبـــذاق مـــن قـــرى هـــو أبـــو زیـــد عبـــد الـــرحمن

لتقــــي بــــه فــــي أوائــــل عصــــر أمــــراء الطوائــــف متــــردداً علــــي یــــة بالبرتقــــال. ونالحال

ســام أنــه "جــال . ویــذكر ابــن بالتصــیبيسرقســطة لمــدیح أمیرهــا منــذر بــن یحیــى. 

مـن هـؤلاء الرؤســاء أو  وأهـم مـن مـدحهم )١(سـاء الجزیـرة"أقطـار الأنـدلس علـى رؤ 

ي ن على بن حمود أمیر مالقـة الـذالأمراء وأسبغوا علیه نوالهم إدریس بن یحیى ب

أن یكـف عـن تطوفـه بـأمراء خلف أباه علیهـا. ورأى ابـن مقانـا حـین أصـبح شـیخاً 

الجزیــرة، وأن یعــود إلــى قریتــه وأن یمــض فیهــا بقیــة حیاتــه معنیــاً بضــیعة لــه فیهــا 

  وما تحتاج إلیه من حرث وزرع وغرس.

لمشـاهیر. ولـه شـعر ویُعرف ابن بسام بابن مقانا قائلاً: من شـعراء غربنـا ا

یعــرب عــن أدب غزیــر. تصــرف فیــه تصــرف المطبــوعین المجیــدین فــي عنفــوان 

  .)٢(شبابه وابتداء حاله. ثم تراجع طبعه عند اكتهاله"

ــــدو أن هــــذا الوفــــ ــــه بــــل ربمــــا حتــــى بــــدء ویب ــــدء كهولت ــــى ب د امتــــد بــــه حت

  شیخوخته.

ن ومـن قصــائده التـي طــارت شـهرتها فــي الآفـاق مدحتــه النونیـة لإدریــس بــ

یحیــى الحمـــودي، وهـــو یســتهلها بغـــزل طریـــف ولا یلبــث أن یمزجـــه بنعتـــه للخمـــر 

  قائلاً:

ـــ ـــقـــد بَ   ینْ المبِـــ حِ بْ الصُـــ حَ ضَـــي وَ دأ لِ

  مشــــــــــــــــمولةً  صــــــــــــــــافیةً  ةً زَّ مُــــــــــــــــ

  بٍ جُـــــــــــــنُ  كــــــــــــرامٍ  فتیـــــــــــــانٍ  عَ مَــــــــــــ

ـــــــــیهم زاجـــــــــرٌ  ـــــــــملْ مـــــــــن حِ  وعل   مه

  ربواإذا مــــــــــــــا شِـــــــــــــــ نَ وْ قَّ سَــــــــــــــویُ 

*  

*  

*  

*  

*  

ــــ ــــر الأذِ یها قبــــل تكْ قِنِ فاسْ   )٣(یــــنْ بی

  نینْ سِـــــ عَ ضْــــهــــا بِ نِّ فــــي دَ  تْ قَــــتّ عُ 

ـــــــــاحِ  نَ وْ یتهـــــــــادَ    المجـــــــــونْ  ینَ ری

  ینْ عِـــــ فِ رْ الطَّـــــ اتُ رَ ولـــــدیهم قاصِـــــ

  عـــــــینْ مـــــــن مَ  وكـــــــاسٍ  بابـــــــاریقَ 

                                                

  . ١٠٤٤انظر في ابن مقانا وترجمته وشعرها الذخیرة، ص  )١(

  .  ٤٠٩-٤٠٨، ص ١نفح الطیب، المقري، ج )٢(

    ٢٩١، ص ٣ي، لابن عذارى، ج، وانظر البیان المغرب٢٨٣ -٢٨٢، ص ١انظر النفح، ج )٣(
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  زجــــــــر وحنــــــــین الرعــــــــدُ  ولصــــــــوتِ 

  ذلتيي فــــــــي الــــــــدجى عــــــــانــــــــاجِ وأُ 

  نىً وضَـــــــــــــــ ي بســـــــــــــــقامٍ رتنِـــــــــــــــیّ عَ 

ــــــــــى مَ  ــــــــــزج عل ــــــــــر الم ــــــــــارِ فْ نث   قه
  

*  

*  

*  

*  

ـــــــــــــــینْ  ولقلبـــــــــــــــي زفـــــــــــــــراتٍ    وأن

  ســــــمع قــــــول العــــــاذلینْ ویــــــك لا أَ 

ــــــــــدینُ  هــــــــــذینَ  إنَّ  ــــــــــالعَ  ل   قینْ اشِ

ــــــــالبُ    رینْ درراً عامــــــــت فعــــــــادت ك
  

ومن الخصائص العامة التي اتسمت بها الأفكار الأندلسیة ما یمكن أن 

وهي ذات صلة باطلاع شعراء الأندلس علي التراث نطلق علیه ظاهرة الانتقاء 

أخذوا بما أعجب وأطرب مثال المشرقي، فهیأ لهم ذلك فرصة الاختیار والانتقاء ف

ذلك المطالع الموروثة للقصیدة المشرفیة، كانت تدور حول النسیب أو الخمر، 

ندلسي بجوار البیئة نماذج وقلیل منها في وصف الطبیعة فصار أمام الشاعر الأ

كلها  المطالعأن أراد وهذا أتاح لعبد الرحمن بن مقانا أن یجمع بین هذه  مختارة

  ه قائلاً:في مفتتح قصیدت

  ئــــــــتْ قـــــــد طفِ  جىَ ومصـــــــابیح الـــــــدُّ 

  مســــــك فــــــي الثــــــرى الظــــــلُ  نَّ وكــــــأ

  مـــــــــن نرجســـــــــهِ  والنـــــــــدى یقطـــــــــرُ 

  هـــــــاقِ والثریـــــــا قـــــــد هـــــــوت مـــــــن أفُ 

  هحِ بْ جى عــــن صَــــالــــدُّ  نحُ وانبـــرى جُــــ
  

*  

*  

*  

*  

*  

  ونْ جُـــ واد اللیـــلِ فـــي بقایـــا مـــن سَـــ

  ونْ صُـــــدر فـــــي الغُ  وكـــــان الطـــــلُ 

ــــــــــدموعٍ    الجفــــــــــونْ  أســــــــــلبتهنَّ  ك

  ســـــــمینْ مـــــــن یا زاهـــــــرٍ  كقضـــــــیبٍ 

ـــ طـــارَ  كغـــرابٍ  ـــكَ  ضٍ یْ عـــن بَ   )١(ینْ نِ
  

  

                                                

  . ٤٠٩، ص ١نفسه، جانظر النفح )١(
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 ا  

  

"ولـــد أبـــو إســـحق إبـــراهیم بـــن أبـــي الفـــتح بـــن عبـــد االله بـــن خفاجـــة بجزیـــرة 

  .)١(شقر"

ن لهجــــرة، وتــــوفى بهــــا ســــنة ثــــلاث وثلاثــــو فــــي ســــنة خمســــین وأربعمائــــة ل

  وخمسمائة.

حــر وبلنســیة بینهــا وبــین الب نــدلس بــین شــاطبةوتقــع جزیــرة شــقر شــرق الأ

أمیــال وبجانبهــا توریــا، فقــد ســماه العــرب النهــر والــوادي  ةالأبــیض المتوســط ثلاثــ

  .)٢(الأبیض"

وقـال: "أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله المكناســي ســألت ابــن خفاجــة عــن 

  .)٣(مولده فقال: ولدت سنة إحدى وخمسین وأربعمائة"

همـــا وذكــر ابــن بســام وابـــن خاقــان أنــه ولــد فـــي ســنة خمســین وأربعمائــة و 

  الشاعر. نمعاصری

  ثقافتـــه:

هــذا التــرف المیــل إلــى  وتبــع حیــاة فــي الأنــدلس حیــاة مترفــة وغنیــةكانــت ال

خفاجـة السرور، وتقلب هذه الحالة في الأندلس علي عقول الأدباء، وتهیأت لابن 

  الشیوخ.على طلب العلم ومخاطبة  مواتیة، سمحت له بأن یتوقر ظروف

الـدروس وجـنح إلـى كتـب الأدب یقـول: عكف ابن خفاجة في شـبابه علـي 

ي غــرارة فــأقوم طــوراً وأقعــد كنــت والشــباب بــرفّ غضـارة، وتجــفّ بــ "أمـا بعــد فــإني

  .)٤(إلى كتب الأدب. ارتاده مرتعاً وارده مشرعاً" تارة، وقد جنحت

                                                

جـذوة المقتــبس فــي ذكــر ولاة الأنــدلس، الحمیــدي أبــي عبــد االله بــن أبــي نصــر فتــوح بــن عبــد االله الأدي،  )١(

  . ١٧٥الدار المصریة للتألیف والترجمة، ص 

 الحمیـــري، حققـــه إحســـان الـــروض المعطـــار فـــي خبـــر الأقطـــار، معجـــم جغرافـــي، تـــألیف أبـــي عبـــد االله )٢(

  . ٩٧عباس، مكتبة لبنان، بیروت، ص 

، ١تكملة الصـلة، تـألیف أبـي عبـد االله محمـد بـن عبـد االله أبـي بكـر القضـاعي المعـروف بـابن الآبـار، ج )٣(

  . ١٤٤مطبعة السعادة، ص 

  . ٦خطبة دیوان ابن خفاجة، ص  )٤(
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وقد غلبت علي ابن خفاجة العنایة بالأدب واللغة ونظم الشعر فاتجه نحو 

  المؤلفات الأدبیة.

مـــن الـــذین عاصـــرهم، فقـــد أخـــذ مـــن أبـــي الطیـــب  اً ن خفاجـــة كثیـــر وقلـــد ابـــ

المتنبـــي طریقتـــه فـــي مـــزج الحماســـة بـــالغزل، والحـــدیث عـــن ثقافتـــه یـــرتبط كـــذلك 

عنه وتـأثروا بـه فقـد جـالس الفقهـاء  خذ عنهم وتلامیذه الذین أخذوابالشیوخ الذین أ

ن أخـذ عـنهم وضروب المعرفة. ومـن شـیوخه الـذی بالحلم والوقار وأخذ عنهم العلم

  .)١(أستاذه أبو إسحاق بن صواب من شاطبة وابن أبي تلید"

  تأثر ابن خفاجة بالمتنبي في لف الحماسة بالغزل قال في ذلك المعنى:

  ویـــا عجبـــاً كیـــف أجـــبن فـــي الهـــوى

  والــوغىفهــا أنــا أغشــى موقــف البــین 

ــــــاً  ــــــب صــــــدري ممزق   وإلا فهــــــذا جی
  

*  

*  

*  

ــــي لمقــــدام إذا الزمــــرُّ    أحجمــــا وإن

ـــرةً فتنـــدى  ـــدي دمـــاً  جفـــوني عب   وی

  )٢(مــاحطّ مُ  محــيرُ  كفـي وهــذا صــدرُ ب
  

جــل مـــن البــین والفـــراق جــة شـــجاع مقــدام فـــي الحــروب ولكنـــه یو وابــن خفا

  ونظرات الحبیبة أكثر من الرماح یقول:

  یغشــــــى رمــــــاح اللحــــــظ أول مقبــــــلٍ 

ــــــــین جــــــــراحتین للحظــــــــةٍ  ــــــــراه ب   فت
  

*  

*  

  برِ دْ ب آخـــــر مُـــــویكـــــرّ یـــــوم الحـــــر 

  )٣(رمكســـــــــورة ولعامـــــــــل متكســـــــــ
  

نحو المعین البدوي  شعر المتنبي إنّما یحقق مذهب العربي في الارتداد"و 

في التكیف والبناء اللغوي، والتقالید الشعریة والانطلاق. فهو شعر محافظ یلبي 

ویتناسب مع  احتیاجات الأندلس في استقراره الحضاري ویشاكل ثقافته

  .)٤(نفسیته"

                                                

  . ١٤٣، ص ١تكملة الصلة، ابن الزبیر، تحقیق لیفیبو نفرسال، ج )١(

  .  ١٧٤دیوان ابن خفاجة، ص  )٢(

  .  ٤٨دیوان ابن خفاجة، ص  )٣(

تیارات النقد في الأدب الأندلسي في القرن الخامس الهجـري، بیـروت، لبنـان، مصـطفى علیـان، مؤسسـة  )٤(

  . ٣١الرسالة، ص 
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ا وكأنّها فتاة تلبس وشاحاً وذلك وصفهن خفاجة مغرم بالطبیعة مفتون بواب

وشبه أغصانها  حدیقة بما فیها من أشجار وغصون،في لكثرة ألوانها قائلاً: 

  كأنّها السربال في لیلة ممطرة وكأن البرق سوط في ید هذا اللیل البهیم:

ـــــــت ســـــــربالها ـــــــد أخمل ـــــــة ق   وخمیل

  ســوط خافــتٌ  طــوت الســرى والبــرقُ 

ـــ ـــي وشـــاح مُ   ذهبِ نشـــوى تهـــادي ف

  دراهـــــم ضَ لنـــــوار بـــــیْ طبعـــــت مـــــن ا

  فرفلـــــت حیـــــث تعثـــــرت بـــــي نشـــــوة

  والأرض تســفر عـــن وجــوه محاســـن
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ــــــــاع تســــــــصــــــــنكفــــــــا    ونِ تهل هتُ

ـــریح ظَ  ـــد الـــدجى وال   ونِ أمـــ رُ هْـــبی

  قلــــق وتســــحب مــــن ذیــــول جــــون

ــــك بهــــا  ــــدت إلی ــــان غصــــونم   بن

ـــي ثـــوب وشـــي للربیـــع مصُـــ   ونِ ف

  )١(بیض وتنظر عـن عیـون عیـون
  

أنّها في حالة نشوة، وطرب، فهي تزهو ویصف الشاعر هذه الخمیلة ب

  بوشاحها المذهب، وتسحب وراءها ذیولاً سوداء.

ویر بدیع یشخص هذه الأغصان وفي أعالیها الزهور البیضاء، وفي تص

وبدفع الریاح لها تتمایل كأنها تمد یدها إلیك بدراهم، وابن خفاجة، یشارك 

یعة، وكأنها ارتدت ثوباً الخمیلة الفرح والنشوى فهو یمشي متبختراً وسط الطب

  موشحاً، والأرض تظهر محاسنها وتجري بها عیون الماء.

، وصفه للمیاه وهي ومن أشعاره الشیقة الجمیلة المتعلقة بوصف الطبیعة

  معلقة في الجو كغمام قائلاً:

ـــــه ـــــة لبســـــت ب ـــــل غمام   ومجـــــرّ ذی

  خفقـــــت ظـــــلال الأیـــــك فیـــــه ذوائبـــــاً 

  ولـــوى القضـــیب هنـــاك جیـــداً أتلعــــاً 

  والغـــــــــیم قطعـــــــــة عنبـــــــــرباكرتـــــــــه 

ـــــه أرداف الربـــــى ـــــریح تلطـــــم فی   وال

  الأشــــجار قــــد قامــــت بهــــا ومنــــابرُ 
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  ى الحبــــاب معــــاطف الأنهــــاروشــــ

  اً هـــــــــائج التیـــــــــاروارتـــــــــج ردفـــــــــ

  وارِ قــــــــــد قبلتــــــــــه مباســــــــــم النُّــــــــــ

  نـــــــارِ  شـــــــبوبة والبـــــــرق لفحـــــــةُ م

  أوجــــــــه الأزهـــــــــارِ  مُ لعیــــــــاً وتلــــــــث

ـــاء مفصـــحة مـــن الأطیـــارِ    )٢(خطب
  

                                                

  .  ٢٤٤ -٢٤٣دیوان ابن خفاجة، ص  )١(

  .  ٢٤دیوان ابن خفاجة، ص  )٢(



 ٤٠

لغمامة، وشخصها في صورة فتاة ترتدي معطفاً یصف ابن خفاجة ا

ي هذا الجمال الساحر. موشاً، والطبیعة ساحرة وجمیلة، كل شيء فیها یساهم ف

والبرق یخفق،  ظلالها، والتیار یموج، والغضب یلوى جیده. تخفق الآیك فشجرة

والطیور اتخذت منابر لها من  والریاح تلطم أرداف الربى وتقبل الأزهار

  الأشجار.



 ٤١

ا ا  

  

ــــن غالــــب، المعــــروف باســــم الرصــــافي البلنســــي والملقــــب  )١(هــــو محمــــد ب

  . وتتفق المصادر علي اسمه واسم أبیه.)٢(بالرفّاء

ـــه  ـــد االله ویبـــدو أنهـــا لیســـت كنیت ـــه التـــي عـــرف بهـــا فهـــي أبـــو عب أمـــا كنیت

  :)٣(الوحیدة، ففي رسالة شعریة له من صدیقه أبي حربون یخاطبه بقوله

  حســــن قــــد ضــــعت بیــــنكمإنــــي أبــــا 
  

  وقــــلّ مــــا ضــــاع حــــرّ بــــین أحــــرار  *
  

هذا البیـت یشـیر إلـى أنـه یكنـى أبـا الحسـن لكـن كنیتـه الأولـى هـي الأكثـر 

  شهرة وسیرورة في كتب التراجم.

ولا تبین لنا المصادر عن نسب الرصافي غیر ما تقدم. یبدو أنه كان من 

إلـى نسـبه، فـلا نـدري هـل  أسرة لا شأن لها بالعلم والأدب. كما لم تشر المصـادر

  كان عربیاً خالص أم من جیل المولدین بالأندلس.

ولـد محمــد بـن غالــب فـي رصــافة بلنسـیة فنســب إلیهـا. ولــم تحـدد مصــادر 

ـــدما مـــدح  تراجمـــه تـــاریخ مـــیلاده، لكـــن مـــا قالـــه المراكشـــي مـــن أن الرصـــافي عن

ون عبـــد المـــؤمن بـــن علـــى، وقـــت نزولـــه بجبـــل الفـــتح لـــم تكمـــل لـــه عشـــر  الخلیفـــة

  .)٤(عاماً 

بهــا طــویلاً، وقــد  بلنســیة الجمیلــة. إلاّ أنــه لــم یبــقنشــأ الرصــافي فــي بیئــة 

ثــر الحنــین إلیــه تنبـه ابــن الآبــار إلـى هــذا فقــال: وخــرج مـن وطنــه صــغیراً فكـان یك

  إلا أنه لم یذكر سبب خروجه عنها. )٥(علیه ویقصر أكثر منظومه

                                                

، والمعجــب، ٢٦٦م، ص ١٩٧٣أحمــد بــن القاضــي، دار المنصــور للطباعــة، الربــاط،  جــذوة الاقتبــاس، )١(

، الإحاطة في أخبار غرناطة، لسان الدین بن الخطیـبن تحقیـق محمـد عبـد االله عنـان، القـاهرة، ٢٨٦ص 

  . ١٠٩، والمقتضب، ص ٥٠٥، ص ٢م، ج١٩٧٤مكتبة الخانجي، 

ه وعلـق علیـه، د. إحسـان عبـاس، دار الغـرب الإسـلامي، المعجب، تحفة القادم، لابن الآبار، أعاد بنـاء )٢(

  . ١٠٩، والمقتضب، ص ٧٥م، ص ١٩٨٦، ١بیروت، ط

م، ص ١٩٨٠زاد المسافر، صفوان ابـن إدریـس، تحقیـق عبـد القـادر محـداد، دار الرائـد، بیـروت، طبعـة  )٣(

١٣١  .  

  . ٢٨٦المعجب، ص  )٤(

  .  ٥٢٠، ص ٢التكملة، ج )٥(



 ٤٢

هـــي التـــي حكمـــت  ن الاضـــطرابات السیاســـیة التـــي كانـــت تعیشـــه بلنســـیةإ

على أسرته بالرحیل، أو ربما هاجرت أسرته سعیاً وراء الرزق بعد أن ضاقت بها 

السبل فـي بلـدتها. فقـد انتقـل شـاعرنا مـع أسـرته إلـى مالقـة، وفیهـا أخـذ أبـوه یدربـه 

علــي حرفــة الرفــو. ومــع ذلــك ألحقــه بــبعض الكُتــاب لحفــظ القــرآن والأشــعار علــي 

  عادة لداته.

موحـدي عبــد المـؤمن أول مـن اتصــل بـه الرصـافي، وذلــك وكـان الخلیفـة ال

حینما هنأه بالنصر الذي حققه على المتمردین في بلاد الأندلس ویبدو فـي مـدیح 

الرصــافي اســتعداد أصــیل للانضــواء فــي ركــب الموحــدین، بحكــم ثقافتــه مــع طلبــة 

الحضــر، أي موحـــدي المیـــول والانتمـــاء ففـــي قصـــیدته اســـتغلال للمعـــاني الدینیـــة 

تــي اســتعان بهــا فــي التعبیــر عــن جــذوة متقــدة حــائرة تلــتمس فــي الخلیفــة المنقــذ وال

  .)١(الجدید"

واتصـــل الرصـــافي بــــأبي ســـعید بــــن عبـــد المـــؤمن والــــي غرناطـــة ومدحــــه 

بقصیدة بدیعة تعبر عـن فرحـة حقیقیـة صـادقة بنصـره المـؤزر علـى ابـن مـردنیش 

  یقول في مطلعها:

ــ ــعَ  نْ مَ ــم یعضــده برهــانُ  د الحــقَّ انَ   ل

ـــــا یُ مـــــ ـــــىر االله مِـــــظهِ   ن آیاتـــــه فعل

  رهلنـاظِ  لصُـحْ من لـم یـر الشـمس لـم یَ 
  

*  

*  

*  

ـــــ جـــــةٌ وللهـــــدى حُ  ـــــو وسُ   لطانُ تعل

ـــــــمِّ  ـــــــانُ  وصـــــــنعُ  الٍ حـــــــ أت   االله إتق

  )٢(بــین النهــار وبــین اللیــل فرقــانُ 
  

احتــل الرصــافي مكانــه مرموقــة بــین أدبــاء عصــره وشــعرائه، ولا غــرو فــي 

حفظ القرآن الكریم  هر الظن أنازع. وأكبمنذلك فقد كان أدیب عصره وشاعره بلا 

كلــه أو قــدراً منــه، ویؤكــد هــذا مــا نجــده فــي دیوانــه مــن اقتباســات وتضــمین لآیــات 

  القرآن المعظم وقصصه وألفاظه ومعانیه وإلینا بعض الشواهد لبیان ما ورد:

  إذا صـــــــدعت بـــــــأمر االله مجتهــــــــداً 
  

  )٣(وحـدك أعنـاق الجمـاهیر تَ ربْ ضَ   *
  

                                                

، ٢لنســـي، جمـــع وتقـــدیم د. إحســـان عبـــاس، دار الشـــروق، بیـــروت والقـــاهرة، طدیـــوان الرصـــافي فـــي الب )١(

  . ١٥م، المقدمة، ص١٩٨٣

   ١٢٧دیوان الرصافي، ص  )٢(

  . ١٢٧دیوان الرصافي، البلنسي، ص  )٣(



 ٤٣

فاصـــــدع بمـــــا  بـــــین صـــــدر البیـــــت وقولـــــه تعـــــالى: والعلاقـــــة واضـــــحة 

  .)١(تؤمر

  وقوله أیضاً:

  یبسا فالبحر قد عاد من ضرب العصا
  

  )٢(ورِ تنّـــ قــد غرقــت مــن فــورِ  والأرضُ   *
  

 أَسـرِ  أَن موسـى  إِلَـى  أَوحينـا  ولَقَـد  ففـي صـدر البیـت تضـمین لقولـه تعـالى: 

  .)٣( يبسا لْبحرِا في طَرِيقًا لَهم فَاضْرِب بِعبادي

  .)٤( التَّنور وفاَر أما العجز ففیه تضمین لقوله تعالى: 

وتبــدو النزعــة الأدبیــة فــي شــعره، فقــد قــرأ كتــب الأدب ومجامیعــه الشــعریة 

  قراءة واعیة أتاحت له حفظ الكثیر من التراث مشرقیة وأندلسیة.

 والشـعر. ولـم یكتـف اء أعـلام الأدبومن جوانـب ثقافتـه الأدبیـة تـردد أسـم

بـــذلك بـــل جعـــل هـــذه الأعـــلام وســـیلة مـــن وســـائل الأداء حینمـــا أراد التعبیـــر عـــن 

  فصاحة وبیان ممدوحه. فذكر سحیان وائل:

  مـــــــا یتعـــــــاطى فضـــــــل منطقـــــــهكأنَّ 
  

  )٥(انُ یَ حْ وسَــــ مــــانْ قْ عنــــد الــــتكلم لَ   *
  

  وذكر قس بن ساعدة وقت حدیثه عن البلاغة والحجة:

  اديلنَّـــــا أبنــــى البلاغــــة فــــیم حفــــلُ 
  

  )٦(أیــــادِ  فــــاین قــــسُّ  كــــاظَ هبهــــا عُ   *
  

وسـجایاهم.  بالموحدین یتزاید أعجـب بخصائصـهموكان إعجاب الرصافي 

المثالیـة للحـاكم المسـلم ، فجعلـه الصـورة عبـد المـؤمن بـن علـى فقصر مدحه علـي

كمــا تخیلــه جمهــور المســلمین، منــذ عهــد الرســول صــلى االله علیــه وســلم والخلفــاء 

  :الراشدین قائلاً 

  كمـــــا تتخطـــــف الحجـــــل الصـــــقورُ   *  فــــــــــــــتم دویهــــــــــــــاتخطّ  وهیجــــــــــــــاءُ 

                                                

  . ٩٦دیوان الرصافي، ص  )١(

  . ٩٤سورة الحجر، الآیة  )٢(

  . ٦٣سورة الشعراء، الآیة  )٣(

  .  ٤٠سورة هود، الآیة  )٤(

  . ١٢٨دیوان الرصافي، ص  )٥(

  . ٦٣الدیوان، نفسه، ص  )٦(



 ٤٤

ـــــــــــــل مـــــــــــــدركاتٍ  ـــــــــــــا أرادت بخی   م

  بحكمكــــــــــــــم فطــــــــــــــوراً  فةٌ صــــــــــــــرَّ مُ 
  

*  

*  

ــــــ ــــــیس لهــــــا فتُ   ورُ إذاً اشــــــتدت فل

  )١(تطیـــــــــــــــرُ  وآونـــــــــــــــةً  بُ تخُـــــــــــــــ
  

أعدائـه بمـؤازرة خیلـه المدربـة  یتختـف صـیود كبـازیبدو  فالخلیفة الموحدي

ة بیدیـه، تخــب أحیانـاً وتطیــر أحیانــاً التـي لا تعــرف قصـوراً أو ضــعفاً فهـي مصــرف

أخرى، ویشیر الرصافي إلى عنایة الموحدین بالخیل واهتمامهم بها وقیـامهم علـي 

  أمرها.

ومن أشـعاره أیضـاً فـي وصـف السـفینة التـي حملـت عبـد المـؤمن وحشـوده 

  إلى الأندلس قائلاً:

  دْ المجــاز وقــ مــن شــطِّ  كَ لَــتســنّم الفُ 

ـــن أمـــر االله مـــن مَ  ـــفســـرن یحمل   كلِ

  ركـــــةٍ حْ مَ  لُّ ى لـــــه بســـــجود كُـــــومیُـــــ

  قـــاق بـــهتســـابقن فـــي بحـــر الزُ  المـــ

  رورسْـــــمـــــن موجـــــه أثنـــــاء مَ  أهـــــزَّ 
  

*  

*  

*  

*  

*  

ــ ــودِ نُ ــر أفــلاك العُ ــا خی   یريلا سِــین ی

ــــي االلهِ  ــــاالله مستنصــــر ف   منصــــور ب

  تصـــــدیر منهـــــا ویولیـــــه حمـــــراً كـــــلُّ 

  فـــــي شـــــك وتحییـــــر هِ یْ شـــــطَّ  تـــــركنْ 

ــ ــن لُ أم خــاض مَ   )٢(مــذعورِ  اه أحشَــجِّ
  

الرصافي لا یرى في السفینة مجموعة من الخشب یركب بعضها بعضـاً. و 

ـــذلك أضـــفى علیهـــا حركـــة، ومتجهـــاً  حیویـــة، فجعـــل مقـــدم الســـفینة، وكأنـــه فـــي و ل

  حركته یؤمي بالسجود كما جعل الشطان یحاران من حركة البحر.

  ومن لطیف قوله في غلام حائك:

ـــقـــالوا وقـــد أكثـــروا فـــي حُ  ـــبِّ   ليذْ ه عَ

  مـري فـي الصـبابة لـيفقلت لـو أن أ

  رهُ ر عــــــــاطِ قتــــــــه حببــــــــيّ الثغْــــــــلِّ عُ 

  ائلـــةً لـــم تـــزل فـــي الغـــزل ج لٌ زیْـــغُ 

ــــــهجــــــذلان تلعــــــ ــــــالمحواك أنمل   ب ب

ــــه أو ف   حصــــاً بأخمصــــهضــــماً بكفی
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  ذال القـــدر مبتـــذلِ لـــو لـــم تهـــم بمُـــ

ــي ــیس ذاك ل ــرت ذاك ولكــن ل   لاخت

  لِ قْــمــا ســاحر الأجفــان والمُ اللَّ  وَ لْــحُ 

  ر فــــي الغــــزلِ بنانــــه جــــولان الفكــــ

  ى لعـــب الأیـــام بالأمـــلِ دَ علـــي السَـــ

  )٣(تبـلِ حْ الظبـى فـي أشـراك مَ  طِ تخبُّ 
  

                                                

  . ٨٢دیوان الرصافي، ص  )١(

  . ٨٩دیوان الرصافي، ص )٢(

  .  ١١٨الرایات، ص  )٣(



 ٤٥

ولـه فــي الوصـف الكثیــر مــن الأشـعار، وهــذا إن دلّ علــى شـيء إنّمــا یــدل 

علــى حبــه للطبیعــة وافتنانــه بهــا. ولــه تلــك الأبیــات التــي وصــف فیهــا عشــيٍّ راقــه 

  منظره قائلاً:

  وعشـــــــــــــــــيّ رائــــــــــــــــــق منظــــــــــــــــــره

ـــــــــ ـــــــــهوكـــــــــأن الشـــــــــمس ف   ي أثنائ

ـــــــــال الرُّ  ـــــــــع أذی ـــــــــىوالصـــــــــبا ترف   ب

  حبــــــــــــــــــذا منزلنــــــــــــــــــا مغتبقــــــــــــــــــا

  نٍ نــــــــــثَ مُ  طــــــــــائر شــــــــــاد وغصــــــــــنٌ 
  

*  

*  

*  

*  

*  

  ف الشــمولْ رْ قــد قطعنــاه علــى صِــ

  الصـــــقت بـــــالأرض خـــــداً للنـــــزولْ 

ـــــالنهر الصـــــقیلْ  ـــــا الجـــــو ك   ومحیّ

ـــــــــث لا یُ  ـــــــــدیلْ ربُ طْ حی ـــــــــا إلا اله   ن

  )١(شـرب صـهباء الأصـیلْ یجى والدَّ 
  

  

                                                

  . ١١٩الرایات، نفسه، ص  )١(



 ٤٦

  اإ  

  

اهیم بـــن ســـهل وبلـــغ مرحلـــة الشـــباب الأول. ولعلـــه ولـــد فـــي عـــام نشـــأ إبـــر 

"العقاب" أو قبله بقلیل أو بعده بقلیل، لأنه حین بایعت إشبیلیة لابن هود كـان مـا 

یــزال صـــغیر الســـنّ. ویخبرنـــا ابــن ســـعید بحـــال هـــذا الفتــى قـــائلاً: "أن هـــذا الفتـــى 

بن ســهل فــي هــدي بــاعأحــرز فــي الشــعر شــهرة وهــو دون العشــرین حــین یقــول: "و 

بلده إشبیلیة كالبـدر فـي هالتـه لا یوازیـه أحـدٌ مـن أهـل عصـره فـي مكنتـه فـي هـذه 

  .)١(الصفة، وجلالته، هذا وما بلغ عمره العشرین"

 . وممــا أدهــش زمــلاءه)٢(إن والــد إبــراهیم بــن ســهل كــان مــن یهــود إشــبیلیة

  .)٣(كان یحفظ الأبیات الكثیرة من سمعة واحدة

ـــه وأســـعفته هـــذه الحافظـــة ا ـــه صـــهر ثقافت لواعیـــة فـــي شـــیئین، ســـهلت علی

النحویــة والأدبیــة والفقهیــة فــي شــعره، ودرب قریحتــه علــى الســرعة فــي الارتجــال 

والقــول علــى البدیهــة، فكــان أســرع النــاس ارتجــالاً وأوســعهم فیمــا یریــد مــن الكــلام 

  .)٤(مجالاً"

تــنعم وقــد كانــت النــزه التــي یقــوم بهــا مــع لداتــه وزملائــه مســارح للتفــرج، وال

بالمناظر الطبیعیة الجمیلة مثلمـا كانـت أیضـاً مجـالاً للریاضـة علـى الارتجـال فـي 

وصف تلك المناظر، وكانت إشبیلیة من أغنـى المـدن الأندلسـیة بمنتزهاتهـا، مثـل 

، وقصـر حسّـان، وجنـة وشـنبوسالسلطانیة، والعروس، وفم الخلیج، ومرج الفضـة 

  .)٥(قشتیلة أمام قورة"

الهجــرة إلــى  مترفــة وفــي نیتــهبــن ســهل فرحــل إلــى جزیــرة لا ولــم یــدم البقــاء

تــونس، كمــا فعــل قبلــه كثیــر مــن أدبــاء الأنــدلس. وكــان هــذا الرجــل فــي مبــدأ أمــره 

نحویـــاً أدیبـــاً مـــاهراً فـــي الترســـل عارفـــاً بالفقـــه والحـــدیث، ذا حـــظ صـــالح فـــي علـــم 

                                                

  . ٧٣اختصار القدح، ص  )١(

  . ١٣م، ص ١٩٦٧ -هـ١٣٨٧دیوان ابن سهل، قدم له د. إحسان عباس، دار صادر، بیروت،  )٢(

  .  ١/٢٦٤المقرب  )٣(

  . ٧٧اختصار القدح المعلى، ص  )٤(

  . ١٦دیوان ابن سهل، ص )٥(



 ٤٧

أهــل  الطــب. فأقــام فــي الجزیــرة حكمــاً یتســم بتشــجیع العلــم والأدب، ولــذلك قصــده

العلــم وطلبتــه مــن الأنــدلس، وبــرّ العــدوة، وتــررد إلیــه تجــار الكتــب مــن مســلمین 

نصــارى یحملــون إلیــه نفــائس المخطوطــات، حــین أصــبحت منرفــة فــي زمنــه، مــن 

أهــــم مراكـــــز العلــــم والأدب. أمـــــا فــــي الناحیـــــة السیاســــیة اعتمـــــد علــــى التـــــألیف، 

لیهــا إنمــا فــي ارتحالــه إوالمهادنــة، وشــراء القلــوب ببــذل الأمــوال. وكــان ابــن ســهل 

ــــرین مــــن أدبــــاء الأنــــدلس الــــذین أثــــارتهم أحــــداث بلادهــــم  یمثــــل واحــــداً بــــین كثی

ــاً  وأزعجــتهم، مــن مــواطنهم فــارتحلوا إلیــه ارتحــالاً نهائیــاً. أو عبــروا بــه عبــوراً مؤقت

  .)١(لینالوا جوائزه وعطایاه"

  وقال یمدح الوزیر أبا عمرو بن خالد رحمه االله:

ـــــــــــار هاتِ    هـــــــــــارُ النّ  لاحَ هـــــــــــا كالمن

ــــــأنّ    جلــــــى عروســــــاً الریــــــاض تُ  وك

  الغـــــــ والروضــــــةُ  لا والحبــــــابُ والطّــــــ

  قاةٍ أكؤســــــــاً مــــــــا أرى بأیــــــــدي سُــــــــ

  عـــــــــزالٍ◌ٍ  الإبریـــــــــق جیــــــــدُ  وكــــــــأنْ 

  هـــــــایْ لَ قهـــــــوة أن جـــــــرى النســـــــیم عَ 
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــــدُّ  رعَ صْـــــمَ  تْ وبكَـــــ   جى الأطیـــــارُ ال

  ثـــــــــارُ نِ  بـــــــــاتِ هـــــــــا مـــــــــن النّ یْ لَ وعَ 

ــــــــــــــــنْ  ــــــــــــــــ ومبســــــــــــــــمٌ  اءُ ـ   ذارُ وعِ

  عى بهــــــا أقمــــــارُ سْــــــاً تَ جومــــــأم نُ 

  فیــــــــــه العقــــــــــارُ  ذاك العــــــــــزالِ  دمُ 

  )٢(مـــن ســـناها احمـــرارُ  لـــوهُ عْ كـــاد یَ 
  

ویأتي إلینا ابن سهل الأندلسي في وصف نهر أراعه منظره، وأوقد شاعریته 

  قائلاً:

  جمالـــــــــــــــهُ  مارأیـــــــــــــــتُ  الله نهـــــــــــــــرٌ 

  علیـــه رداءهـــا قـــد ألقـــتْ  والشـــمسُ 

ـــد غنـــت لشـــطح رواقـــصٍ  ـــر ق   والطی

  عشـــــــــةً  وكأنمـــــــــا أیـــــــــدي الربیـــــــــع

  وبیاضــــــــهُ  ثمــــــــارهِ  رَ ضْــــــــوكــــــــأن خُ 
  

*  

*  

*  

*  

*  

  الكـــــــوثرِ  نهـــــــرَ  لدیـــــــهٍ  ألا ذكـــــــرتُ 

ــــلُ  فتــــراهُ  ــــي قمــــیصٍ  یرف   أصــــفرِ  ف

  تبختـــرِ  فــوق الغـــدیر جــررن ثـــوبَ 

ـــــ ـــــات الغصـــــون بجـــــوهرِ ل ینْ حلّ   ب

ــــرُ  ــــ ثغ ــــ تحــــتَ  مَ تبسَّ ــــمُ  دِّ خَ   )٣(رِ زِّ عَ
  

  ومن قوله ارتجالاً في غروب الشمس على النهر:

                                                

  . ٢٧-٢٦دیوان ابن سهل نفسه، ص  )١(

  .١٢٥) دیوان ابن سهل، ص ٢(

  . ١٢٥) دیوان ابن سهل، ص ٣(



 ٤٨

  هل كأنّــــــإلـــــى لــــــون الأصـــــی انظـــــرُ 

  المغیــب كأنهــا شــفقمــن  والشــمسُ 

ـــــــتْ  ـــــــیجَ مرَ بحُ  لاق ـــــــا الخل ـــــــافألّ  ته   ف

  ةً حمـــــــــرّ روبهـــــــــا مَ غُ  أوانَ  طتْ قَ سَـــــــــ
  

*  

*  

*  

*  

ــــــــ عٍ ودِّ مُــــــــ لــــــــونُ  كَ لا شَــــــــ   راقِ لفِ

  خــــداً مــــن الإشــــفاقِ  تْ مشَــــقــــد خَ 

ـــــ جـــــلِ خَ    العشـــــاقِ  دامعَ با ومَـــــالصِّ

  )١(ســاقِ  مــن أنامــلِ  تْ خــرَّ  كالكــاسِ 
  

ماً، قد أهب یموسى وكان شاباً وس معشوقه وقال أیضاً شاعرنا الفذ في

  االله على محیاه من الحسن نسیماً:

  ابَ لِ وا علــى طرفــي النــوم الــذي سُــدُّ رُ 

  منزلــــةً  الحــــبّ  لمــــا رضــــیتُ  مــــتُ لِ عَ 

ـــا والصـــمت أجـــدَ فقلـــت واخرَ  ـــي رُ ب   ب

  هرمتِـــوســـى وحُ ولـــیس ثـــأري علـــى مُ 

  عتــذرٌ مُ  إنــي لــه عــن دمــي المســفوكِ 

  وقـداالله من مـاء الحیـاة  من صاغهُ 

ـــــفرُ تضـــــمي لَ  مقلـــــيَّ یـــــا غائبـــــاً    هقتِ

ـــ   هورتِ صُـــ فكـــري شـــمسَ  رآةِ ألقـــى بمِ

  رهأســبُ  الصــبرَ  عجمــتُ  )٢(ا غربــتَ لمّــ
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ــــــــــ وخبرونــــــــــي بقلبــــــــــي أیــــــــــةَ    اذهبَ

ــــامَ  ــــى عینــــيّ  أن المن ــــد غضِــــ عل   باق

  بـــاواحرَ  الحســـن إن نادیـــتُ  قـــد یغضـــبُ 

ـــــبواجـــــبٍ  ـــــي حـــــل إذا وجبَ   ا، وهـــــو ف

ـــــــتَ  هِ ه فـــــــي ســـــــفكِ لتــُـــــحمْ  أقـــــــولُ    اعبَ

  فــــــــي ثغــــــــره شــــــــنبا رت لقیتــــــــهُ جــــــــ

ــت شــمس الضــحى    باســكَ والمــزن أن حجب

ــــاللَّ  ائيَ فــــي أحشَــــ ها شــــبَّ فعكسُــــ   اهبَ

ـــــم أجـــــد عَـــــف ـــــده تبعـــــاً ولا غَ وْ ل   )٣(اربَ
  

  

                                                

  .  ٢٥٨) دیوان ابن سهل، ص ١(

  . ٧٥ -٧٤) دیوان ابن سهل، ص ٢(

ه.                                                                                                                           أسبره: أتعرف حقیقته، غربت، غبت )٣(



 ٤٩

  دة  ء اء

  

قال ابن بسام: "هو عبادة بن عبد االله الأنصاري من ذریة سعد بن 

م الأول. ولحق بقرطبة الدولة العامریة، عُباده، وقیل له ابن ماء السماء لجده

والحمودیّة ومدح رجالها. وكان أبو بكر، في ذلك العصر شیخ الصناعة، وإمام 

الجماعة، سلك إلى الشعر مسلكاً سهلاً، فقالت له غرائبه مرحباً وأهلاً. وكانت 

ها، ووضعوا حقیقتها، غیر مرموقة صنعة التوشیح التي نهج أهل الأندلس طریقت

ود ولا منظومة العُقود، فأقام عبادة هذا منآدها، وقوّم میلها وسنادها، فكأنما لبر ا

لم تسمع بالأندلس إلاّ منه، ولا أخذت إلاّ عنه، واشتهر بها اشتهاراً غلب على 

  .)١(ذاته"

وقال الحمیدي: "هو عبادة بن عبد االله الأندلسي، متقدم فیهم مع علمه، 

  .)٢(س"وله كتاب في "أخبار شعراء الأندل

، ومن على ذلك أسعفته قریحته المُتقدةشتى من الشعر، و  رق ضروباً وط

  أروع ما قاله عُبادة في الغزل قوله في میمون بن الغانیة وكان وسیماً:

  نــــك خــــلاصُ كیــــف مِ  المدینــــةِ  قمــــرَ 

  التـــــــي نَ سْـــــــالحُ  ةُ رَّ إلا دُ  مـــــــا أنـــــــتَ 

  طرفـــهِ فـــي ى الـــذي وَ الأحْـــ والشـــادنُ 

ـــ ـــ نْ أمِّ ـــجفونَ ـــ ةِ ك مـــن مغبَّ ـــا جنَ   تْ م
  

*  

*  

*  

*  

  أو أیـــن عنـــك إلـــى ســـواك منـــاصُ 

  اصُ ى غـــوّ قلبـــي علیهـــا فـــي الهـــوَ 

ـــــهْ بسَـــــ صـــــادُ یُ  حرٌ سِـــــ   اصُ مه القنّ

  )٣(صــاصُ قِ  لاحِ علــى المِــ فینــا فلــیسَ 
  

وكان شاعرنا النابغ یظهر التتبع في شعره، ویبدو ذلك في أبیاته التي 

  :يقالها في علي بن حمّود الحسین

  أطاعتــــــك القلــــــوب ومــــــن عصـــــــيُّ 

ـــــا   ليفكـــــل مـــــن ادعـــــى معـــــك المع

  دٌ هْـــــعَ  لاكَ عُـــــ هـــــاضَ أن تُ  ا لـــــكَ أیـــــ

*  

*  

*  

  ك یــــــــا علــــــــيُّ االله حزبُــــــــ وحــــــــزبُ 

ـــــلَ مِ  كـــــذوبٌ  ـــــدّ مـــــا كـــــذَ  ث   عيُّ ب ال

  ميُّ هاشـــــــــــــ وجـــــــــــــدُّ  هشـــــــــــــاميُّ 

                                                

  .١، ص ١الذخیرة، ابن بسام، المجلد الثاني، ج )١(

  .  ٢٩٣ي، ص جذوة المقتبس، الحمیر  )٢(

  .٧الذخیرة، نفسه، ص  )٣(



 ٥٠

  یت باســــــــم أبیــــــــك إلاومــــــــا ســــــــمّ 

ــــــإن قــــــال الفخــــــور أبــــــى فــــــلان   ف
  

*  

*  

ــــــــ   مي لـــــــه الشــــــــميلیحیـــــــا بالسَّ

  )١(بــــيّ ك أن تقــــول أبــــي النّ فحســــبُ 
  

ر من سنة إحدى وعشرین نا أبو محمد بن حزم قال: في صفوأخبر 

وأربعمائة كان البرد المشهود خبره، وكان أمراً مستعظماً ما شوهد مثله. فقام 

  عبادة بوصف هول هذا البرد قائلاً:

  لمعتبـــــــــــر یتْ هـــــــــــدِ أُ  یـــــــــــا عبـــــــــــرةً 

ـــــــــــــــت ـــــــــــــــأس من ـــــــــــــــا االله ب   قمأقبلن

  ف مــــــن بـــــــردٍ الأكُــــــ أرســــــل مــــــلءَ 

  فیــــــــــــا لهــــــــــــا آیــــــــــــة وموعظــــــــــــة

ـــــــــ   هـــــــــامنظرُ  القلـــــــــوبَ  دیبكـــــــــاد یُ

  ر االله فــــــــــــــي مشــــــــــــــیئتهلا قــــــــــــــدَّ 

ــــــــــــــاا بــــــــــــــالتُّ نوخصــــــــــــــ   قى لیجعلن
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــــــن صـــــــفرِ  ةِ شـــــــیّ عَ  ـــــــاء م   الأربع

ــــــــو ومقتــــــــدرِ  ــــــــى بعف ــــــــا وثن   فیه

ــــــداً تنهَ  ــــــى البشــــــرِ مِــــــجلام   ى عل

ــــــــــنــــــــــذیر لكــــــــــل مزدَ فیهــــــــــا    رِ جَ

ـــــــ ـــــــو أعی   رت قســـــــاوة الحجـــــــرول

ـــــــــــــدرِ  أن یبتلینـــــــــــــا بســـــــــــــيِّ    الق

  )٢(رِ ذَ مـــن بأســـه المتقـــي علـــى حَـــ
  

  

                                                

  .  ١٠الذخیرة، ص  )١(

.                                                                                                                            ٢٩٣السابق، ص  )٢(



 ٥١

ما ا أ  أ  

  

یقال: "إن عمره كان ستین سنة: عشرون في إشبیلیة، وعشرون في 

  .)١(المهدیة، وعشرون في مصر محبوساً في خزانة الكتب"

حد زمانه، وأفضل أقرانه، متبحراً في العلم، منشئاً للمنثور او وكان 

منها كتاب والمنظوم، وله الباع الطویل في الأصول، والتصاریف الحسنة. 

لثعالبي وتوفى سنة ست وأربعین وخمسمائة لحدیقة على أسلوب كتاب الیتیمة، لا

  .)٢(في المحرّم"

وكان قد خرج من إشبیلیة، فصحب بالمهدیة ملوكها الصّنهاجیین، وتوجه 

في رسالة إلى مصر، فسجن في القاهرة في خزانة البنود وكان فیها خزائن من 

عشرین سنة. فخرج منها وقد برع في علوم كثیرة  أصناف الكتب، فأقام بها نحو

من حدیثة وقدیمة. وصف كتاب الحدیقة على منزع كتاب الیتیمة في فضلاء 

عصره، وصنف الرسالة المصریة وصنف في الطب، والتنجیم والألحان. وعنه 

ى المهدیة. فجلّ قدره وعاد إلأخذ أهل أفریقیة الألحان التي هي الآن بأیدیهم. 

  .)٣(نابهاً"ملوكها ذكره وأعقب هنالك عقباً  م عندوعظ

هو أبو الصلت أمیة بن عبد العزیز بن أبي الصلت الأندلسي، ولد 

فة من بمدینة دانیة على البحر المتوسط وشبّ بمدینة إشبیلیة، وكانت تذخر بطائ

ة، والشعراء وأصحاب الموسیقى. وتخرّج على أیدیهم الفقهاء والأطباء، والمتفلسف

متفلسفاً، وشاعراً بارعاً یثقف الموسیقى وتلاحینها الأندلسیة. وفي أوائل طبیباً 

العقد الثالث من حیاته هاجر عن مدینته إلى المشرق مصطحباً والدته، وقد 

تكون الرغبة في التزود من علماء المشرق أو الرغبة في الحج من دواعي تلك 

كان قد وفد علیها لمدیح  الهجرة المبكرة عن مدینته. ونزل المهدیة، ویبدو أنه

                                                

  .  ٢٦١م، ص ١٩٥٣، دار المعارف، القاهرة، ٣المقرب في حلي المغرب، د. شوقي ضیف، ط )١(

، دار ١الخریـــــدة، للعمــــاد الأصــــفهاني، تحقیــــق عمــــر الدســــوقي وعلــــي عبــــد العظــــیم، القســــم الرابــــع، ج )٢(

  .  ١٧٤ -١٧٣م، ص ١٩٦٤الفجارة، النهضة، مصر، 

  .٢٦٢المقرب في حلي المغرب، ص  )٣(



 ٥٢

أمیرها، وأمیر إفریقیة تمیم بن المعز الصنهاجي إذ كان مقصداً للشعراء، لما 

یجزیهم به من الجوائز السنیة، وامتدحه مراراً، وظل في حاشیته فترة. ورأى أن 

یوجه به إلى مصر برسالة وكانت العلاقة بین تمیم وحكام مصر سیئة فحین 

  م زجّوا به في سجن خزانة البنود بالقاهرة.وصل أمیة برسالته إلیه

خلیفة أبیه، كما جلّ عند  ویقول: أن أمیة جلّ قدره عند الحسن بن علي

ده. وظل ینزل في تونس منزلة جلیلة إلى أن توفى بها وله مصنفات أبیه وج

مختلفة في التنجیم، والطب، والهندسة تدل على واسع علمه، ومن ذلك كتاب 

هیئة، وكتاب الأدویة المفردة، وله كتاب في المنطق سماه: الوجیز في علم ال

  .)١("تقویم الذهن"

وأمیة هذا إمام الشعراء في زمنه. یتمیز بمتانة العبارة ونصاعتها، 

ویحسن الأداء الموسیقي وجمال الأخیلة وله في صاحبته، المبهور بجمالها 

  قائلاً:

  ااهَــــــــــفَّ كَ  امَ دَ قامـــــــــت تـــــــــدیر المُـــــــــ

  هــــــــــاتُ قامَ  إن أقبلــــــــــت فالقضــــــــــیب

ـــــن مراشـــــفها ـــــا فـــــاح م   للمســـــك م

  جلــــــــــــــت ســـــــــــــــمیتهاغزالــــــــــــــة أخ
  

*  

*  

*  

*  

ــــــدجى محیاهــــــا شــــــمسٌ  ــــــر ال   ینی

  فاهــــــــــادْ رِ  یــــــــــبُ ثِ أو أدبــــــــــرت فالكَ 

  والبــــــرق مــــــا لاح مــــــن ثنایاهـــــــا

ـــــــم تَ    )٢(ه بهـــــــا وحاشـــــــاهابَ شْـــــــفل
  

وهو یذكر أیام شبابه الماضیة بقرطبة، ویدعو لها أن تسقى سروراً ترتوى 

حب الخمر من شرابه، ویذكركم شرب الخمر فیها من صا كانتشاءبه، وتنتشي 

ید حسناء، وكیف كان یعلل نفسه بلقائها ووعدها. غیر أنه كان دائماً سراباً لا 

یتحقق ویتساءل هل خضاب أناملها البادي من الستر، لتعذیب قلبه. كأنه قتیل 

  هواها وقد سفكت دمه.

سن ما قیل في وللشاعر أیضاً أبیات رصینة في الاقتضاء وهي من أح

  عبد االله بن جدعان:

                                                

، وشـذرات الـذهب، ٢٠٣، ص ١، والتكملـة، ج٥٢، ص ٧معجم الأدباء، انظـر ترجمـة أمیـة وشـعره، ج )١(

  .  ٢٥٣، ص ٤ج

  . ٣٣١، ص ١خریدة القصر وجریدة العصر، للعماد الأصفهاني، القسم الرابع، ج )٢(



 ٥٣

  أأذكــــــــر حــــــــاجتي أم قــــــــد كفــــــــاني

  وعلمـــــــك بـــــــالحقوق وأنـــــــت فـــــــرعٌ 

  لا یغیــــــــــــــــره صــــــــــــــــباح خلیــــــــــــــــلٌ 

  بنتهــــــــــا مكرمـــــــــةٍ  كـــــــــلُّ  كَ فأرضُـــــــــ

ــــــــرء یومــــــــاً  ــــــــك الم ــــــــى علی   إذا أثن

ــــــــریح مكْ بــــــــارِ تُ    وجــــــــوداً  مــــــــةً رُ ى ال
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ــــــــاؤك؟ أنّ  ــــــــاءُ  حی   شــــــــیمتك الحی

  والســـــناءُ  بُ لـــــك الحســـــب المهـــــذّ 

  الجمیـــــل ولا مســـــاءُ عـــــن الخلـــــق 

  و تـــــــیم وأنـــــــت لهـــــــا ســـــــماءُ بنُـــــــ

  الثنـــــــــاء هِ ضِـــــــــكفـــــــــاه مـــــــــن تعرُّ 

  )١(ه الشــــتاءُ رَ حَــــإذا مــــا الكلــــب أجْ 
  

ومن أشعاره الشیقة، ما قاله: عندما تولى یحیى بن تمیم الصنهاجي 

الحكم. بعد وفاة والده حیث ولى على صفاقس أبیه أبا الفتوح فقام علیه أهلها، 

قتله، فغضب یحیى لذلك، وأخذ في تفریق كلمة أهل ونهبوا قصره، وأرادوا 

منهم. ثم عفا عنهم بعد ذلك وفي  غلیلهحتى شفى  صفاقس، وتشتیت شملهم.

هذه المناسبة قال شاعرنا ابن الصلت هذه الأبیات معبراً فیها عمّا جاشه في 

  نفسه:

  عـداك وأن تبقـى یفنـىقضى االله أن 

ـــــــة ـــــــار فتن ـــــــاس أججـــــــوا ن   ورب أن

  لهــــم حلــــم مالـــــكعلــــیهم جه وجــــرَّ 

  ولو شاء روى السیف مـنهم فطالمـا

  ولكــن دعــاه الحلــم والفضــل والحجــى

  جیة مجهول السجایا على الهـوىس
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  وتخلـــد حتـــى تملـــك الغـــرب والشـــرقا

  یجنیهــا الأتــى ویصــلى بهــا الأشــقى

  یــــــرق ویحنــــــوا كلمــــــا ملــــــك الرقــــــا

  نضـاه فســقاه مــن الـدم مــا استســقى

  لأتقــىإلـى أن یكــون الأحلـم الأكــرم ا

)٢(استبقىإذا غضب استأتى وإن ملك 
  

  ومن أشعاره في قصر اللیل في الوصل ما یأتي:

  یـــــا لیلــــــة لــــــم تــــــبن مــــــن القصــــــر

  كـــــــــلا ولا ومضـــــــــت لـــــــــم تـــــــــك إلاَّ 

ــــــــن هُ  ــــــــا م ــــــــتُ زار به ــــــــمُ  وی   تتراً سْ

*  

*  

*  

  رِ ذَ علــــــــــى حَــــــــــ لــــــــــةٌ بْ كأنهــــــــــا قُ 

ـــــ   رِ حَ تـــــدفع فـــــي صـــــدرها یـــــد السَّ

ــــي ا ــــلِ والبــــدر ف ــــرُ  للی   رِ تمســــت غی

                                                

  .  ١٥٨، ص ٢شعر، لابن رشیق القیرواني، جالعمدة في محاسن ال )١(

، ملتـزم النشـر والطبـع مكتبـة الأنجلـو ١النقد الأدبي في المغرب العربي، د. عبـده عبـد العزیـز قلقیلـه، ج )٢(

  .٥م، ص ١٩٧٣المصریة، القاهرة، 



 ٥٤

ــــــتُّ  ــــــى الصــــــباح مضــــــطجعاً  فب   حت
  

  )١(والقمـــــرِ  بــــین النقـــــا والقضـــــیبِ   *
  

  

                                                

  . ٢٧٣خریدة القصر، ص  )١(



 ٥٥

إدر    

  

یكنى أبا عبد االله، ویعرف بابن مَرْج الكحل من أهل جزیرة شقر كان 

شاعراً مفلقاً جزلاً بارع التولید، رقیق الغزل، وقال: الأستاذ أبو جعفر: كان شاعراً 

  فیه.مطبوعاً، حسن الكفائة، ذاكراً للأدب. متصرّفاً 

وقال: ابن عبد الملك كانت بینه وبین طائفة من أدباء عصره مخاطبات، 

ظهرت فیها إجادته وكان مبتزل اللباس على هیئة أهل البادیة. ویقال: إنه كان 

  أمیناً.

وروى عنه أبو جعفر بن عثمان الورّاد، وأبو الربیع بن سالم، وأبو عبد 

  االله بن الأبار وابن عسكر.

ن أعمال شرقي الأندلس تقع شمال شاطبة بینها وبین وشقر: هي بلدة م

بلنسیه. على نهر شقر وعلى مقربة من مصبة، في بقعة في منته الخصب 

والنضرة، وقد كان إلى جانبها داخل مصب نهر الجزیرة الشهیرة في الشعر 

  .)١(الأندلسي جزیرة شقر وهي التي اشتهرت بإنجابها رهطاً كبیر من العلماء"

ما قاله في عشیة بنهر الغنداق خارج بلدة لوشة بنت  ومن أشعاره

الحضرة، والمحسوب من دخلها فقد دخل البیرة، وقد قیل إن هذا النهر من أحواز 

  برجة، وهذا الخلاف داعاً إلى ذكره:

  رج بمنعـــــــرج الكثیـــــــب الأعفـــــــعـــــــرِّ 

  ولنقتبقهـــــــــــــــا قهـــــــــــــــوة ذهبیـــــــــــــــةً 

  قــــــد كنـــــت أرقــــــب وقتهــــــا ةٌ یَّ شِـــــعَ وَ 

  ةنلنـــــــا بهـــــــا آمالنـــــــا فـــــــي روضـــــــ

ـــــــدم  ـــــــدهر مـــــــن ن ـــــــه یبغـــــــهوال   رأی

  نــــــيو والأراكــــــة تنثَ ق تشــــــدرَ والــــــوُ 

ــــرَّ  ــــین مُ وال ــــوض ب ــــذهب ضٍ غضَّ   وم

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ــــ   ط الكــــوثرِ شــــرات وبــــین بــــین الفُ

  أحــورِ أحــوى المراشــف  مــن راحتــيْ 

  ت بهـــــا الأیـــــام بعـــــد تعـــــذرِ ســــمح

  قها شـــــمیم العنبـــــرِ هـــــدى لناســـــتُ 

ـــــر تكـــــدرِ  ـــــه بغی   فیمـــــا مضـــــى من

  ل فــي قمــیص أصــفرِ فُــرْ والشـمس تَ 

  رِ نِّ دَ هم ومُــــــــدرْ والزهــــــــر بــــــــین مُــــــــ

                                                

بـد االله عنــان، المجلـد الثــاني، الإحاطـة فــي أخبـار غرناطــة، لسـان الــدین بـن الخطیــب، تحقیـق: محمــد ع )١(

  . ٣٤٤، والتكملة، ص ٣٤٣م، ص ١٩٧٤ -هـ١٣٩٤، ١الناشر مكتبة الخانجي، القاهرة، ط



 ٥٦

  بــــــىالأبــــــاطح والرُّ  مرقــــــوموالنهــــــر 

ـــــــــ   هه وكـــــــــأن خضـــــــــرة شـــــــــطِّ وكأنَّ

ـــــــــــا ذاك الحبـــــــــــاب فرِ وكأنّ    هدُ نْـــــــــــم

ــــــــــــــ   ه محفوفــــــــــــــةُ وكأنــــــــــــــه وجهاتُ

ــــم یهــــســــنِ نهــــر یهــــیم بحُ    مه مــــن ل

  غروبهـا وجـه الشـمس عنـد صفرَّ ما أ
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  فرصْــــــعَ دل مــــــن زهــــــره ومُ نْ صَــــــبمُ 

ـــى بِ  یســـلُ  ســـیفٌ    ط أخضـــرســـاعل

  مهمـــا طغـــا فـــي صـــفحة كـــالجوهرِ 

  رذَّ عَـــــــمُ  خـــــــدُّ  عمـــــــانِ س والنُّ بـــــــالآ

ــم یَ ویُ  ــه الشــعر مــن ل ــجیــد فی   عرِ شْ

  )١(ن ذاك المنظـــــرسْـــــقـــــة حُ رْ إلا لفُ 
  

وشاعرنا الفذ تدفقه علینا شاعریته المتأججة بأبیات جمیلة رصینة. مازجاً 

هذا لیس بغریب عزله بالطبیعة أي اتخذ ألوانه من الطبیعة التي نصب عینیه. و 

على شاعر أندلسي، ساعدتهم على ذلك طبیعة الأندلس الغنّاء الجمیلة. 

  المزدهرة بقصورها وجنانها، وبركها، وأنهارها، وثمارها:

  اجَ سَــ واللیــل قــد اللیــلَ  ونَ طُــبِ خْ ا یَ وْ رَ سَــ

ـــإلـــى أن تخیّ    تْ دَ لنـــا النجـــوم التـــي بَ

ــــــألقَ  ــــــا شــــــجاني أن ت   بــــــارقٌ  ومم

ـــ ـــاضُ  یبَ وشِ ـــه بحمـــرةمِ  القطـــرْ  بی   ن

  رةٍ مْـــالأعطـــاف مـــن غیـــر خَ  ةَ سَـــأمائِ 

  مائســـــاً  كِ قـــــدَّ  تِ رْ یَّ أأنـــــت التـــــي صَـــــ

  كـــــاملاً  درِ بالبـــــ وأغضـــــبك التشـــــبیهُ 

  وقـــــــد ةً كــــــرَ  هِ تِ رْ یَّ صَــــــ جٍ شَــــــ وقلــــــبٍ 

  إلا بقلبــــــــي ظعینــــــــةً  لــــــــتْ حَ فــــــــلا رَ 
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  اجَــــمنــــه تأرَّ  ظــــلام الأفــــقِ  فُ رْ وعَــــ

  جاسَــــــفْ نَ بَ  اســــــمیناً والظــــــلامَ بــــــه ی

ــــــ ــــــاً مُ فقل ــــــؤادي خافق ــــــوهِّ تَ ت ف   اجَ

ــــــفــــــأذكرني ثَ  ــــــلَّ فَ مى مُ لْ راً لسَــــــغْ   اجَ

  اجَ جَّ دَ المُــ ىِّ مِــى الكَ مِ صْــها تُ مِ هُ بأسْــ

  اجَــــــرَ جْ دفـــــك رَ میـــــاداً ورِ  كِ فَـــــوعطْ 

  اجَــعَ أدْ بى ومــاً وبــالظَّ كُ رْ مَ  صِ عْ وبالــدِّ 

  اجَ لَ وْ صَـــ كِ دغِ صُـــ علیـــه لامَ  لـــتِ أجِ 

  )٢(اجَـــدَ وْ إلا ضـــلوعي هَ  ولا حملـــتْ 
  

شاعرنا في وصف الطبیعة والمناظر الخلابة، ویصف إلینا  ویسترسل

  حدیقة وصفاً رائع مبدع أیما إبداع. وقال فیها:

ــــــــرارة كالعَ  ــــــــین خمیلــــــــةشْــــــــوق   ر ب

ــــــــــــهــــــــــــا مَ فكأنَّ    دلصــــــــــــنْ كولة بمُ شْ

*  

*  

ـــــذانِ  ـــــبُ ســـــالت م ـــــا كالأسْ   رطُ ها به

  فرصْـــــعَ مــــن یـــــانع الأزهـــــار أو بمُ 

                                                

  . ٣٤٤الإحاطة في أخبار غرناطة، المجلد الثاني، ص  )١(

، ص ٢م، ج١٩٥٥المقــرب فــي حلــي المغــرب، تحقیــق شــوقي ضــیف، دار المعــارف بمصــر، القــاهرة،  )٢(

٣٧٤  .  



 ٥٧

ــــــــاه بهَ  ــــــــل بلغن ــــــــأم   حدیقــــــــة بِ ضْ

  فوقـــــــــــه هـــــــــــر تـــــــــــاجٌ ه والزّ فكأنَّــــــــــ

  ظــــــرنْ مَ  واظر منــــــه رایــــــقُ راق النّــــــ

  زفِ ســـــتوْ مُ  رٍ ر خـــــاطِ كـــــم قـــــاد خـــــاطَ 

ـــــو  ـــــدَّ ل ـــــي فیمـــــا تق ـــــللاح ل ـــــم أق   م ل
  

*  

*  

*  

*  

*  

ــــد طرّ  ــــدُ ق ــــه ی ــــام المُ  زت   طــــرمْ الغم

ــــمُ  ــــ كٍ لْ ــــي بِ تجلَّ ــــســــاط أخْ ى ف   رضَ

  رثَ وْ نــان الكَــضــارة عــن جِ یصــف النَّ 

  رصِــــبْ جمالــــه مــــن مُ  وكـــم اســــتفزَّ 

  )١(رِ فَــــالكثیــــب الأعْ  رجعَــــنْ مُ بِ ج عـــرِّ 
  

  

                                                

  . ٣٤٥المجلد الثاني، ص  الإحاطة، )١(



 ٥٨

ا    ا أ  

  

هو أبو الحسن علي بن حصن الإشبیلي من شعراء أمیر إشبیلیة 

به وشعره. فأستوزره حین أصبح له صولجان  اً المعتضد، نشأ معه وكان معجب

أن لحق ابن زیدون  إلاإمارته بعد أبیه إسماعیل. وظل الجو له صافیاً 

وهما أحیاناً إلى المساجلة بالشعر بین یدیه. فكان بالمعتضد وكان المعتضد یدع

ابن حصن یتفوق علیه لسرعة بدیهته، ورضاه بالعفو من طبعه غیر أن ابن 

زیدون كان یعلوه بحلمه ووقاره وكان في ابن حصن تهور وطیش، فزلّت قدمه 

وأدّیاه إلى أن یسفك المعتضد دمه. وكان سفاحاً للدماء قتل كثیرین من وزرائه 

  .)١(اصهوخو 

علي بن حصن قائلاً عنه: "أحد من رأس سهام  بسام بشاعریة ویشید ابن

اني عن افتنان من محاسن ربّات الألفاظ بالسحر الحلال، وشقّ كمائم المع

ال. بین طبع أرق من الهواء، وأعذب من الماء، وعلم أغزر من القطر، جحال

ه، وزهدوا في وأوسع من الدهر. ویعجب ابن بسام من قوم أضربوا عن ذكر 

  .)٢(شعره"

وابن حصن یتابع شعراء العرب فیما یتخیلون أي بالأحرى یسلك أي یقلد 

القدماء من الأدباء ویسیر على نهجهم. وهنا یأتي إلینا ابن حصن واصفاً هدیر 

  الهدیل وذكر أنه ذكره وهیّج شوقه إلى محبوبته قائلاً:

  قـــاء هـــاتفُ رْ وَ  ومـــا هـــاجني إلا ابـــنُ 

  لٍ كَــــــــلْ كَ  ديلازورْ  قٍ طــــــــو تقُ سْــــــــفَ مُ 

  أجفـــــان لؤلـــــؤٍ  أدار علـــــى الیـــــاقوتِ 

ـــــــ داجٍ  قـــــــارِ نْ ا المِ بَ شَـــــــ حدیـــــــدُ    هكأنّ

ـــــــ ـــــــتوسَّ ـــــــن فَ ـــــــةً رْ د م   ع الأراك أریك

  اقــــــــاً أرابــــــــهرَ ي مُ عِــــــــمْ ولمــــــــا رأى دَ 

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  علـــــى فـــــنن بـــــین الجزیـــــرة والنهـــــر

  والظهــر وى القــوادملــى أحْــى الطّ موشــ

  بـرِّ التِّ قـاً مـن وْ طَ  علـى الأجفـانِ  وصاغَ 

ـــمـــن فِ  ا قلـــمٍ بَ شَـــ ـــفـــي حِ  دَّ مُـــ ةٍ ضَّ   رِ بْ

  رحْــالجنــاح مــع النَّ  طــيِّ  علــىَّ  ومــالَ 

  رِ ضْ ن النَّ صُ ى على الغُ لَ تو كائي فاسْ بُ 

                                                

  .  ٣١٢عصر الدول والإمارات، شوقي ضیف، ص )١(

  .١٥٨، ص ٢الذخیرة، ج )٢(



 ٥٩

ـــــــجناحَ  وحـــــــثَّ    طـــــــائرا قَ فَّ ه وصَـــــــیْ
  

  )١(وطــار بقلبــي حیــث طــار ولا أدري  *
  

وراعته صورة الحمائم الجمیلة فرسمها رسماً دقیقاً فطوقه فستقي اللون 

زوردي، أو أزرق بنفسجي، وعنقه موشّى، وظهره وریشه الطویل أسود وصدره لا

ضارب إلى الحمرة. وقد أداره فوق طوقه لؤلؤ في عینیه، ومن حولها أهداب 

ذهبیة. وحدّ منقاره أسود، داج كأنه سن قلم من فضة غمس في مداد شدید 

حیه د جناالسواد. وقد اتخذ من فرع الأراكة منصبة، ومال برأسه محزوناً على أح

الشاعر أن هذا الطائر مثله حزین مهموم  وما یحف به من النحر وهنا أحس

لفراق صاحبته فانهمرت دموعه، ولم یلبث أن بسط جناحیه وحركها طائراً فطار 

  قلبه معه.

                                                

  . ٢٥١، ص ١المقرب في حلي المغرب، ج )١(



 ٦٠

    

  

هو أبو الحسین محمد بن سفر، من شعراء عصر الموحدین في المائة 

ه: "منسوب إلى جده وأصحابنا یكتبون اسمه السادسة. ویقول ابن الآبار عن

، في لأندلسبالصاد، كان بإشبیلیة. ویقول ابن سعید: "شاعر المریة شرقي ا

  .)١(عصره الذي یغني ما أنشده من شعره عن الأطناب في التنبیه على قدره"

وأشاد به المقري في النفح قائلاً: "الإحسان له عادة، وهو أحد الشعراء 

  .)٢(والمتقدمین قدراً" المتأخرین عصراً 

ونقل إلینا الشاعر المفلق أبو الحسین محمد بن سفر السعي إلى 

محبوبته. فقال المقري: یا لیته لم یزل یقول مثل هذا فبمثله ینبغي أن یتكلم 

  ومثله یلیق أن یدوّن:

ــــــتُ دْ اعَــــــوَ وَ  ــــــ حُ نَ جْــــــتَ  سُ مْ ها والشَّ   ىوَ للنَّ

ـتَ ي سَـشِـمْ كما یَ  تْ اءَ جَ فَ    ىجَ الـدُّ  فـي حِ بْ ا الصُّ

ـــــــعَ فَ  ـــــــرَ طَّ ـــــــ اقَ ت الآفَ ـــــــوْ حَ   تْ رَ عَ لي فأشْ

  هایِ عْ سَـــــــــ آثـــــــــارَ  قبیـــــــــلِ بالتّ  تُ عْـــــــــابَ تَ فَ 

ـــــ فبـــــتُّ  ـــــ لُ بهـــــا واللیْ ـــــ امَ قـــــد نَ   وىَ والهَ

ــــــــــــا طــــــــــــوْ قُ انِ أعَ  ــــــــــــثمُ ه ــــــــــــارةً  راً وال   ت

ـــــــــفَ فَ  ـــــــــعُ  تْ ضَّ ـــــــــانُ قُ ـــــــــا قِ وداً للتع   بینن
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  يرِ سْــیَ ى جَ الــدُّ  رُ دْ بَــهــا شمســاً وَ تِ رَ وْ زَ بِ 

  رِ هْـى النَّ لَـعَ  سـیمُ النَّ  رَّ راً كمـا مَـطوْ وَ 

ــــبِ  ــــهَ مِ دَ مقْ ــــیُ  فُ رْ ا والعَ ــــالزَّ  عرُ شْ   رِ هْ ب

ــقَ یَتكمــا  ــارئُ  ىصَّ ــ ق   طرَ أحــرف السَّ

  رِ دْ والبَـــ فِ قْــالحِ  نِ صْـــبــین الغُ  هَ تنبَّــ

  رجْـــالفَ  رایـــةُ  ىَ لنــوَ تنـــا لِ عَ إلــى أن دَ 

  )٣(رِ فْـالنَّ  ةركي سـاعَ ا لیلة القدر اتْ فیَ 
  

ما قاله: مصوراً نهر إشبیلیة في حالتي المدّ والجزر ومن أشعاره الجزلة 

  وواصفاً حركة الموج في الساحل ورجوعه منه:

ــــــرةَ  ــــــت الجزی ــــــیج یحفُّ  جئ   هــــــاوالخل

ـــ ـــه جَ  النســـیمُ  قَّ شَ   هصِـــمیْ قَ  بَ یْـــعلی

  هِ حِــــــوْ الحمــــــام بدَ  ورقُ  فتضــــــاحكتْ 
  

*  

*  

*  

ــــا كــــي تُ یشــــكو إلیهــــ   جــــوارهُ  بَ جیْ

ـــ ـــارهُ ی یهِ طَ فأنســـاب مـــن شَ ـــب ت   طل

ـــــــ ـــــــا فضـــــــمّ  أزْ هُ   أزارهُ  ءِ مـــــــن الحی
  

                                                

  .٢١٢، ص ٢المقرب في حلي المغرب، ابن سعید، ج )١(

  .١٢٩، ص ١النفح، للمقرئ، ج )٢(

  . ٢٥٢ ٢٥١الموازنة بین الشعراء، ذكي مبارك، ص  )٣(



 ٦١

وتغنى أیضاً شاعرنا المفلق بوادي المریة وما به من جمال وروعة، 

  وشدواً للأطیار وسحراً للعیون قائلاً:

ــــــــة لا عــــــــدمتُ  ــــــــيوادي المری   ك إنن

ــــــنم ــــــه أغت ــــــه بجنت ــــــن أنادم ــــــا م   ی

  واشــــرب علــــى شــــدو الحمــــام فإنــــهُ 

  أىرَ  وقـــــــدْ  الخلـــــــیجُ  بـــــــهُ أطرَ  راهُ أتَـــــــ

ــــــــأنهنَ  ــــــــصُ  وك ــــــــن ف رواق ــــــــهِ م   وق

ــــــ ــــــى صــــــفحاتِ  تْ ألقَ   هــــــاه أكمامَ عل

  كلامـــــــــه النســـــــــیمُ  هُ درجُـــــــــیُ  نهـــــــــرُ 
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  دِ هنَّـــــــــمُ  هرنــــــــي مـــــــــرآك هــــــــزَّ بْ لیُ 

ــــــم یكــــــن بمُ  ــــــدِ خَ فیهــــــا نعیمــــــاً ل   ل

  دِ بَـــعْ ومَ  یضِ رِ أشـــهى إلـــيّ مـــن الغَـــ

  المیــــدِ  ونِ صُــــتحــــت الغُ  تصــــفیقهُ 

  دِ قلَّـــــمُ  شـــــبهُ  وبهـــــا مـــــن الأزهـــــارِ 

  متبـــــــــددِ  ؤلــــــــؤٍ ا عــــــــن لُ تهَــــــــعْ فرف

ـــأو مَ  لٍ صـــنْ أو مِ  ضـــةٍ فِ مـــن    )١(دٍ رِ بْ
  

وهو في النهر، یبهج  اً ویسترسل شاعرنا في الوصف، حیث وصف زورق

یحنو على صغاره بجناحیه إشفاقاً  یسر الناظر. یتراء له كأنه طائرالخاطر، و 

  منه على الصغار قائلاً:

ـــــو أبصـــــرت عینـــــاك زورقَ  ـــــةٍ  ل   فتی

  شــــراعه وقــــد اســــتداروا تحــــت ظــــلِّ 

  عواصـــــف طـــــائراً ف اللحســـــبته خـــــوْ 
  

*  

*  

*  

ـــیُ    هُ احَـــرَ الســـرور مِ  هـــجُ دي لهـــم بَ بْ

ــــــــ ــــــــدُّ  لُّ كُ ــــــــأسِ  یم   راحــــــــهُ  راحٍ  بك

  )٢(هُ جناحَـــ بنیـــهعلـــى  الحنـــانُ  مـــدَّ 
  

  

                                                

  .  ١٠٧الرایات، ص  )١(

  . ١٠٧الرایات، نفسه، ص  )٢(



 ٦٢

ء واآراء ا  

  

  في شعراء الطبیعة وأشعارهم:

  

إن البیئة هي المرشد والمنهل لثقافة الشاعر، فالبیئة الأندلسیة أكبر معین 

امتازت به من خضرة ومناظر خلابة من زهور، وریاض، وقصور  للشعراء، بما

وغیر ذلك. فهذه البیئة هي التي تحدد للشاعر أي نوع من الثقافة یجب أن 

یتوفر لدیه بحیث یكثر في التعمیق فیها، حتى یتمكن من مجاراة أغراض الشعر 

یئة في زمانه. فتلك الثقافة إذاً تتلون بتلون العصر، وتختلف باختلاف الب

وحاجیاتها ومتطلباتها. فالشاعر لا شك أنه یحتاج لما تقدمه من الشعراء لكي 

ویأخذ بعض مأخذهم وصب ما أخذه في قوالب جمیلة بلغة معبرة  میحذو حذوه

شیقة خلابة وأیضاً لا مناص فإنه یحتاج لإدراك ما بین یدیه من أشعار 

  معاصریه، باختلاف بیئاتهم لیجمع بین القدیم والحدیث.

ولقد عبّر ابن رشیق عن ذلك بقوله: "أن علیه تصفح أشعار المولدین لما 

فیها من حلاوة اللفظ، وقرب المأخذ، وإشارات اللمح، ووجوه البدیع الذي مثله في 

  .)١(شعر المتقدمین قلیل. وإن كانوا فتحوا بابه وفتقوا جلبابه"

ذا نهل من القدیم، فلا بد إذاً للشاعر من الدرایة التامة بالقدیم والحدیث إ

فلا بد من استئناسه بالحدیث المعاصر من إبداعات الشعراء ومهاراتهم المختلفة 

لأنه: "إذا أعانته وضاحة، وحلاوة المتأخر اشتد ساعده، وبعد مرماه فلم یقع 

دون الغرض وعسى أن یكون أرشق سهاماً، وأحسن موقعاً، ممن عوّل علیه من 

  .)٢("المحدثین لقصر عنه ووقع دونه

ن أسرفوا في التقلید لأهل الشرق، حیث خطوا خطاهم في لأندلسیو وا

وصف الطبیعة وریاضها الغنّاء، ومیاهها الجاریة وفي الأغراض الأخرى من 

ذلك ما قاله ابن بسام: "إلاّ أن  على مدح، ورثاء ووصف للخمر وغیره ویبرهن

                                                

  . ١٩٨، ص ١العمدة، ج )١(

  . ١٩٨العمدة نفسه، ص  )٢(



 ٦٣

ارهم المعتادة رجوع أهل هذا الأفق أبو إلا متابعة أهل الشرق یرجعون إلى أخب

الحدیث إلى قتادة، حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب، أوطن بأقصى الشام 

والعراق ذباب، بحثوا على هذا حتماً وتلو ذلك كتاباً محكماً، وأخبارهم الباهرة 

وأشعارهم السائرة، مرسى القضیة، ومناخ الرذیة، لا یعمر بها جنان ولا خلد، ولا 

  .)١(یصرف فیها لسان ولا ید"

ومما یؤید مجاراتهم إلى المشارقة رؤیة الأندلسیین أنفسهم في أدبائهم 

النابغین، یلقبونهم بأسماء المشارقة فیقولون مثلاً: "في الرصافي إنه ابن الرومي 

الأندلسي، وفي مروان ابن عبد الرحمن بن معتز الأندلسي، وفي ابن خفاجة 

س، وفي ابن دراج القسطلي صنوبري الأندلس، وفي ابن زیدون بحتري الأندل

  .)٢(الأندلس، وفي حمدة بنت زیاد الشاعرة الأدبیة خنساء المغرب" متنبي

واریه برهن ذلك فهارون الرشید یقول في جفالأبیات التي بین أیدینا ت

الثلاث شعراً فیأتي سلیمان المستعین الأموي وكان أدیباً بلیغاً فیعارضه على 

  والقافیة إلینا قول هارون الرشید:نفس النسج في الموضوع والوزن 

  نـــــــانيعِ  الإنســـــــانُ  ملـــــــك الـــــــثلاثُ 

ـــــــةُ  ـــــــالي تطـــــــاوعني البری   كلهـــــــا م

  ســــــــلطان الهــــــــوى أنّ  مــــــــا ذاك إلاّ 
  

*  

*  

*  

ـــــ ـــــي بكـــــل مكـــــان نَ وحللْ   مـــــن قلب

  فـــــي عصـــــیاني نَّ وهُـــــ وأطـــــیعهنَّ 

  )٣(مـــن ســـلطاني أعـــزُّ  وبـــه قـــوینَ 
  

  شید: یأتي إلینا قول سلیمان المستعین معارضاً به هارون الر 

  ســـــناني حـــــدَّ  عجبـــــاً یهـــــاب اللیـــــثُ 

ــــــــــــارعُ    لا متهیبــــــــــــاً  الأهــــــــــــوالِ  وأق

ــــــلاثٌ  ــــــدُّ  وتملكــــــت نفســــــي ث   ميكال

  لنــــــاظري نَ حْـــــاكـــــب الظلمــــــاء لُ ككو 

*  

*  

*  

*  

  الأجفـــــــانِ  فـــــــواترِ  وأهــــــاب لحـــــــظَ 

  الهجـــرانِ و  منهـــا ســـوى الأعـــراضُ 

ـــــــزُ    الأبـــــــدانِ  الوجـــــــوه نـــــــواعمُ  رُ هْ

  علــــى كثبــــانِ  مــــن فــــوق أغصــــانٍ 

                                                

  . ١٢٨م، ص ١٩٥٩لبنان،  -، منقحة مزیدة، بیروت٢تاریخ الأدب الأندلسي، إحسان عباس، ط )١(

عـة والنشـر، بیـروت، ، دار النهضـة العربیـة للطبا٢الأدب العربي في الأندلس، د. عبد العزیز عتیق، ط )٢(

  .  ١٦٠م، ص١٩٧٦ -هـ١٣٩٦

الـذخیرة فــي محاســن أهـل الجزیــرة، أبــي الحسـن علــي بــن بسـام الشــنترلیني، المجلــد الأول، القســم الأول،  )٣(

  .٤٧م، ص ١٩٧٩ -هـ١٣٩٩لبنان،  -تحقیق إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت



 ٦٤

ـــى الهـــوى فـــیهن حاكمـــتُ    الســـلوّ إل

  المشـــترى وتلـــك بنـــتُ  هـــذي الهـــلالُ 

  ى وتركننـــيمـــن قلبـــي الحمَـــ أبحنَ فـــ

ــــدِ  ــــي الهــــوىلوا مَ لا تف ــــذلل ف ــــاً ت   لك

  صــــــبابةً  نّ هبــــــدُ مــــــا ضــــــر أنــــــي عَ 

  مـــنهن ســـلطان الهـــوى إن لـــم أطـــعْ 
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  علــــى ســـــلطانيِ  فقــــض بســــلطانٍ 

  غصــن البــانِ  حســناً، وهــذي أخــتُ 

ـــي عـــزِّ    يملكـــي كالأســـیر العـــانِ  ف

ـــــــومُ  الهـــــــوى عـــــــزٌّ  لُّ ذُ    يك ثـــــــانِ لْ

ـــو الزمـــان وهـــنّ  ـــدانيمـــن عُ  وبن   ب

  )١(مـــن مـــروانِ  فلســـتُ  لفـــاً بهـــنّ كَ 
  

، تشابهاً الباحث الذي یطلع على أشعار المشارقة والأندلسیین یجد بینها 

في أغراض شتى شملت فنون الحیاة، فنظموا في كل ما نظم فیه شعراء المشرق 

رثاء، ووصف، وغزل، وفخر من مدح، وهجاء وفخر وحماسة، وتهنئة، و 

ونقصوا عنهم في أغراض  الأغراضوندمان، غیر أنهم فاقوا المشارقة في بعض 

أخرى، لأسباب اقتضتها طبیعة إقلیمهم، ونظام معیشتهم، وطریقة تثقیفهم ومن 

الأغراض التي فاقوا فیها المشارقة الوصف، ولا سیما وصف مناظر الطبیعة، 

والبساتین، والأشجار، والثمار، والأزهار، وجمال الكون، فوصفوا الریاض 

البحار، و السحاب والرعد والبرق وقوس قزح، والبرك، والأنهار،  واوالطیور، ووصف

وتوسعوا في ذلك حتى أحلوه محل النسیب في صدور القصائد، ووصفوا أساطیل 

البحر لكثرة اتخاذها لحرب العدو، وسیر الجیوش، ونشوب المعارك، والقصور 

  .)٢(یل، والفوارات ومجالس اللهو، وآلاته، والطرب، والسمر"والتماث

وقال عبد الحمید الكاتب في رسالته للكاتب: "فتنافسوا یا معشر الكُتاّب 

جل، في صنوف الآداب، وتفقهوا في الدین، وابدأوا بعلم كتاب االله عز و 

كتبكم، قاف ألسنتكم، ثم أجیدوا الخط، فإنه حلیة والفرائض. ثم العربیة فإنها ث

وأروا الأشعار وأعرفوا غریبها ومعانیها، وأیام العرب والعجم، وأحادیثها وسیرها، 

  .)٣(ن ذلك معین لكم على ما  تسموا إلیه هممكم"إف

                                                

  . ٤٨ -٤٧الذخیرة، ص  )١(

  .  ٣٠٨جدید، محمد عبد المنعم خفاجة، ص الأدب الأندلسي، التطور والت )٢(

  .  ٦٧م، ص ١٩٦٩، بیروت، الناشر الخانجي، ٢ثقافة الناقد الأدبي، محمد النویهي، ط )٣(



 ٦٥

وقال عبد الكریم بن إبراهیم النهشلي: "قد تختلف المقامات والأزمنة 

ا لا والبلاد، فیحسن في وقت ما لا یحسن في آخر ویستحسن عند أهل بلد م

د الشعراء والحذاق تقابل كل زمان بما أستجید فیه جیستحسن عند أهل غیره، ون

وكثر استعماله عند أهله بعد ألا نخرج من حسن الاستواء وحد الاعتدال، وجودة 

الصنعة، وربما استعملت في بلد ألفاظ لا تستعمل كثیراً في غیره، كاستعمال أهل 

الذي یختاره و م، ونوادر حكایاتهم البصرة بعض كلام أهل فارس في أشعاره

على الدهر، ویبعد عن الوحش المستكره،  غباره وینفيعلماء الناس بالشعر. 

ویرتفع عن المولد المنتحل، ویتضمن المثل السائر والتشبیه المصیب والاستعارة 

  .)١(الحسنة"

والحذق في الأخذ یتحقق بأن یزید الثاني فیما أورده الأول زیادة تحسنه 

من المعاني التي أخذت حقها  اً نقص من لفظه، وتستوفي معناه. فإن كثیر أو ت

  .)٢(من اللفظ فلم یبق فیها فضلة تلتمس"

إلى ضیاع الشعر العربي  حیث یفطنومن النقاد المحدثین حافظ إبراهیم: 

ام، لم یفیقوا من نومهم نیفي الشرق بین العقل والخیال وبین أمة مكسالة وقوم 

ة، والغزال، ه بین الأنس والكأس، وغرام الظبیعر، وأصغروا شأنبعد. أهانوا الش

والنسیب، والمدیح، والهجاء، والرثاء، والحماس، ومن ثم عاش الشعر العربي 

  بینهم مهاناً كما كان مهاناً في العصور الخوالي.

وذلك لأنهم أثقلوه بالعناد من حب الأسماء التي رددها الشعراء قدیماً، 

لال وبكوا على وتشبیباً، ووقفوا من أجل ذلك على الأطقول نسیباً وأكثروا فیها ال

العزیز الذي تولى، وآثار الدیار التي محتها اللیالي. ویرى حافظ أنه قد حان 

الوقت لأن یفك الشعراء قیودهم التي قیدهم بها دعاة المحال. ثم یتطلع إلى رفع 

                                                

  . ٨١م، ص ١٩٧٣، مكتبة الأنجلو، ١النقد الأدبي في المغرب العربي، د. عبد العزیز قلقیلة، ج )١(

  .٢٤قراضة الذهب، ص  )٢(



 ٦٦

تفیدوا من آدابه هذه الكمائم عن الشعراء حتى یتنسموا ریح الغرب، فیس

  .)١(وثقافته"

ولحافظ هذه القصیدة التي یبرهن فیها عن تطلع الشعراء إلى الشعر 

  العربي قائلاً فیها عن الشعر ما یأتي:

  ضــــعت بــــین النهــــى وبــــین الخیــــال

  ضــعت فــي الشــرق بــین قــوم هجــود

ــــــوك بــــــین أنــــــس وكــــــأس   قــــــد أذال

  ونســــــــــــــیب ومدحــــــــــــــة وهجــــــــــــــاء

  وحمـــــــاس أراه فـــــــي غیـــــــر شـــــــيء

ــــنهم مــــ   ذالاً مضــــاعاً عشــــت مــــا بی

ـــــى ـــــاء مـــــن حـــــب لیل ـــــوك العن   حمل

ــــــــــولى ــــــــــز ت ــــــــــى عزی   وبكــــــــــاء عل

  وإذا مـــــــــا ســـــــــموا بقـــــــــدرك یومـــــــــاً 

  آن یــــــــا شــــــــعر أن تفــــــــك قیـــــــــودا

  فــــــــــارفعوا هــــــــــذه الكمــــــــــائم عنــــــــــا
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  یــا حكــیم النفــوس یــا ابــن المعــالي

  لــــــــــم یفیقــــــــــوا وأمــــــــــة مكســــــــــال

  وغــــــــــــــرام بظبیــــــــــــــة أو غــــــــــــــزال

  ورثــــــــــــــاء وفتنــــــــــــــة وضــــــــــــــلال

  ختیــــــــالوصــــــــغار یجــــــــر ذیــــــــل ا

  وكــذا كنــت فــي العصــور الخــوالي

  وســـــــــــلیمى ووقفـــــــــــة الأطـــــــــــلال

  ورســـــــوم راحـــــــت بهـــــــن اللیـــــــالي

  أســـــكنوك الرحـــــال فـــــوق الجمـــــال

  قیــــــــدتنا بهـــــــــا دعـــــــــاة المحـــــــــال

  )٢(ودعونـــــا نشـــــم ریـــــح الشـــــمال
  

ویرى ابن خلدون: "أن صناعة النظم، والنثر إنّما هي في الألفاظ لا في 

صل، فالمعاني موجودة عند كل واحد المعاني، وإنّما المعاني تبع لها وهي الأ

فكما أن الأواني التي  وفي طوع كل فكر، والألفاظ بمثابة القوالب للمعاني.

الخزف، و بها الماء من البحر، منها آنیة الذهب، والفضة والزجاج،  یغترف

والماء واحد في نفسه، وتختلف الجودة في الأواني المملوءة بالماء باختلاف 

                                                

 -هــــ١٣٨٧بـــد الحـــي دیـــاب، دار الكاتـــب العربـــي للطباعـــة والنشـــر، القـــاهرة، التـــراث النقـــدي، تـــألیف ع )١(

  .١٠٣-١٠٢م، ص ١٩٦٨

دیوان حافظ إبراهیم، ضبطه وصححه وشرحه ورتبه أحمد أمین وأحمد الزین، الناشر محمد أمین وهـج،  )٢(

  .٢٣٧م، ص ١٩٦٩، ١بیروت، ج



 ٦٧

طبقات الإحكام في تألیفه باعتبار تطبیقه على المقاصد  جنسها لا باختلاف

  .)١(والمعاني واحدة في نفسها"

ابن خلدون یقصد بعباراته هذه أن الألفاظ مقیاس براعة الكاتب، وتفرده و 

ا على المعاني والمنهج التاریخي دون المعاني ویرى أن الألفاظ هي التي تطلعن

المجتمع، والعصر الذي نشأ و بیئة وظیفته عظیمة وهي ربط النص وصاحبة بال

هما. فإن نسبة ور التي سبقتفیه، بل یذهب أبعد من هذا في ربطهما بالعص

التطور الثقافي والاجتماعي والسیاسي، تجعل العصر یرث كثیراً من خصائص 

  .)٢(العصور التي سبقته فیتأثر بها حتماً عن قصد أو غیر قصد"

یاته وبعد مماته. ومن الذین وعارض الشعراء نونیة ابن زیدون في ح

  في قصیدته التي مطلعها: الملحعارضوه شاعر الطوائف الفذ أبو بكر بن 

  هـــل یســـمع الـــریح شـــكوانا فیشـــكینا

  یـــــــا بـــــــاخلین علینـــــــا أن نـــــــودعهم

  قفــــــوا نــــــزركم وإن كانــــــت فوائــــــدكم

  أســــــررتم الوصــــــل ضــــــناً لأفقــــــدتكم
  

*  

*  

*  

*  

ــــــا ــــــاه فیغنین ــــــول مغن   ویرجــــــع الق

ــــ ــــد اللقی ــــدتم عن ــــد بع ــــاوق   ا فحیون

ــــــا   نــــــزراً ومــــــنكم بالوصــــــل ممنون

ــا   )٣(وكــان بــالوهم موجــوداً ومظنون
  

وهكذا نمت هذه الشخصیة الأندلسیة الفنیة نمواً یدل على تحدیهم لشعراء 

الشرق من جهة، ویشیر إلى قدرتهم على التألیف من الأشعار من جهة ثانیة 

صالة من جهة وأن الفن الشعري في العصر الطائفي كان ذا حظ كبیر من الأ

  ثالثة.

وشعراء عصر الطوائف، بل كثیر من شعراء الأندلس بحكم انتمائهم إلى 

العربیة، وانتسابهم إلى آبائهم، وأجدادهم من المشارقة واتكائهم معهم على لغة 

وتراث واحد، یتشابهون مع أقرانهم من شعراء المشرق. وهنا یحكم علیهم كثیر 

  ارقة".من النقاد، بأنهم عالة على المش

                                                

  .٣٥٨م، ص ١٩٩١روت، مقدمة ابن خلدون، تحقیق حرج عاص، طبع مكتبة الهلال، بی )١(

  .٢٧م، ص ١٩٧٨) في محیط النقد الأدبي، د. إبراهیم علي أبو الخشب، الناشر دار النهضة العربیة، ٢(

  .  ٥٦٢-٥٦١، ص ٢قلائد العقیان ومحاسن الأعیان، ابن خاقان، ج )٣(
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ولكنهم في حقیقة الأمر یصورون طبعهم الأصیل في صدق وأمانة، ولو 

فعلوا غیر ذلك لجاء أدبهم ممسوخاً دون صدق أو أصالة، وإلى قریب من ذلك 

یشیر أستاذنا حامد عبد القادر فیقول: "أن ینابیع الصور التي یستعملها الشاعر 

إلى النقل عن غیره. وقد  في أسلوبه ترجع إلى مشاهداته، وتجاربه الخاصة أو

یكون الشاعر ممتازاً بالقدرة على تركیب الصور القدیمة، والتألیف بینها تألیفاً 

  .)١(جدید، لتكون صورة مبتكرة جدیدة"

وعالج أبو هلال العسكري موضوع السرقات قائلاً: "لیس لأحد من 

من  أصناف القائلین غني عن تناول المعاني ممن تقدمهم، والصب على قوالب

سبقهم ولكن علیهم إذا أخذوها أن یكسوها ألفاظاً من عندهم، ویبرزوها في 

معارض من تألیفهم، ویوردوها في غیر حلیتها الأولى، ویزیدوها في حسن 

تألیفها وجودة تركیبها، وكمال حلیتها، فإذا فعلوا ذلك فهم أحق بها مما سبق 

 عنه: لولا أن الكلام ي االلهإلیها. وقد قال أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رض

  .)٢(د. على أن المعاني مشتركة بین العقلاء"یعاد لنف

ن متأثر لحد كبیر بأشعار وما یأكد هذا القول أن شعر الأندلسیی

الشرقیین، وخاصة شعراء حلب مما جعل لوحاتهم جمیلة منمقة، ولا یفوتنا أن 

فیها الألوان والألواح. ما على ا ـر البیئة التي حلّ بها هؤلاء الشعراء، وجمالهــنذك

  .هشأخذ ریشته ویخرج عمله الجمیل المو الشاعر إلا أن ی

وقال ابن قتیبة: "لم یقصر االله الشعر، والعلم والبلاغة على زمن دون 

زمن، ولا خصّ قوماً دون قوم بل جعل االله ذلك مشتركاً مقسوماً بین عباده في 

  .)٣(كل دهر، وجعل كل قدیم حدیثاً في عصره"

وأورد إلینا الأستاذ أحمد الشایب ما یجب توفره للناقد فیما یتصل بفن 

الموازنة قائلاً: "لا بد أن یكون الناقد ملماً بسیرة كل ممن یوازن بینهم من 

                                                

م، ١٩٧٣دراسات أدبیة في الشعر الأندلسي، سـعد الـدین إسـماعیل شـلبي، القـاهرة، دار نهضـة مصـر،  )١(

  .  ٦٣-٦٢ص

  . ١٦٦في محیط النقد الأدبي، أبو الخشب، ص  )٢(

  .٩١م، ص ١٩٣٤ -هـ١٣٥٣، ٢العمدة في الشعر، ابن رشیق، ج )٣(
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الكُتاّب، والشعراء والمؤلفین. وماتوارد على كل من أطوار الحیاة، وأحداث 

كان یعمل، فذلك ینفعه سواء الزمان، والمزاج الغالب علیه، وكیف درس وماذا 

أن كانت موازنة تفسیریة. یقصد بها الإیضاح، أم ترجیحیة تنتهي بتفضیل طرف 

على آخر. وأن یتبین الناقد النواحي التي اشترك فیها الأدباء أو الآثار الأدبیة 

التي اختلفوا فیها ثم ینتقل إلى الأفكار، والأخیلة، والأسالیب وإلى الموضوعات 

لتها الكتب والأغراض التي ترمي إلیها القصص، وطرق الأداء. لتكون التي تناو 

  .)١(موازنة عامة شاملة"

لموازنات الأدبیة مظاهر كتور محمد عبد الرحمن شعیب: "أن لویقول الد

مختلفة، تستهدف كلها غایة واحدة هي قیاس الأبعاد الفنیة في النصوص الأدبیة 

، والإحاطة بما بینهما من مشابهة. بمعنى معرفة الخصائص الفنیة لكل منها

وفروق معرفة القیمة الفنیة لكل من هذه الخصائص وتلك الفروق وهل هي دلالة 

على التطور الفني والارتقاء الأدبي أم دلالة على الارتكاس في مهاوي التخلف 

  .)٢(والانحطاط"

ویقول الأستاذ محمد علي أبو حمده في الموازنة: "الشعور المستمد من 

اث الشاعر ككل غیر المستمد من التراث كمجموعة أجزاء، والمقارنة والتحلیل تر 

هما الأدوات الرئیسیة في ید الناقد ولكن الموازنة بحیث أن تتناول آثار الشاعر 

  .)٣(الأدبیة كلاً واحداً"

ولقد اهتم النقد العربي في مسیرته هذه بالصنعة الشعریة وجمالیاتها، 

عر دون الشاعر فلم یهتموا بالنواحي الشعوریة لدى وكان جل اهتمامهم بالش

الشاعر ولم تكن لهم دراسة نفسیة لتفسیر الشعر فقط كانت دراسات فنیة جمالیة 

بحتة ولم یدركوا: "أن المتذوق للأدب علیه أن یجهد نفسه، لا لمعرفة التجربة 

ن الأدبیة وفهمها فحسب، بل علیه أن یحاول أن یبصر ماذا یرید  الأدیب أ

                                                

  .٢٨٧أصول النقد الأدبي، أحمد الشائب، بتصرف ص  )١(

  . ٣٥٣م، ص ١٩٦٤المتنبي بین ناقدیه في القدیم والحدیث، دار المعارف بمصر،  )٢(

 -لآمدي وكتاب الموازنة، محمـد علـي حمـره، دار العربیـة للطباعـة والنشـر والتوزیـع، بیـروتأبو القاسم ا )٣(

  .٧٧ -٧٦م، ص ١٩٦٩لبنان، 
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یقول بالفن، وأن القارئ مطالب ألاّ یجادل النص جمالیاً فحسب بل فكریاً من 

حیث خصوصیة التجربة موقفاً فیحكم لها أو علیها. والنص الشعري أو الأدبي 

بصفة عامة رد فعل لأحداث اجتماعیة، حدثت في الواقع الذي أنتجه وبالتالي 

 إذا عرفنا الدافع أو المثیر فإنه لا یمكن التعرف بشكل جید على رد الفعل، إلا

  .)١(ا"ى للأدیب بالتجربة التي عبّر عنهالذي أوح

وكان النقاد العرب یؤمنون، بأن من واجب الشاعر أن یتثقف ثقافة أدبیة، 

  بالاطلاع على آثار من سبقه من الشعراء.

ولقدامى النقد جهود ونظرات في السرقات الشعریة. وبرهن عن ذلك أحمد 

: "فطن النقاد العرب للتجوید والتقلید، وفرقوا بین الإبداع والاتباع، مطلوب قائلاً 

ووضعوا لذلك قواعداً وأصولاً، وقسموا المعاني إلى ضربین: ضرب یبتدعه 

ى فیه على مثال ر أن یقتدى فیه بمن سبقه. وضرب یغتدمؤلف الكلام من غی

والسرقات سابق، ومنهج مطروق. وهو جل ما یستعمله أرباب صناعة الكلام. 

قیمة في الأدب العربي وغیره من الآداب. وقد اهتم بها النقاد العرب، وقسموها 

أقساماً كثیرة، ومیزوا بین الحسن والرديء، والسرقة الخفیة، والسرقة 

  .)٢(المفضوحة"

وأن الكثیر من الأدباء شعراء، أم كُتاب یتأثرون ببعضهم البعض، وقد 

خراجها إعسر علیه تعن فكرة، أو  ة تاهتفكرة شاعر لشاعر آخر عن فكر توحي 

  فیقتدي بذلك الأول. أو قد توحي له بفكرة معاكسة لها.

قلیل لا  الأدبوالابتكار الذي یتطلع إلیه الأدباء، وینشده النقاد، وقارئو 

شك في قلته. والسبب في تلك القلة أنه فیه من العسر والصعوبة، ما لیس في 

غیر، وأن أسباب الابتكار وعوامله قلیلة لا تتهیأ إلا الاقتداء، والانتفاع بجهود ال

بعدد محدود من الأفذاذ، ویتأثر بعدد قلیل من المؤثرات. وأن الابتكار أولاً وقبل 

كل شيء ملكة واستعداد یلهم صاحبه، ویمنحه قدرة على الإبداع، وعبقریة توفق 

                                                

  .  ٢٧-٢٦، ص٢جمالیات القصیدة المعاصرة، د. طه وادي، دار المعارف بمصر، ط )١(

م، ص ١٩٦٨ة، النقــد الأدبــي الحــدیث فــي العــراق، د. أحمــد مطلــوب، معهــد البحــوث والدراســات العربیــ )٢(

٣٩١  .  
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نب الهبة في صاحبها على الكثیر الذي لا یهتدي إلیه الكثیر من الناس. وجا

تلك العبقریة أقوى من جانب الكسب، والتحصیل، والمرانة، والمزاولة، ولا یمكن 

الادعاء بأن كل من زاول الأدب أو احترفه عنده هذا الاستعداد أو تلك الفطرة. 

ن، تكشف لهم من أحوال النفوس یوإنما ذلك وقف على جماعة من الموهوبی

اییس السلوك، ما لا ینكشف لغیرهم أو على ودقائق الحیاة، وخفایا الطبیعة، ومق

  .)١(درجة لا تتهیأ لغیرهم"

وقال الدكتور أحمد ضیف: "لا بد من أن تظهر شخصیتنا في أدبنا 

الفكریة والعصر بحیث لنا آداب مصیریة تمثل حالتنا الاجتماعیة، وحركاتنا 

في قصره، مثل الزارع في حقله، والتاجر في حانوته، والأمیر الذي نعیش فیه، وت

والعالم بین تلامیذه، وكتبه، والشیخ في أهله، والعابد في مسجده، وصومعته 

  .)٢(والشاب في مجونه وغرامه، بمعنى أن تكون لنا شخصیة في آدابنا"

والعالم الفذ عبد القاهر: "جعل دراسة السرقات الأدبیة مرتبطة بدراسة 

ي هذا، وما یضیفه أو المعاني الشعریة، والخیال ومدى انتفاع الشاعر له ف

یجده. وأما الأدیب إذا ركب على ما أخذه من سابقیه، وأضفى علیه لوناً من 

الكنایة، والتعریض والرمز، والتلویح. فقد صار بما غیر من طریقته. فصار 

داخلاً في قبیل الخاص یملك بالفكرة، والعمل ویتوصل إلیه بالتدبیر. ویرى أن 

  .)٣(كة من العموم إلى الخصوصالصیاغة تخرج المعاني المشتر 

قد الشعر، یعني في المحل الأول نقد الألفاظ وقدرتها على اكتشاف نو 

أعمال الشاعر وتجاربه الإنسانیة، والدلالة المسددة، والتوصل الإیجابي وإذا 

حدث أنّ افتقد هذا القاموس أم عجزت عباراته عن التشكیل المؤثر أو قدّم الفكرة 

د أدراجه، فیبدأ من جدید یحفظ ما ما یطلب منه أن یعإن أقل على نسجها ف

حفظه من قبل. ولیس هذا بكثیر فقد بلغ من أهمیة اللغة الأدبیة، أن قیل في 

تعریف الشعر. وهو أرفع أجناس الأدب. أنه ضرب من التعبیر یعتمد على 

                                                

  .٨٧م، ص ١٩٥٦السرقات الأدبیة، د. بدوي طبانة، مكتبة النهضة، مصر،  )١(

  .  ١١٧التراث النقدي، ص  )٢(

  .٩٥ -٩٤م، ص ١٩٦٠اتجاهات النقد الأدبي، منصور عبد الرحمن، القاهرة،  )٣(
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تركیز أسالیب لغویة، یشترط أن تكون نادرة أولاً، ومزخرفة بعد ذلك، ویعرف 

  .)١(الواقعیین هذا التعریف بأنه صناعة مادتها الألفاظ" بعض

وفي نقدنا العربي وجد بعض النقاد من كانوا یؤیدون هذا الرأي، كقدامة 

بن جعفر الذي ذهب إلى أن أشعاراً تقوم وتستجاد بما توافر لها من جودة 

  .)٢(الألفاظ، وإن كانت خالیة من سائر النعوت اللازم اجتماعها في الشعر

أن جل الأدباء والنقاد رأوا في الافتنان في الحلیة اللفظیة المجال الأكبر و 

  للتجدید، إیماناً منهم بأن الأوائل استغرقوا المعاني. أو أتوا على معظمها.

وإنما یحصل المحدثون عن بقایا تركت رغبة عنها أو استهانة بها، أو 

  .)٣(ه أولئك المحدثون"لبعد مطلبها، وهذا مجال الإبداع والإغراب الذي ولع ب

وبمرور الأیام، وتعاقب الأزمان بدأت الحضارة الأندلسیة، التي كانت في 

بدایتها مشرقیة، لانتماء أصحابها الأوائل إلى المشرق، تظهر شیئاً فشیئاً. 

وبخاصة بعد ظهور الجیل الجدید الذي تعلّم وتثقّف بثقافة عربیة أصیلة بدأت 

م بدأت الاستقلالیة عندما استوى عود الثقافة في في محاكاة مناطق التأثر، ث

الأندلس، وكثرة الینابیع الثقافیة بین علماء ومفكرین، ومكتبات وبلاطات أدبیة 

  .)٤(ورحلات علمیة

إن أهل الأندلس بعد أن تكوّنت في بلادهم قاعدة فكریة متمیزة، قامت 

ستقرار النفسي على سعة الاطلاع وكثرة الرحلات، والوفود مع تهیؤ أسباب الا

  لدیهم، شعروا أن التقلید، والمحاكاة للمشارقة، ینبغي أن یتوقف عند حد معین.

فإذا كان أهل المشرق قد نظروا إلى أهل الأندلس، نظرة تكبر واستعلاء. 

، حین خدعهم السراب من وبلبلةفإن أهل الأندلس قد تكوّنت في نفوسهم حیرة 

                                                

ة المصـریة العامـة للكتـاب، النقد الأدبي الحدیث، أصوله واتجاهاته، د. أحمـد كمـال زاكـي، الناشـر الهیئـ )١(

  .٨٢م، ص ١٩٧٢

  . ٨٤نقد الشعر، ص  )٢(

  .  ٢١٥ -٢١٤الوساطة بین المتنبي وخصومه، ص  )٣(

م، ص ١٩٦٨لبنـان،  -تاریخ الأدب الأندلسي عصر سیادة قرطبة، إحسان عباس، دار الثقافة، بیـروت )٤(

٤٠.  
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د هناك شيء یتطلعون إلیه، وبهذا اتكفأوا خلال رحلاتهم إلى المشرق، إذ لم یع

  .)١(على ذواتهم یستنطقونها، وبالتالي بدأوا یؤلفون ویكتبون عن بلادهم"

لهم  مغلقینوقد برز في تلك البقعة الجمیلة عبر تاریخها الطویل شعراء 

أصالتهم الفنیة، ومواهبهم الذاتیة، وفنونهم، وإبداعاتهم الممیزة لهم عن غیرهم 

ابن خفاجة، وعبد االله بن سارة والمعتمد بن عباد، وأمیة بن أبي  من أمثال

الصلت، وعبد الرحمن بن مقانا، ومحمد بن سفر، وغیرهم من مشاهیر الشعراء 

بالأندلس، ولا ننكر أن هؤلاء قلدوا شعراء المشارقة، ولكنهم طوروا، وابتكروا 

ا على المشارقة حتى العدید، ویبدو ذلك. في فن رثاء المدن والممالك فقد تفوقو 

  صار من أهم الفنون الممیزة لشعرهم، والموضحة للذات الأندلسیة.

ومن شعرا ءالأندلس الذین رثوا هذه المدن الأدیب النحوي الشهیر أبو 

  عبد االله بن خلصة الضریر فقد قال في هذا المعنى راثیاً بلنسیة:

  وروضــــــة زرتهــــــا للأنــــــس مبتغیــــــاً 

ـــــغَ تَ  ـــــبَ  رتْ یَّ ـــــ اً وحـــــقَّ بـــــخرْ  مْ هُ دَ عْ   الهَ

  مُ هِ فقــــــدِ قالــــــت لِ  هــــــا نطقــــــتْ لــــــو أنَّ 
  

*  

*  

*  

  واهلكُـــــ فأوحشـــــتني ذكـــــرى ســـــادةٍ 

  كُ سَــــالحَ  تُ بُــــنْ ا أن یَ هَــــوارِ مكــــان نُ 

  )٢(واتركُـ نْ مَـوا لِ ولـم یرثـُ الخلـیطُ  بانَ 
  

وإذا كان شعراء الأندلس نظموا الشعر في فنونه المتعارف علیها من 

نون القول هي في فك في حقیقته تقلیداً فمدح، ورثاء، وغزل، وما أشبه. فلیس ذل

كل زمان وكل مكان، وغایة ما هنالك. أن منها ما یقل فیه مجال القول أو 

یتسع، تبعاً للأحداث والأوضاع المتغیرة في المجتمعات. ولیست العبرة بفنون 

  .)٣(القول وإنّما هي بمدى الإجادة فیها"

لقصیدة العربیة وتقالیدها ولا یعني التزام الشعراء الأندلسیین بشكل ا

القدیمة ضیاع للشخصیة الأندلسیة وذلك أن شعراء الأندلس، لم یكونوا بدعاً في 

                                                

خالــد، د. عبــد االله بــن علــي، المملكــة ، أخــذاً عــن رســالة ٢٧انظــر الانتمــاء فــي الأدب الأندلســي، ص )١(

  .٣٩٣م، ص ١٩٩٦ -هـ١٤١٦، ١السعودیة، الریاض، مكتبة التوبة، ط

  . ٤٨صفة جزیرة الأندلس، ص  )٢(

، ٢الأدب العربي في الأندلس، د. عبد العزیز عتیق، دار النهضـة العربیـة للطباعـة والنشـر، بیـروت، ط )٣(

  . ١٦٥م، ص ١٩٦٧
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التزامه، وإنّما التزامه اتجاهاً عاماً لدى شعراء العربیة، في جمیع العصور، 

وحیثما كانوا على أساس أنه جزء من تراثهم العربي الذي یعتزون به، ویحافظون 

، ولیس في هذا الالتزام ما یعیبهم، أو فنيفوق كل اعتبار  علیه، ویضعونه

یعیب غیرهم من شعراء العربیة. لأنه التزام نابع من رغبة لا شعوریة بالارتباط 

  .)١(الدائم لكل ما هو عربي، مهما تطاول الزمن وتباعدت الدیار

یبرهن تأثرهم بالقدیم أبیات أبو محمد عبد المجید بن عبدون التي تأثر 

ها لحدٍّ ما بأمیر الشعراء الجاهلیین امرؤ القیس بن حجر، وهذا واضح في فی

  :مخاطبة المتوكلأعجاز أبیاته التي نحن بصدد الحدیث عنها في 

  أیـــــا ســـــامیاً مـــــن جانبیـــــه كلیهمـــــا

ــــــــعَ لِ  ــــــــا كأنّ  حــــــــلَّ  دارٌ  كَ دِ بْ   هــــــــافیه

  هـــــاورِ ثُ یقـــــول لهـــــا لمـــــا رأى مـــــن دُ 

ـــــت ومـــــا عَ  ـــــتْ فقال   هـــــاردِّ جوابـــــاً بِ  یّ
  

*  

*  

*  

*  

  )٢(الماء حالاً على حـالِ  بابِ و حَ مُ سُ 

  بــــذي خــــالِ  دیــــار لســــلمى عافیــــاتِ 

ـــ ـــاحاً أیهـــا الطَّ بَ صَـــ مْ الأعِ ـــالِ  لُ لَ   يالب

  يالخـالِ  رِ صُـمـن كـان فـي العُ  نْ عمِ یَ  وهلْ 
  

  

                                                

  .١٦٥دلس، السابق نفسه، صالأدب العربي في الأن )١(

  .٦١الرایات، ص  )٢(
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مب اا  
  

ادل اي رة ا ت 

وا ا ا  
  

 الأول: الصورة الشعریة، الصورة البلاغیة، الصورة الفنیة، الصورة  الفصل

 باعتبارها رمز

 یعة والصورة الشعریة: الروضیات، الزهریـات، الثاني: أجناس الطب الفصل

 المائیات، الثلجیات، الثمریات، الصخریات

 الثالـث: وصـف طبیعـة أغـراض النـاس والصـورة الشـعریة: الغـزل،  الفصـل

  المدیح، الرثاء، الشكوى، التحسر
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رة اوا س اأ  
رة اا  

  

بالمدح والثنـاء، إنهـا  اً لقد كانت الصورة الشعریة دوماً موضوعاً مخصوص

وحـــدها التـــي حظیـــت بمنزلـــة أســـمى مـــن أن تتطلـــع إلـــى مراقیهـــا الشـــامخة، بـــاقي 

والعجب أن یكون هذا موضـع إجمـاع بـین نقـاد ینتمـون  الأدوات التعبیریة الأخرى

ور وثقافـات ولغـات مختلفـة، ولهـذا القـول إن الصـورة كیـان یتعـالى علـى إلى عص

  .)١(التاریخ

 وقــد اهــتم البلاغیــون والنقــاد بدراســة الصــورة وتحلیلهــا وبیــان وظائفهــا مــن

خـــلال دراســـاتهم للأســـلوب القرآنـــي، الـــذي اســـتخدم الصـــورة فـــي التعبیـــر، وحشـــد 

ء مفهــوم الشــعراء للصــورة الشـعر العربــي بهــا، فــلا تخلـو قصــیدة شــعریة منهــا وجـا

متأثراً بآراء اللغویین والمفسرین والفلاسفة الذین یحددون مدلول الكلمة في الشـكل 

  دون المضمون غالباً.

نجـــد أن مـــدلول كلمــة "الصـــورة" یــدور حـــول الشـــكل  فمــن الناحیـــة اللغویــة

بالضــم تعنــي الشــكل  الخــارجي كمــا جــاء فــي معجــم القــاموس المحــیط (الصــورة)

  .)٢(ور وتستعمل بمعنى النوع والصفةوالجمع ص

بصـیغة  قرآن الكریم بصیغ مختلفة، ورودهـاوقد وردت كلمة الصورة في ال

فَعـدلَك   فَسواكَ خلَقَك الَّذي {٦الْكرَِيمِ { بِربك غَركَ ما الْإِنسان أَيها المفرد في قوله تعالى: 

قـال ابـن كثیـر فـي تفسـیر هـذه الآیـة أحسـن االله  )٣( ركَّبـك  شـاء  مـا  صـورة  أَي فـي *

  .)٤(أشكالكم

                                                

م، المركــز الثقـافي العربــي، ١٩٩٠، ١الصـورة الشـعریة فــي الخطـاب البلاغـي والنقــدي، الـولي محمـد، ط )١(

  . ٧لبنان، ص  -بیروت

اعــة القـاموس المحـیط، مجــد الـدین بـن محمــد بـن محمـد یعقــوب، الفیـروز أبـادي، المؤسســة العربیـة للطب )٢(

  . ٧٣، ص ٧لبنان، د. ت، ج -والنشر، بیروت

  ). ٧، ٦سورة الانفطار، الآیتان ( )٣(

تفســـیر القـــرآن الكـــریم، ابـــن كثیـــر "عمـــاد الـــدین أبـــي الفـــداء إســـماعیل"، دار المعرفـــة للطباعـــة والنشـــر،  )٤(

  . ٢٢٣، ص ٧م، ج١٩٨١لبنان،  -بیروت
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 فَأَحسن وصوركُم ووردت أیضاً بصیغة الماضي والجمع في قوله تعالى: 

كُمروص )١(.  

فالصـــورة عنـــد هـــؤلاء المفســـرین تعنـــي الشـــكل الخـــارجي للإنســـان ولا تـــدل 

  على الجانب المعنوي فیه.

جــوهر الشــعر وأدواتـه القــادرة علــى الخلــق والإبــداع  والصـورة الشــعریة هــي

والتحویــل والتعــدیل لأجــزاء الواقــع. وهــي القــوة التــي تؤلــف بــین الصــفات المتنــافرة 

حتى تنسـجم فیمـا بینهـا، والصـورة الشـعریة هـي: "المعـادل الفنـي للفكـرة، فالشـاعر 

بشـكل  یحول المعادلات الفكریة إلـى تجـارب شـعوریة بطـرح الموضـوعات الذهنیـة

لا تســقط هــذه الموضــوعات فیــه فــي أُذن الســامع مــن دون صــورة وإیقــاع وإیحــاء. 

  .)٢(إذن الشاعر یوفر المناخ الشعري للفكرة الذهنیة التي یعالجها

والصورة في دلالتها اللغویة وسیلة لنقل مشاعر الفنـان وإحساسـه وأصـالته 

  .)٣(حیاهویأمله وی غة ویجد من بین كلماتها ما ینشدهحیث یوظف الل

ویقـــول د. نعـــیم الیـــافي: "إن لغـــة الفـــن لغـــة انفعالیـــة والانفعـــال لا یتوســـل 

حیویـة لا تقبـل الاختصـار نطلـق علیهـا  بالكلمة وإنما یتوسـل بوحـدة تركیبـة معقـدة

فالصـــورة إذن هــــي واســــطة الشـــعر وجــــوهره وكـــل قصــــیدة مــــن  .)٤(اســـم الصــــورة

دة هــي لبنــات بنائهــا العــام القصــائد وحــدة كاملــة تنــتظم فــي داخلهــا وحــدات متعــد

وكل لبنة من هذه اللبنات هي صورة تشـكل مـع أخواتهـا الصـورة الكلیـة التـي هـي 

  .)٥(العمل الفني نفسه

                                                

  ).٦٤سورة غافر، الآیة ( )١(

اذجها في إبداع أبو نـواس، ساسـین سـایمون عسـاف، المؤسسـة الجامعیـة للدراسـات الصورة الشعریة ونم )٢(

  . ١٢م، ص١٩٨٢، ١والنشر والتوزیع، ط

، ١) الصـــورة الفنیـــة فـــي شـــعر دعبـــل بـــن علـــى الخزاعـــي، د. علـــى إبـــراهیم أبـــو زیـــت، دار المعـــارف، ط٣(

  .٢٤١م، ص١٩٨١

في، منشـورات اتحــاد الكتـاب العربــي، د. ت، ص تطـور الصــورة الفنیـة فــي الشـعر العربــي، د. نعـیم الیــا )٤(

٨٣ -٨١ .  

  .١٠) الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي، الولي محمد، ص ٥(
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والصــورة وســیلة مــن وســائل الناقـــد التــي یستكشــف بهــا القصــیدة وموقـــف 

أصـالة التجربــة،  الشـاعر مـن الواقـع، وهـي إحـدى معــاییره الهامـة فـي الحكـم علـى

. وقدامـه )١(عر على تشكیلها في نسق یحقـق المتعـة والخبـرة لمـن یتلقـاهوقدرة الشا

ر منهـــا عللشــعر بمنزلــة المــادة الموضــوعة والشــ أى "أن المعــانيبــن جعفــر فقــد ر 

  .)٢(كالصورة"

اختــرع بعبقریتــه  الجرجــاني حینمــا عبــد القــاهر دالصــورة عنــ وتطــور مفهــوم

عنى وربط الصورة بالصیاغة یتبعـه الفذة فكرة النظم التي واءم فیها بین اللفظ والم

في الصورة فیقول: "إن سبیل الكلام سبیل التصـویر والصـیاغة، وإن سـبیل تغییر 

المعنـى الـذي یعبـر عـن سـبیل الشـيء، الـذي یقـع التصـویر والصـوغ فیـه كالفضـة 

والــذهب یصــاغ منهمــا خــاتم أو ســوار أردت النظــر فــي صــوغ الخــاتم وفــي جــودة 

إلى الفضـة الحاملـة لتلـك الصـورة أو الـذهب الـذي وقـع  العمل ورداءته، أن تنظر

فیـه العمـل وتلـك الصـیغة كـذلك محـال إذا أردت أن تعـرف مكـان الفضـل والمزیــة 

خــاتم بــأن  فــي الكــلام أن تنظــر فــي مجــرد معنــاه وكمــا إنــا لــو فضــلنا خاتمــاً علــى

هذا أجود أو فضة أنفس لم یكن ذلك تفضیلاً له مـن حیـث هـو خـاتم  تكون فضة

ك ینبغي إذا فضلنا بیتاً علـى بیـت مـن أجـل معنـاه أن لا یكـون تفضـیلاً لـه مـن ذل

  .)٣(حیث هو شعر وكلام

ر فـي  تمثیـل لمـا رآه مـن حولـه بمـا اختمـوطبیعة الصورة عنـده مـا هـي إلا

وإدراك فیقول: "واعلم أن قولنـا صـورة إنمـا هـو تمثیـل وقیـاس لمـا  عقله من معرفة

  .)٤(بأبصارنانعلمه بعقولنا على الذي نراه 

ومن أهم المقومات التي تنشأ علیها الصورة عنصر الخیال فهـي محصـلة 

  .)٥(الفعل المتخیلي وأداته ووسیلته

                                                

  . ٧الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي، جابر عصفور، التنویر، د. ت، ص  )١(

  . ٥٣م، ص ١٩٨٠زهریة، القاهرة، ) نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تحقیق محمد خفاجة، مكتبة الكلیات الأ٢(

دلائـل الإعجــاز، عبـد القــاهر الجرجــاني، د. أبـو بكــر عبــد القـاهر عبــد الــرحمن بـن الجرجــاني، تصــحیح  )٣(

  .  ١٧٠م، ص١٩٦٠، ٦محمد رشید رضا، مكتبة ومطبعة محمد على صبیح وأولاده، ط

  . ٣٢١المرجع السابق نفسه، ص  )٤(

  . ٣٤٣هجري، قاسم مؤمني، طبع دار الثقافة، القاهرة، د. ت، ص نقد الشعر في القرن الرابع ال )٥(
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رة اا  

  

إذا تـوافرت فیهـا كـل مـن العاطفـة،  وتكون الصـورة البلاغیـة أكثـر وضـوحاً 

لا بد مـن تـوافر  والخیال، واللغة المعبرة الجمیلة التي تربط بین جزیئات الكلم. إذاً 

  هذه الأشیاء لإخراج العمل الأدبي علي أتم وجه بلاغي.

ویورد الجاحظ قول العتابي حـین سـئل عـن البلاغـة فقـال: "البلیـغ كـل مـن 

. وهـذا المـدلول )١(ة ولا اسـتعانة فهـو بلیـغ"أفهمك حاجتك من غیر إعـادة ولا حسـب

  عام.

ا قـال جعفـر بـن "البلیغ من طبـق المفصـل، وأغنـاك عـن المفسـر یعنـى كمـ

یحیى: أن یكون الاسم یحیط بمعناك، ویجلـي عـن مغـزاك ویخرجـك عـن الشـركة، 

  ولا تستعین علیه بالفكرة".

ــهَ مــا فــي  والبلاغــة هــي الفصــاحة والبلیــغ هــو الــذي یبلــغ بعبــارة لســانه كُنْ

  .)٢(قلبه"

وتنشأ القوة في الأسـلوب مـن أمـور عـدة منهـا اسـتخدام الخیـال، واسـتعمال 

  الطریفة التي تبین قوة الأسلوب ونرى ذلك في قول الشاعر:الكلمات 

  ر صـــــــــاحبي قبـــــــــل الهجیـــــــــربكـــــــــ
  

  )٣(إن ذاك النجــــــاح فــــــي التبكیــــــر  *
  

كلمـة "الهجیـر" وهـي كلمـة طریفـة  تعـود إلـى اسـتخدام تر أن قـوة الأسـلوب

  مثقفة، ولو أننا استبدلناها بكلمة "الظهر" لما كان في البیت قوة.

كــلام المشــتمل علــي الخیــال أروع وأشــد تــأثیراً فــي والنقــاد العــرب یــرون ال

النفس من الكلام الذي یكون حقیقة كله. وذلك لأن الكـلام المشـتمل علـى الخیـال 

  .)٤(نس به، سریعة إلى التأثیر بصورهالأُ  یجعل النفس شدیدة

  قول أبي تمام: ولتبیان ذلك نورد

                                                

  . ١١٣ن ص ١البیان والتبیین، للجاحظ، ج )١(

 -هــــ١٣٩٥، ١مقدمــة فـــي النقــد الأدبـــي، د. محمـــد حســن عبـــد االله، دار البحـــوث العلمیــة، الكویـــت، ط )٢(

  .  ٦١م، ص١٩٧٥

  ٤٧٦تاریخ أدب اللغة العربیة، جرجي زیدان، ص  )٣(

  وما بعدها  ٥٥ئل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص دلا )٤(
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  رهــــاى فلــــم تالكبــــرَ  ةِ احَــــبالرّ  رتْ بصُــــ
  

  )١(عــبِ التَّ  نْ مِــ رٍ سْــجِ  لــىع إلاّ  الُ نَــتُ   *
  

ألا تــرى هــذا البیــت یصــور لــك الراحــة المنشــودة كأنّمــا هــي غایــة یســعى 

المرء لها، ویجد في السیر كي یصل إلیها، ثم یصور لك كأن بینـك وبینهـا جسـراً 

  ممتد من المكاره والمتاعب لا تصل إلیها إلا عن طریقه.

یعیــر بهــا كــل قــوم  واتوقــال ابــن جنــي فــي تعریــف اللغــة: "حــد اللغــة أصــ

  .)٢(عن أغراضهم"

وهــذا تعریــف دقیــق یــذكر كثیــراً مــن الجوانــب الممیــزة للغــة. أكــد ابــن جنــي 

للغة كما ذكر وظیفتها الاجتماعیة في التعبیر ونقـل الفكـرة،  أولاً الطبیعة الصوتیة

  مجتمع فلكل قوم لغتهم.الوذكر أنها تستخدم في 

كلم عــن مقصـوده وتلــك العبـارة فعــل "اللغـة فـي المتعــارف هـي عبــارة المـتو

لساني ناشئة عن القصد لإفادة الكلام، فلا بد أن تصیر ملكة متقررة في العضـو 

  الفاعل لها وهو اللسان".

ـــائق )٣(تـــؤدى وظیفتـــین أساســـیتین ، فهـــي قـــد تكـــون أداة للتعبیـــر عـــن الحق

لمفـاهیم والقضایا العلمیـة، وفـي هـذه الحالـة لا یكـون هـدفها إلا توصـیل الأفكـار وا

ولكنها فضلاً عن ذلك قد تكون ذات وظیفـة انفعالیـة، أي أن وظیفتهـا حینئـذ هـي 

التعبیر عن العواطف، والانفعالات، واستفزاز المشاعر وإثارتها على نحو یفضـي 

  بالمتلقي إلى فعل ما.

وعلى هذا یمكننا أن نقول أن اللغة لیست واسطة من وسـائط التعبیـر عـن 

ب، وإلى جانب هذا یمكن أن تكون غایة في ذاتهـا حینمـا الأفكار والعواطف فحس

خصـــائص جمالیـــة، تســـتروحها النفـــوس، وتلتـــذ بهـــا تتضـــمن إلـــى جانـــب الإفـــادة 

                                                

، مكتبـة ٣أسس النقد الأدبي عند العرب، أحمد أحمد بـدوي، نهضـة مصـر، القـاهرة للطباعـة والنشـر، ط )١(

  .  ٥١١م، ص١٩٦٤النهضة، 

  دیوان امرؤ القیس.  )٢(

 -٣٣٦عة والنشـر، القـاهرة، ص ) نقد الشعر في القرن الرابع الهجري، د. قاسم مومني، دار الثقافة للطبا٣(

٣٣٧  
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الآذان، وتســمو بهــا اللغــة إلــى مســتوى الفنــون الجمیلــة حتــى تصــیر اللغــة مظهــراً 

  من مظاهر الجمال كالرسم، والنقش، والتصویر، والموسیقى، والنحت

–العاطفــة وإثــارة الأدب وعواطــف النــاس علــى قــوة الأســلوب وتعتمــد قــوة 

أن لقــوة الأســلوب مــدخلاً كبیــراً فــي إثــارة العواطــف، ووضــوح المعــاني.  -اللغــوي

یســـتطیع أن ینقـــل إلـــى ســـامعیه معانیـــه ولكـــن لا یســـتطیع أن ینقـــل والأدیـــب قـــد 

  .)١(ومشاعره إلا بقوة الأسلوب" عواطفه

  اللفظ مع جودة معناه ما یأتي: رتیبفي جودة ت وقال المعتمد بن عباد

  روعهـــــــــا البــــــــــرق وفــــــــــي كفهــــــــــا

  یا لیت شـعري وهـي شـمس الضـحى
  

*  

*  

  بـــــــــــرق مـــــــــــن القهـــــــــــوة لمـــــــــــاع

ــــــــاع ــــــــوار ترت ــــــــن الأن ــــــــف م   )٢(كی
  

إذاً لإخراج صورة بلاغیة شیقة لا بـد مـن اتحـاد كـل مـن الأسـلوب اللغـوي 

 ل اللذان لیس بینهماالذي ینقل الفكرة القویة، المؤثرة في المتلقي. والعاطفة والخیا

  .تمایزاً بل بینهما تلاحق

ـــد)٣(یســـمیها بعـــض النقـــاد: قواعـــد الشـــعرالعاطفـــة:  الأســـس  ون بهـــا. یری

ــابیع التــي یتفجــر عنهــا الشــعر، وكــأنهم أدر  كــوا أن الطبــع الموهــوب لا یكفــي والین

وحـــده التغریـــد بالشـــعر، بـــل مـــن مثیـــر یـــدفع إلـــى قرضـــه، وهـــو مـــا نســـمیه الیـــوم 

لعاطفـــة. وأوجـــز بعـــض النقـــاد هـــذه الانفعـــالات فـــي أربعـــة: الرغبـــة، بالانفعـــال وا

لغضــب، ورأوا أن أغــراض الشــعر تنبعــث عنهــا فمــع الرغبــة والرهبــة، والطــرب، وا

یكــون المــدح، والشــكر، ومــع الرهبــة یكــون الاعتــزاز، والاســتعطاف ومــع الطــرب 

  لموجع.یكون الشوق، ورقة النسیب ومع الغضب یكون الهجاء والتوعد والعتاب ا

وإلــى جانــب هــذه الانفعــالات أدركــوا أن لــبعض مــا نســمیه الیــوم بالعاطفــة 

أثره في الشعر، كالحب والبغض قال دعبل في كتابه: "من أراد المـدیح فبالرغبـة، 

                                                

  . ٣٢، ص٣النقد الأدبي، أحمد أمین، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ط )١(

  ٣١، ص ٢فریدة القصر، ج )٢(

  . ٧٧، ص ١العمدة، ج )٣(
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ومــــن أراد الهجــــاء فبالبغضــــاء، ومــــن أراد التشــــبیب فبالشــــوق والعشــــق ومــــن أراد 

  .)١(المعاتبة فبالاستبطاء

وكـوّة تفتحتهـا الـنفس مـن جـدار الكـون  ادة والواقـع"هي منفذ مـن سـجن المـ

إلى عالم الرؤیا، حیث تنعكس ظلال العالم الحسـي انعكاسـاً إیجابیـاً ذاهـلاً. لـذلك 

وتنویـع  نرى أن الشعر هو غالباً فرض لواقع النفس على واقع الوجود. أنـه تجدیـد

  .)٢(طلقة الثابت ثبوت السأم والجماد والعدمنله، وهروب من م

أدركــوا معنـى العاطفــة، وإن لـم یضــعوا لمعناهـا الاســم الاصــطلاحي،  ولقـد

وأدركــوا أن فقــدان هــذه العاطفــة فــي الشــعر یترتــب علیــه أن یصــیر الشــعر جافــاً، 

لأنــه فــي تلــك الحالــة یخاطــب العقــل وحــده، مــن غیــر أن یثیــر الشــعور، ویبعــث 

ریـة. ونقـاد العـرب الوجدان، فیكون مثله حینئذٍ مثل المسـائل العلمیـة والقواعـد النظ

لعاطفـة أو انعـدمت، أنـه قلیـل المـاء یطلقون على مثل هذا الشعر الذي قلت فیه ا

. والرونق. یریدون بـه أنـه ضـعیف الحیویـة، لا یبعـث فـي الـنفس نشـاطاً ولا بهجـة

  .)٣(إذ أن الحیویة الدافقة والنشاط والبهجة من آثار العاطفة والوجدان

  ومن أمثلة ذلك قول لبید:

  هِ سِـــــكتف الكـــــریمَ  تـــــب الحُـــــرَّ مـــــا عا
  

  )٤(الصالحُ  ◌ُ الجلیس هُ لحَ صْ یُ  والمرءُ   *
  

  .)٥(قال ابن قتیبة: هذا وإن كان حید المعنى والسبك. قلیل الماء والرونق

لعقــل بــه، فكــان جیــد المعنــى ولكــن لعــوزه العاطفــة فهــذا البیــت قــد اســتأثر ا

ة، وتبعــث فیهــا خیــال القویـة التــي كانــت تبعــده عـن أن یكــون نظمــاً لحكمــةٍ معروفـ

جمیلاً وأسلوب موسـیقیاً. ولعلـك تشـعر بحاجـة إلـى شـيء مـن التأویـل لتصـل بـین 

  .)٦(الشطرین صلة شعریة ملائمة

                                                

  . ٧٩العمدة نفسه، ص  )١(

  . ٣٢، ص٢نماذج في النقد الأدبي وتحلیل النصوص، إیلیا سلیم الحاوي، دار الكتاب اللبناني، ط )٢(

  .  ٥٠٨-٥٠٧أسس النقد الأدبي عند العرب، أحمد بدوي، ص  )٣(

  .  ٢٢٤م، ص ١٩٦٦ -هـ١٣٨٦دیوان لبید بن ربیعة العامري، دار صادر، بیروت،  )٤(

  . ٤م، ص ١٩٨٤الشعر والشعراء، أبي محمد عبد االله بن قتیبة، دار إحیاء العلوم، بیروت،  )٥(

  .  ١٧٧، ص٣ب، القاهرة، طأصول النقد الأدبي، أحمد الشائ )٦(



 ٨٣

ي الهجـــري، قالهـــا شـــاعر ترجـــع إلـــى القـــرن الثـــان ونـــورد قصـــیدة أندلســـیة

لـه  بأحد الأمـراء، فاسـتدرجه حتـى أمِـن أبو المخشي. وكان قد عرّض أندلسي هو

ه وتبـــدو فـــي هـــذه القصـــیدة عاطفـــة حزینـــة، وثـــورة منكـــرة. تعبّـــر عـــن شـــمل عینیـــ

قضـاء النـازل والكارثـة التـي اعترضـت حیـاة الشـاعر فبـدلت عجزها واستسـلامها لل

  سعادته شقاء قال فیها: 

  خضــــــــــــــعت أم بنــــــــــــــاتي للعــــــــــــــدا

  ورأت أعمـــــــــــــى ضـــــــــــــریراً إنمـــــــــــــا

ــــــــــة ــــــــــت قول   فبكــــــــــت وجــــــــــداً وقال

  ففـــــــــــؤادي قـــــــــــرح مـــــــــــن قولهـــــــــــا

  وإذا نـــــــــــــال العمـــــــــــــى ذا بصـــــــــــــر

  وكـــــــــان النـــــــــاعم المســـــــــرور لـــــــــم

  أبصــــــــرت مســــــــتبدلاً مــــــــن طرفــــــــه

  بالعصــــــــــا إن لــــــــــم یقــــــــــده قائــــــــــد

ــــــــــم ــــــــــان له ــــــــــوا ك   وإذا ركــــــــــب دن

  لــــم یــــزل فــــي كــــل مخشــــي الســــرى
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــــــــأمر فمضـــــــــى   إذ قضـــــــــى االله ب

  مشـــیه فـــي الأرض لمـــس بالعصـــا

  وهـــي حـــرى، بلغـــت منـــي المــــدى

ــــــــالعمىداء مــــــــا مــــــــن الأدواء    ك

ــــد ثــــوى ــــل میــــت ق ــــان حیــــاً مث   ك

  ردىیــــــك مســــــروراً إذ لاقــــــى الــــــ

ـــــث ســـــعى ـــــه حی   قائـــــداً یســـــعى ب

  وســـؤال النـــاس یمشـــي إن مشـــى

  الصــوى هــوجلا فــي المهمــة الخــرق

  )١(یصطلي الحرب ویجتـاب الـدجى
  

وهنا الشاعر لـم یصـرّح بمـا حـدث لـه بصـورة محـددة، ولا بأسـبابه وتحـدث 

هـا التـي عن نتائجه من خلال رؤیة امرأته، فكأنها هي التي تتحدث وتصـف كارثت

وهي لیست مجـرد زوجـة. إنهـا أم بناتـه والبنـت أحاطت بها، حین أصیب زوجها. 

ترقــق القلــب وتحتــاج إلــى الرعایــة أكثــر مــن الولــد ولــم یقــل "احتاجــت زوجتــي" بــل 

"خضــعت"، والخضــوع أعلــى درجــات الاحتیــاج، وفیــه مــن الــذل مــا فیــه. وهــي لــم 

شـــرّ خضـــوع. وبعـــد هـــذه تخضـــع لمـــن یعطفـــون علـــى مأســـاتها وإنّمـــا للعـــدا وهـــو 

الحزینــة التــي تجســم مقــدار الكارثــة مــن خــلال مــا یــنعكس منهــا علــى  الافتتاحیــة

  الزوجة وبناتها. یستمر في الجانب المباشر منها من خلال التعبیر بالصورة.

                                                

 -هــــ١٣٩٥، ١مقدمــة فـــي النقــد الأدبـــي، د. محمـــد حســن عبـــد االله، دار البحـــرین العلمیــة، الكویـــت، ط )١(

  .  ٢٤١-٢٤٠م، ص ١٩٧٥



 ٨٤

فمــا هــو ذا رجــل أعمــى "ضــریر" بكــل مــا فــي الكلمــة مــن إیحــاء صــوتي 

ــرّ، یــتلمس الأرض بعصــاه ویســأل النــاس عــ ن الطریــق، أو یعتمــد علــي مــن بالضُّ

یقـــوده بعـــد أن كـــان قائـــد نفســـه. ویعـــود الشـــاعر إلـــى وصـــف الكارثـــة مـــن خـــلال 

إحساس زوجته، فهي ترى ما من مصیبة تعدل فقد البصر، وأن المبصر إذا فقـد 

بصــره فكأنــه مــات فــي الحقیقــة. لأن وضــعه الجدیــد یقضــي علــي كافــة متعــه فــي 

البصر بالردى وهو "الموت" والشـاعر صـابر  حیاته قبل آفته. وهي تعبّر عن فقد

للكارثة. ولكن حزنه یتضاعف حین یحسها بمقدار رؤیة زوجته لها. "ففؤادي قرح 

  من قولها". فالحزن یتضاعف في نفسه عبر زوجته ولشدة ألمها وشقائها.

النفسیة وعالمه الخـاص، هـذا العـالم الغـارق فـي وفي النهایة یصور حالته 

اب الدّجى دون أمل في انقضـائها. وتزیـد لوعتـه حـین یكـون مـع الظلام فكأنه یجت

 لاحقـتهم. وكأنـه یسـیر فـيجماعة یسیرون فیكون سبباً فـي تعطـیلهم لعجـزه عـن م

دة مــؤثرة فنیــاً، فقـــد شــحذ لهـــا عـــدة المســالك. فهــذه القصـــیأرض كثیــرة الأحجــار ر 

مفـــردة، الشــاعر الفنـــان كـــل مـــا لدیــه مـــن طاقـــة فنیـــة، فأحســن اختیـــار الكلمـــات ال

ــــر عــــن عاطفتــــه، أو  وتصــــور فیهــــا الشــــاعر مــــا یعــــاني، وأحســــن اختیــــار التعبی

قـــاط صــورة المـــرأة المهیضـــة خیــر عـــون لـــه فــي التتشــكیلها. فكـــان خیالــه النشـــط 

الجناح، أم البنات المضـطرة إلـى طلـب العـون مـن أعـدائها. إذاً لا بـد مـن صـدق 

نع حتـــى تكـــون العاطفـــة عنـــد انبعاثهـــا عـــن ســـبب صـــحیح غیـــر زائـــف ولا مصـــط

ـــدة. وقـــوة العاطفـــة وروعتهـــا، مـــن أهـــم المقـــاییس  عمیقـــة، تهـــب لـــلأدب قیمـــة خال

النقدیة إن لم تك أهمها جمیعاً. ولیس المقصود بقوة العاطفـة ثورتهـا وحـدتها، فقـد 

  .)١(نة الهادئة أبعد أثراً وأقوى إیحاء لعمقها وأصالتهایتكون العاطفة الرز 

  الخیـــال:

طیع بهــا الأدبــاء أن یؤلفــوا صــورهم، وهــم لا یؤلفونهــا هــو الملكــة التــي یســت

مــن الهــواء إنّمــا یؤلفونهــا مــن إحساســات ســابقة لا حصــر لهــا، تختزنهــا عقــولهم 

  وتظل كامنة في مخیلتهم، حتى یحین الوقت فیؤلفوا منها الصور التي یریدونها.

                                                

  .٢٤٢مقدمة في النقد الأدبي، محمد حسن عبد االله، ص  )١(



 ٨٥

وتســـتعمل كلمـــة الخیـــال فـــي الأدب اســـتعمالات مختلفـــة، فهـــي قـــد تطلـــق 

واسعاً على القوة التألیفیـة عنـد الأدیـب فـي عمـل كبیـر مـن أعمالـه، بحیـث  إطلاقاً 

تشمل العمل كله. فإذا كان روایة مسرحیة كان الخیـال هیكلهـا العـام، وشخوصـها 

وأفعـــالهم وأقـــوالهم ومـــا یجـــري فـــي أثنـــاء ذلـــك مـــن حركـــة وصـــراع ودوافـــع بشـــریة 

ـــروائیین قـــدرة بارعـــة علـــى ســـمعونه ویشـــهدونه. رصـــد مـــا یقرءونـــه وی مختلفـــة. ولل

  .)١(وكأنما لا یغیب عنهم شيء مما یحدث في الحیاة مهما قلّ أو صغر

الخیال: "هو معبر یصـل المـادة بـالروح والـروح بالمـادة نـاقلاً التجربـة، فـي 

أنه نقطة الحلولیـة بـین الـنفس والأشـیاء. وهـو الـذي  الآن ذاته إلى طور التجسید،

ه ومعطیاته الدائمة ویبدعه مـن جدیـد تحـت یحتضن العالم الخارجي بجموده وثبات

  .)٢(وطأة الانفعال"

نفســــیة واحــــدة،  والخیــــال المنفعــــل: "هــــو الــــذي یوحــــد الحــــواس فــــي بوتقــــة

ویطویها في غرفته المظلمـة التـي تظهـر الوجـود النفسـي الجدیـد مـن قلـب الوجـود 

  .)٣(الثابت القدیم

ــف" لأنــه یؤلــف بــین منــاظر  وهنــاك نــوع مــن الخیــال یســمى "الخیــال المؤلّ

مختلفــة، فالشـــاعر یشـــعر بالشـــيء وأثـــره فــي نفســـه. مثـــل أن تـــرى شـــجرة مزدهـــرة 

ناضرة أحیاها الربیع وأسبل علیها جماله ثم یـأتي الشـتاء فیعـرّي أوراقهـا وأزهارهـا. 

كشـعر  ویرى الشاعر هذا المنظر فیعمل فیه خیاله ویقارن بینـه وبـین منظـر آخـر

  ابن الرومي في وصف الخباز:

  س لا أنـــس خبـــازاً مـــررت بـــهمـــا أنـــ

ـــــرةٌ    مـــــا بـــــین رؤیتهـــــا فـــــي كفـــــه كُ

  إلا بمقــــــــدار مـــــــــا تنــــــــداح دائـــــــــرة
  

*  

*  

*  

  اللمـــح بالبصـــر قـــة وشـــكیـــدحو الرقا

  رؤیتهـــــــــا قـــــــــوراء كـــــــــالقمروبـــــــــین 

  )٤(بـالحجرفي صفحة المـاء یرمـي فیـه 
  

                                                

  .  ١٦٨ -١٦٧م، ص ١٩٦٢في النقد الأدبي، شوقي ضیف، دار المعارف، مصر، القاهرة،  )١(

  .  ١٣٤، مزیدة ومنقحة، دار الكتاب اللبناني، ص ٢نماذج في النقد الأدبي، إیلیا سلیم الحاوي، ط )٢(

  . ١٣٤المرجع السابق نفسه، ص  )٣(

م، ١٩٩٨ -هـــ١٤١٨، ١دیـوان ابــن الرومــي، شــرح قــذري مــایو، المجلــد الثالــث، دار الجیــل، بیــروت، ط )٤(

  . ٣٨٠ص 
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  وقول أندلسي:

ــــــــــــا لفحــــــــــــة الرمضــــــــــــاء واد   وقان

ــــــــــا ــــــــــا علین ــــــــــا دوحــــــــــة فحن   حللن

ـــــــة العـــــــذارى ـــــــروع حصـــــــاه حالی   ی
  

*  

*  

*  

  غیـــــث العمـــــیمســــقاه مضـــــاعف ال

  یمحنـــــو المرضـــــعات علـــــى الفطـــــ

ــــد النظــــیم ــــتلمس جانــــب العق   )١(ف
  

ألّـف الشـاعر الأندلسـي بـین امـرأة شـعرت كـأن عقـدها اتشـر فتلمسـته  دفق 

لتعــرف حقیقــة ذلــك وبــین رجــل یســیر فــي وادٍ جمیــل الحصــا حتــى لیشــك فــي هــذا 

  الحصا أهو حصا أم أحجار كریمة.

ــــ ــــالعواطف، وكلمــــا كانــــت العاطفــــة قویــــة  كبیــــر ي ارتبــــاطوللخیــــال الأدب ب

احتاجـــت إلـــى خیـــال قـــويّ یعـــین علیهـــا. وضـــعف أحـــدهما یـــؤثر تـــأثیر كبیـــر فـــي 

ضـعف الآخـر. إذ همـا مكمــلان لـبعض فـي الأدب وإخراجــه بصـورة بلاغیـة قویــة 

  الأسلوب بالغة التأثیر، شیقة التعبیر.

  

                                                

  . ٤٠م، القاهرة، ص١٩٦٣، مكتبة النهضة المصریة، ٣، طالنقد الأدبي، أحمد أمین )١(



 ٨٧

رة اا  

  

الأصـــلیة لبنــــاء  لأدبـــي وإحــــدى مكوناتـــهســــمات العمـــل ا ســـمة بـــارزة مـــن

القصیدة، ولا یخلو عمل شعري من التصویر إذ نجد في كل تعبیر أدبي تصـویر 

كیب عباراته، وتنسـیق كلماتـه، وعلـى قدرتـه فني ینبعث من مقدرة الشاعر على تر 

  الصور الفنیة منمقة جمیلة تجذب السامعین. في استنباط

التشــبیه، والاسـتعارة والكنایـة ولكــل  وللصـورة الفنیـة عناصــر تشـكلها وهـي:

  منها دوره.

  أولاً: التشبیه: 

هــو ضــرب مــن ضــروب الإبــداع والتصــویر لا تتــأتى الإجــادة بــه إلا لمــن 

توافرت له أدواته، من لفظ ومعنى وصـیاغة، ومـن سـمو خیـال ورهافـة حـس ومـن 

اً. واهـتم شكیل صورة ملیئة بالحركة والحیویة ممـا یمنحهـا جمـالاً وتـأثیر براعة في ت

كبیــراً، وكانـــت معظــم تعریفـــاتهم  النقــاد وعلمـــاء البلاغــة بتعریـــف التشــبیه اهتمامـــاً 

  متفقة في معناها وإن اختلفت طرق التعبیر فیها.

اربـه وشـاكله مـن جهـة ویرى ابن رشیق إن التشبیه هو صـفة الشـيء بمـا ق

كـــان واحـــدة أو جهـــات كثیـــرة لا مـــن جمیـــع جهاتـــه لأنـــه لـــو ناســـبه مناســـبة كلیـــة ل

  .)١(إیاه

والتشــــبیه یــــزد المعنــــى وضــــوحاً ویكســــبه تأكیــــداً. ولهــــذا مــــا أطبــــق جمیــــع 

المتكلمــین مــن العــرب والعجــم علیــه ولــم یســتغن أحــد مــنهم عنــه، وقــد جــاء عــن 

القدماء وأهل الجاهلیة من كل جیل ما یستدل به على شرفه وفضـله وموقعـه مـن 

  .)٢(البلاغة بكل لسان

                                                

العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده، لأبــي علــى حســن بــن رشــیق القیروانــي، تحقیــق محمــد محیــى  )١(

  . ٢٨٩م، ص ١٩٦٣، ١، ج٣الدین عبد الحمید، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، ط

  . ٢٦٥م، ص ١٩٧١ابي الحلبي، القاهرة، الصناعتین، أبو هلال العسكري، مطبعة عیسى الب )٢(



 ٨٨

عـدة وتتفـرع مـن  ك مـن الشـيء الواحـد بأشـیاءأن یأتی ومن فضائل التشبیه

  .)١(حالتي كماله ونقصه فروع لطیفة

، لتحقیـق العلاقـة بـین عناصـر من جهده الفني قدراً عظیمـاً  ویبذل الشاعر

علـى المـدركات الحسـیة فـي الواقع والفن، فیتوسل بالتشـبیه والـذي غالبـاً مـا یعتمـد 

فـــي أمـــور وصـــفات تحقیقـــاً تشـــكیله لیظهـــر علاقـــة جدیـــدة بـــین طـــرفین یشـــتركان 

للمتعــة، والفائــدة التــي یهــدف إلیهــا الشــاعر، متوخیــاً التناســق بــین طرفــي صــورته 

التشــبیهیة لیجعــل بــین الأشــیاء المتباعــدة مناســبة واشــتراكاً، فیــرى الشــاعر لحســه 

قدرتـه فـي إدراك المتشــابهات  الفنـي أبعـد ممـا یـرى، وأدق ممـا یلحــظ مسـتنداً علـى

  .)٢(اق بین الأمور المتباعدةومعرفة أوجه الاتف

ویــــأتي إلینــــا شــــاعر الطبیعــــة ابــــن خفاجــــة الأندلســــي بتشــــبیهاته وصــــوره، 

وأخیلتــه، التـــي لا تخلـــو أبــداً مـــن ذكـــر اخضـــرار الأشــجار، وتـــدفق المیـــاه، وتـــدل 

  لى جمال الصیغة اللفظیة وأناقتها قائلاً:أبیاته ع

ـــحَ  قَّ رَ  دْ قَــــ   اً رغَــــفْ اً مُ صَــــرْ فَ  نَّ ى ظـُـــتَّـ

  اهَــــكأنَّ  ونُ صُــــالغُ  هِ بِـــ فُّ حُــــتَ  تْ دَ غَـــوَ 

  ىرَ جَـــ دْ قَــوَ  ونِ صُـــالغُ بِ  ثُ بَــعْ تَ  یحُ والــرِّ 
  

*  

*  

*  

ـــــ ـــــفِ  نْ مِ ـــــ ةٍ ضَّ ـــــفِ ـــــخَ  ةٍ دَ رْ ي بُ   اءِ رَ ضْ

ــــــــ ــــــــتَ  بٌ دْ هُ ــــــــقْ مُ بِ  فُّ حُ ــــــــرْ زَ  ةٍ لَ   اءِ قَ

  )٣(المـاءِ  نِ جـیْ ى لُ لَـعَ  یلِ الأصِ  بَ هَ ذَ 
  

الله تعـالى وقال الحجـازي عـن أهـل الأنـدلس "وهـم أشـعر النـاس فیمـا كثـّره ا

أعینهم من الأشـجار، والأنهـار، والطیـور، والكـؤوس، لا  بفي بلادهم وجعله نص

د في هذا الشأن، وأما إذا هب نسـیم ودار كـأس فـي كـف ظبـي رخـیم، عهم أحاز ین

ـــت العشـــیة، وخلعـــت الســـحب إیرادهـــا مُّ یـــ ورجّـــع  ودیـــر وصـــفق للمـــاء خریـــر، أرقّ

أو ترقــرق بطــلّ خفــق زهــر، أو  الفضــیة والذهبیــة، أو تبســم عــن شــعاع ثغــرُ نهــر

خفق بارق، أو وصل طیف طارق، أو وعـد حبیـب فـزار مـن الظمـاء تحـت جنـاح 

                                                

الإیضاح في علوم البلاغة، الخطیب القزویني، شرح وتعلیق محمـد عبـد المـنعم خفاجـة، مكتبـة الحسـین  )١(

  .  ٥٤-٥٢، ص١التجاریة، مصر، ط

، ١الصــــورة الفنیــــة فــــي شــــعر دعبــــل الخزاعــــي، د. علــــى إبــــراهیم أبــــو زیــــد، دار المعــــارف، مصــــر، ط )٢(

  . ٢٥٩م، ص ١٩٨٦

  .٣٥٧ -٣٥٦دیوان ابن خفاجة، تحقیق د. السید مصطفى غازي، ص  )٣(



 ٨٩

 وبــات مــن یهــواه كالمــاء والــراح إلــى أن ودع حــین أقبــل، رائــد الصــباح أو أزهــرت

دوحــــة الســـــماء، بزهـــــر كوكبهـــــا، أو فوضـــــت عنـــــد فـــــیض نهـــــر الصـــــباح بـــــیض 

  .)١(ارون ولا یلحقون"ولئك هم السابقون الذین لا یجضاربها، فأم

دلســیین بجمــال الأنــدلس یتضــح لنــا مــن تشــبیههم لهــا بالجنّــة وإحســاس الأن

ثل الأعلى للجمال المكاني. وقد ورد ذلك في أشعارهم وكتاباتهم وما أثـر وهي الم

عـــنهم. فقـــد أورد المقـــرّي مـــا قالـــه: بعـــض العلمـــاء مـــن أن النصـــارى حرمـــوا جنّـــة 

یا بســتاناً متصــلاً مــن البحــر المحــیط بالأنــدلس إلــى االله جنــة الــدن مالآخــرة فأعطــاه

  .)٢(خلیج القسطنطینیة

ومــا یبــرهن لنــا ذلــك قــول الشــاعر محمــد بــن مســعود البجــاني. فــي وصــف 

السجن، حیث جعل سجنه في ضـیفه شـبه صـدره، وشخصـه تضـمن هـذا الصـدر 

الذي كتم السر، ویدلّ ذلك على أنـه أخفـى عـن الأنظـار فـي هـذا المكـان الضـیق 

  ائلاً:ق

ـــد تضـــمّنه   كأنمـــا الســـجن صـــدري ق
  

  )٣(كاتمـــهشخصـــي وشخصـــي ســـرّى فهـــو   *

  

وحدّ التشبیه أن تثبت للمشبه حكماً من أحكـام المشـبه بـه قصـداً للمبالغـة، 

والفــرق بینـــه وبــین الاســـتعارة ثبــوت الأداة فـــي بــاب التشـــبیه أو تقــدیرها فـــي بـــاب 

  تشبیه.الاستعارة مع وجوب ذكر المستعار لیكون أبلغ من ال

وقال: قومٌ إن التشبیه من بـاب الحقیقـة والـذي علیـه جمهـور علمـاء البیـان 

، واالله أعلم.   أنه من باب المجاز وهو الأصحُّ

والتشبیه ینقسم إلى قسمین بلیغ، وغیر بلیغ، فـالبلیغ مـا لـم تظهـر فیـه أداة 

  التشبیه كقولك زیدٌ أسدٌ، وغیر البلیغ ما ظهرت فیه أداة التشبیه.

لو التشبیه من ثلاثة أحـوال: إمـا تشـبیه معنـى بصـورة كقولـه تعـالى: ولا یخ

 ينالَّذوا وَكَفر مالُهمابٍ أَعركَس ةيعبِق هبسحي آناء الظَّمم )٤(.  

                                                

  .  ٨٩م، ص ١٩٧٠عهد المرابطین بالأندلس، تألیف مصطفى عوض الكریم، القاهرة، مطبعة مصر،  )١(

  .  ٦٨١، ص٣نفح الطیب، للمقري، ج )٢(

  ١٩٧ دراسات في الأدب الأندلسي، محمد سعید محمد، منشورات جامعة سبها، لیبیا، ص )٣(

  . ٣٩سورة النور، الآیة  )٤(



 ٩٠

وأمـا السـراب. فشبه ما لا یدرك بالحاسة وهو الأعمال بما یدرك بالحاسة وهـو 

  .)١( كَالْأعَلَامِ الْبحرِ في الْمنشآت الْجوارِ هولَ كقوله تعالى:  تشبیه صورة بصورة

ویـــأتي ابـــن حمـــدیس بتشـــبیه صـــورة بصـــورة أخـــرى، عنـــدما استرســـل فـــي 

وصــف اللیــل، والثریــا والســما، وطلــوع الفجــر، وشــروق الشــمس فــي هــذه الأبیــات 

  قائلاً:

  ولیـــــل رســـــبنا فـــــي غبـــــاب ظلامـــــه

  لثریــــــا فیــــــه ســــــبع جــــــواهركــــــأن ا

  ى أتـــاه بنعشــــهنكـــأن الســـهى مضــــ
  

*  

*  

*  

  إلى أن طفا للصبح فـي أفقـه نجـم

  فواصـــلها جــــزع بــــه فصــــل الــــنظم

ـــــه حـــــتم ـــــوا أن موتت ـــــوه وظن   )٢(بن
  

فشـبه صــورة أجســام الفُلْـكِ فــي عظمهــا بالجبــال. وأمـا تشــبیه معنــى بمعنــى 

كقوله صلى االله علیه وسلم فیما رواه عبد االله بن مسعود أنه خط خطاً مرتّعـاً فـي 

ط إلى جانبه خطوط ثم خـط خطـاً مربعـاً فـي وسـط خـطُّ وخـط إلـى وسط خطُّ، وخ

جانبــه خطوطــاً ثــم خــط خطــاً خارجیــاً وقــال: أتــدرون مــا هــذه الخطــوط قلنــا: االله 

 هـو الإنسـانعلم فقال: الخطُّ المربع هو الأجـل والخـطُّ الـذي فـي وسـطه ورسوله أ

، والخـط الـذي والخطوط التي حوله الأعراضُ التي تنهشه إن تركه هذا نهشه هذا

هــو خــارج الخــط المربــع هــو الأمــل. وهــذه صــورة الخــط الــذي وضــعه صــلى االله 

  .)٣(علیه وسلم

وأبرز الحسن على ابن على الدقة في تناول الموصوف بمقاییس متعـددة، 

منهـا الإلمـام بصـفات الموصـوف والإتیـان بجمیـع صـفاته. ویبـدو ذلـك فـي وصـفه 

ه، وهیئتـه، وجمالـه عـن طریـق الصـورة للخیري من حیث رقة عوده، ولونـه، وشـكل

  المشبهة قائلاً:

ــــــــــــــا الخیــــــــــــــري مســــــــــــــتهتركأن   م

  الــــــــــهصــــــــــفرته تنطــــــــــق عــــــــــن ح

*  

*  

ــــــــه العشــــــــق ــــــــد أنخل   بالحــــــــب ق

  رب حـــــــــــــال دونهـــــــــــــا النطـــــــــــــق

                                                

  .  ٢٤سورة الرحمن، الآیة  )١(

  ٤٠٦دیوان ابن حمدیس، د. إحسان عباس، ص  )٢(

جـــوهر الكنـــز، لـــنجم الـــدین بـــن إســـماعیل بـــن الأثیـــر الحلبـــي، تحقیـــق د. محمـــد زغلـــول ســـلام، الناشـــر  )٣(

  . ٦١-٦٠المعارف، الإسكندریة، ص 



 ٩١

ــــــــــــدى ــــــــــــزن رداء الن   أعــــــــــــاره الم

  مـــــــــا أوجـــــــــه اللـــــــــذات محجوبـــــــــة
  

*  

*  

  وصــــــــــــفرة المنتســــــــــــح البــــــــــــرق

  )١(إذا تبــــــــــدى وجهــــــــــه الطلــــــــــق
  

  الاستعارة:

موضع استعمالها فـي أصـل اللغـة إلـى غیـره لغـرض، العبارة عن  هي نقل

وذلـك الغـرض إمــا أن یكـون شــرح المعنـى وفضــل الإبانـة عنــه، أو تأكیـد المبالغــة 

فیه، أو الإشارة إلیه بالقلیل من اللفظ أو تحسـین المعـرض الـذي یبـرز فیـه، وهـذه 

الأوصــاف موجــودة فــي الاســتعارة المصــیبة، ولــو أن الاســتعارة المصــیبة تتضــمن 

  الا تتضمنه الحقیقة، من زیادة فائدة لكانت الحقیقة أولى منها استعمالاً.م

أن قولـه  ةوالشاهد على أن الاستعارة المصیبة مـن الموقـع مـا لـیس للحقیقـ

  .)٢( ساق عن يكْشف يوم تعالى: 

أبلغ وأحسن، وأدخل مما قصد له من قوله لـو قـال: یـوم یكشـف عـن شـدة 

  .)٣(عنیان واحداً الأمر، وإن كان الم

"الاستعارة من أهم أدوات رسـم الصـورة الشـعریة لأنهـا قـادرة علـى تصـویر 

أحاسیس الشاعر الداخلیة التـي تجـیش فـي صـدره، ثـم نقلهـا إلـى المتلقـین بطریقـة 

  .)٤(مؤثرة"

وقال ابن خفاجة فـي الاسـتعارة، حـین طالـب بـه العمـر ووجـد نفسـه وحیـداً 

طیع التكیـــف مــع الــذین یعـــیش حــولهم فـــأحس دون أصــدقاء، أو زوجــه، ولـــم یســت

  بالغربة جراء ذلك:

  وحیـــــداً تهـــــاداني الفیـــــافي فـــــاجتلى
  

  )٥(الغیاهـب وجوه المنایـا، فـي قنـاع  *
  

                                                

  .٢٥٦ -٢٥٥لبنان، ص  -ان، بیروتتیارات النقد الأدبي، مصطفى علی )١(

  . ٤٢سورة القلم، الآیة  )٢(

  . ٢٧٤الصناعتین، العسكري، ص  )٣(

) أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، شرح وتعلیـق عبـد المـنعم محمـد، الناشـر مكتبـة القـاهرة لصـاحبها ٤(

  .١٢٣م، ص ١٩٧٦ -هـ١٣٩٦، ٢على یوسف، ط

  .٢١٥ازي، ص ) دیوان ابن خفاجة، السید مصطفى غ٥(



 ٩٢

أورد الشاعر الاسـتعارة فـي (وجـوه المنایـا) حیـث جعـل للمنایـا، وجـوه لـیس 

جعـل حیـث : لمعنى. وأیضاً في قنـاع الغیاهـبوجه واحد وهذا تأكید المبالغة في ا

  للظلمات قناع تتقنع به الغیاهب:

  فمـــا كـــان إلا أن طـــوتهم یـــد الـــردى
  

  )١(والنوائـــب وطـــارت بهـــم ریـــح النـــوى  *
  

ــة اللفــظ  "وكانــت العــرب تفاضــل بــین الشــعراء فــي الجــودة، والحســن وجزال

واســتقامته. وتســلم الســبق فیــه لمــن وصــف فأصــاب، وشــبه فقــارب، وبــده فــأغزر، 

ارد أبیاتــه، ولــم تكــن تعبــأ بــالتجنیس والمطابقــة ولا ولمــن كثــرت ســوائر أمثالــه وشــو 

  .)٢(تحفل بالإبداع والاستعارة إذا حصل لها عمود الشعر ونظام القریض"

وإذا كانت هذه هي نظرة النقاد في فـن الشـعر فـإن الناقـد الفـذ عبـد القـاهر 

الجرجــــاني فــــي القــــرن الخــــامس الهجــــري. قــــد غیــــر تلــــك النظــــرة عــــن الاســــتعارة 

لبـــالغ بهـــا إلـــى أن رفعهـــا فـــوق التشـــبیه فهـــي عنـــده "أمـــدّ میـــداناً، وأشـــد باهتمامـــه ا

وأعجــب حســناً وإحســاناً، وأوســع ســعة، وأبعــد غــوراً فــي أن افتنانــاً، وأكثــر جریانــاً، 

  .)٣(فنونها وضروبها" نتجمع شعبها وشعوبها، وتحس

وهـي  عر، بل نكـاد نقـول: إنهـا خیـوط نسـجهفالاستعارة أمر أصیل في الش

  نحو من اللغة.منه كال

ــــوا إلــــى  ــــل أن یعــــرف متكلموهــــا القواعــــد ویفطن وكمــــا اطــــردت اللغــــات قب

وجودها، كذلك صدر الشعراء عن الاستعارة بفطرتهم دون معرفة نظریة ولا وعي 

  .)٤(تحلیل لطرق استعمالها"

والاستعارة تنقسم إلى قسمین مصرح بها، وهي أن یكون الطـرف المـذكور 

ه به، ومكنـى عنهـا، وهـي أن یكـون الطـرف المـذكور من طرفي التشبیه هو المشب

  .)٥(هو المشبه"

                                                

  .٢١٦) المرجع السابق نفسه، ص ١(

الوساطة بین المتنبـي وخصـومه، علـى عبـد العزیـز الجرجـاني، تحقیـق وشـرح محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم  )٢(

  .  ٣٤-٣٣، ص ١وعلي محمد البجاوي، طبع بمطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، ج

  .  ١٣٦أسرار البلاغة، شرح خفاجي، ص  )٣(

  . ٥١نهجي عند العرب، محمد مندور، مطبعة نهضة مصر، الفجالة، القاهرة، ص النقد الم )٤(

  .  ٣٧٣، ص١مفتاح العلوم، السكاكي، ط )٥(



 ٩٣

إبــان  أنهــا تهبنــا معنــى عمیقــاً نتــقوأن الاســتعارة لا تقتصــر وظیفتهــا علــى 

قراءة الشعر في أنه یستكن في قلـوب الأشـیاء ولا یسـتطیع العقـل بأدواتـه الأخـرى 

خبراتنــا وإعطائهــا أن یبلغــه مــن الحــق وهــذه الاســتعارة أكســبتنا القــدرة علــي تنظــیم 

سـمة معقولـة. وعملــت علـى تكییــف إدراكنـا الأشـیاء مــن حولنـا فــي كـل المجــالات 

الروحیـة. ولكننـا نسـتطیع مـن وجـه آخـر أن نكشـف وظیفـة متمیـزة مـن تقییـد أوابـد 

  .)١(الفكر والخیال"

ونحن نتحدث عن الاستعارة كضرب مـن التشـبیه ولـون مـن ألـوان المجـاز 

ین نحوهــا "أنهــا أفضــل المجــاز عنــدهم، وأول أبــواب البــدیع، ونظـرة النقــاد والبلاغیــ

ولیس في حلي الشـعر أعجـب منهـا، وهـي مـن محاسـن الكـلام إذ وقعـت موقعهـا، 

  .)٢(ونزلت موضعها"

وقد وجد الرومانسیون في الاستعارة متنفساً لإبداعهم الشعري حین مازجوا 

ــــربط بینهــــا بالمــــدركات الحســــیة فــــي أطــــراف الصــــورة  بــــین الرمــــوز المختلفــــة وال

الاســـتعاریة. ومـــا تقـــرره إبـــداعاتهم الشـــعریة فـــي رســـم الصـــورة. بالاســـتعانة بـــأداة 

كـــأداة تصـــویریة. وعلـــى ذلـــك فـــإن الاســـتعارة صـــورة فنیـــة، تتكـــون مـــن  الاســـتعارة

أطـراف حســیة ومشــحونة بمشــاعر إنســانیة تتجلـى فیهــا عبقریــة الشــاعر الإبداعیــة 

لأشــیاء مــن خــلال الرؤیــة الخاصــة التــي فــي الكشــف عــن العلاقــات الخفیــة بــین ا

  .)٣(أفرزتها تجاربهم الشعریة"

الاســتعارة: "هــي مــن أهــم عناصــر تشــكیل الصــورة، وهــي مرحلــة النضــج، 

ة أو القیـام بـدور ثـانوي ولا یوظفهـا الشـاعر لترتیـب العبـار  وعملیة أدق من التشـبیه

  .)٤(لي الفني"قد یستغنى عنه إنما هي وسیلة ضروریة للإدراك الجمالي والتشكی

وللشیخ عبد القاهر الجرجاني كلام جمیل في بیان شأن الاستعارة وقیمتها 

البلاغیــة حــین یقــول: "تعطیــك الكثیــر مــن المعــاني بالیســیر مــن اللفــظ فإنــك لتــرى 
                                                

  . ١٤٧الصورة الأدبیة، دار الأندلس للطباعة والنشر، مصطفى ناصف، ص  )١(

  .  ٤٦٠، ص ١، القاهرة، ج١العمدة، ابن رشیق القیرواني، ط )٢(

م، ١٩٨٠، ١ن حسن قاسم، طبعـة النشـأة الشـعبیة للنشـر والتوزیـع والإعـلان، طالتصویر الشعري، عدنا )٣(

  . ٨٣ص 

  . ٢٨٩م، ص ١٩٨٦، ١الصورة الفنیة في شعر دعبل، على إبراهیم أبو زید، دار المعارف، مصر، ط )٤(



 ٩٤

ـــاً، والأعجـــم فصـــیحاً، والأ ـــاً ناطق جســـام الخـــرس مبینـــة، والمعـــاني بهـــا الجمـــاد حی

لكــلام أن مــن أســباب علــو شــأن الاســتعارة بــة بادیــة جلیــة، ویفهــم مــن هــذا االخف

تحقیقـــاً للإیجـــاز، والتشـــخیص والتجســـیم والتجریـــد ومـــن أجـــل ذلـــك أصـــبحت أهـــم 

  .)١(وسیلة لرسم الصورة البیانیة عند الشعراء"

مفهومنــــا للصــــورة الاســــتعاریة أنهــــا تجربــــة یعایشــــها لومــــن ذلــــك توصــــل 

ا فـي تصــویره برؤیتــه الشـاعر، ویــربط فــي تلـك التجربــة بــین ظـاهرتین یمــزج بینهمــ

الخاصــــة عــــن طریــــق انفعالاتــــه وأحاسیســــه وعواطفــــه وتفكیــــره فتكســــب الصــــورة 

لصـورة فـي ضـمهما معـاً بربـاط ا الاستعاریة العلاقة الخفیة التـي تـربط طرفـي تلـك

قیق المتخیـر دلیـل علـى رفعـة ذوق الشـاعر ني رقیق، ومعنى دقیق، والمعنى الـدف

  .في الاختیار ودقة حسه وسعة ثقافته

  

  

  

  الكنایـــة:

مثــــل  "لــــون مــــن ألــــوان البلاغــــة ومظهــــر مــــن مظــــاهر علــــم البیــــان مثلهــــا

هي من فنون الإیحاء والرمز، تـدل علـى العبقریـة الفردیـة فـي  التشبیه. والاستعارة

  .)٢(الإیماء بالشيء دون التصریح به"

والكنایة: "مظهر من مظاهر البلاغة، وغایة لا یصـل إلیهـا إلا مـن لطـف 

صفت قریحته والسر فـي بلاغتهـا، أنهـا فـي صـور كثیـرة تعطیـك الحقیقـة طبعه، و 

  .)٣(مصحوبة بدلیلها والقضیة في طیها برهانها"

                                                

ربیــة الصــورة الفنیــة فــي الشــعر العربــي مثــال ونقــد، إبــراهیم بــن عبــد الــرحمن الغنــیم، الناشــر الشــركة الع )١(

  .  ١٤٨للنشر والتوزیع، السعودیة، الریاض، ص 

  . ١٧٨نقد الشعر، قدامة، ص  )٢(

  . ١٣١لبنان، ص  -البلاغة الواضحة، على الجارم، الناشر دار المعارف، بیروت )٣(



 ٩٥

 حدّ الكنایة أنها: ذكرُ الشيء بواسطة ذكر لوازمِه ووجود اللازم یـدل علـى

الـنفس مـن ذكـره  أن ذكـر الشـيء مـع دلیلـه أوقـع فـيوجود الملزوم عند التسـاوي و 

  .)١(ولهذا كانت الكنایة أبلغ"لا مع دلیله 

الكنایة: "عنصر أصیل من عناصر البیان عند العرب حیـث كـان العربـي 

یطلـــب المعـــاني تلمیحــــاً أو یـــومي إلیهــــا إیمـــاء دون محاولــــة شـــرحها أو الوقــــوف 

عنــدها طــویلاً. وهــي مــن العناصــر البــارزة التــي یتوســل بهــا الشــاعر فــي تشــكیله 

نایــة العناصــر مـن تشــبیه واسـتعارة وتســتقل الكصـورة وتقــف جنبـاً إلــى جنـب مــع لل

  .)٢(أحیاناً بتشكیلها للصورة دون الامتزاج مع عناصر أخرى"

  وقسمها السكاكي إلى ثلاثة أقسام:

الكنایة المطلـوب بهـا نفـس الموصـوف، قریبـة وبعیـدة والثـاني الكنایـة المطلـوب 

لشـبه ویـراد بهـا إثبـات بها نفس الصفة وهـي كـالأولى قریبـة وبعیـدة، الثالـث كنایـة عـن ا

  .)٣(أمر لأمر أو نفي عنه"

  )٤(الْغَآئط من منكُم أحَد جاء أَو ومن أمثلة الكنایة في القرآن الحكیم قوله تعالى: 

  فالغائط كنایة عن الحاجة.

                                                

  .  ١٠٠جوهر الكنز، ابن الأثیر، ص  )١(

  .  ٣١٥الصورة الفنیة في شعر دعبل، ص  )٢(

  .  ١٩٣ -١٨٩مفتاح العلوم، السكاكي، ص  )٣(

  .٤٣سورة النساء، الآیة  )٤(



 ٩٦

ر ر رةاا  

  

  ز:ــالرم

  .شارة والإیماء بالشفتین والحاجب وقد رمز یرمِزُ ویَرْمُزُ الإ

ورمــز: أي علاقــة تــدل علــى عنصــر أو علاقــة كیمیائیــة أو ریاضــیة، أو 

فـي الحســاب  غیرهمـا. ورمــز: یمثـل أرقامــاً، أو صـفاتاً، أو غیرهــا، كـالتي تســتخدم

  أو الجبر، أو الموسیقى، أو الكیمیاء وما إلى ذلك. 

ــــــة: منحــــــى یعتمــــــد علــــــى الرمــــــوز فــــــي التعبیــــــر عــــــن الحقــــــائق،  والرمزی

  .)١(استعماله أخیراً في الفن والأدب"والمعتقدات، وشاع 

  ویبدو ذلك في مخاطبة المعتمد بن عباد قیده قائلاً:

ـــــــــي مســـــــــلما ـــــــــدى أمـــــــــا تعلمن   فب
  

  )٢(أبیـــــــــت أن تشـــــــــفق أو ترحمـــــــــا  *
  

مخاضــبة القیــد إشــارة موجبــة تخفــي وراءهــا معــاني بعیــدة. فالشــاعر یتخــذ 

الحریــة، اســتخدمه القیــد رمــزاً إلــى الــذین وضــعوا فــي یدیــه القیــود، وحرمــوه نعمــة 

  خوفاً من السلطان.

یســــتعمل المــــتكلم الرمــــز فــــي كلامــــه فیمــــا یریــــد طیــــه عــــن كافــــة النــــاس و 

لطیـر، أو والاقضاء به إلى بعضهم، فیجعـل للكلمـة أو الحـرف اسـماً مـن أسـماء ا

  .حش أو سائر الأجناسالو 

الرمزیــــة: فــــي المــــذهب الرمــــزي تتجــــاوز حــــدة الاتجــــاه وذاتیــــة الأدیـــــب، 

خلق  ك في صلابة هذا التیار وقدرته علىالشعلى نحو قد یدعو إلى  واستقلاله،

ــا هــذه الانشــقاقات  مدرســة أدبیــة ذات أفكــار، وآراء مشــتركة. وبخاصــة إذا اعتبرن

شـأنه  انهیـاره. والحـق أن الرمـز التي برزت داخل المذهب ذاته فكانت باعثاً على

  .)٣(والتفرد" شأن أي مذهب أدبي، لا تنكر على الأدیب حقه في الأصالة

                                                

الصــحاح فــي اللغــة والعلــوم، تقــدیم عبــد االله العلایلــي، إعــداد وتصــنیف نــدیم مرعشــیلي، دار النفــائس،  )١(

  . ٤٠٧ -٤٠٦م، ص١٩٧٥، ١بیروت، ط

  .٧٩) نماذج من الشعر الأندلسي، د. عبد المجید عابدین، ص ٢(

م، ص ١٩٧٦تـألیف محمــد فتــوح أحمــد، دار المعــارف، القــاهرة، الرمـز والرمزیــة فــي الشــعر المعاصــر،  )٣(

٦٩ .  



 ٩٧

كــون تجربــة فنیــة مادتهــا الكلمــات واللغــة عمومــاً. ولعــل الغیبیــة، قبــل أن ت

بــودلیر كــان یلمــح هــذا الجانــب حــین قــرر أن صــیاغة التجربــة فــي شــكلها اللغــوي 

تأتي في المقام الثاني من عملیة الإبـداع، التـي تتمیـز فـي الدرجـة الأولـى بسـمتها 

ة أو كلمـة تسـتمد جمالهـا ممـا تـدل علیـه. بـل الغیبیة، وأن الرمز لیس صـورة لغویـ

هــــو واقعــــة أو تجربــــة حیــــة ذات معنــــى روحــــي وهــــو مصــــدر مــــا فیهــــا مــــن قــــیم 

  .)١(جمالیة"

وكــــان الجــــاهلیون یرمــــزون إلــــى مــــا یؤلهونــــه مــــن ذكــــور، وإنــــاث بصــــور 

ون كالذي ذكـره هلیوان الذي یتمثلون معناه فیما یؤ الرجال، والنساء، ثم یصور الح

تفســیر ســورة نــوح. مــن أن وداً كــان علــى هیئــة امــرأة، وأن یغــوث الزمخشــري فــي 

كان عل هیئة أسد، وأن یعـوق كـان علـى هیئـة فـرس وكمـا رمـزت العـرب لآلهتهـا 

بالأصنام، ورمزت لها أیضاً بكائنات محسوسة مـن الحیـوان والنبـات، فممـا رمـزوا 

  .)٢(النسر به من الحیوان للمرأة العقاب ولا ریب كانوا یؤلهونها كما یؤلهون

  خصائص الرمز الأدبي:

ة نتیجـة لموقـف لنـا نیواطفنا بمناظر أو أشیاء مادیة معقد تتصل بعض ع

ه الأشـیاء والمنـاظر إلـى مثیـرات معها، أو واقعة ارتبطت بهـا وحینـذاك تتحـول هـذ

نا بمضــمون تلــك المواقــف، والوقــائع. وهــذا أبســط أنــواع الرمــوز. وقــد یبتــدع تــذكر 

  تبسه ثم یبني على تفاصیله خواطره العاطفیة.الشاعر الرمز أو یق

للواقع بل هو تكثیف له، وفي هـذا مـا یربطـه بـالأحلام  تحلیلاً  فالرمز لیس

من حیث میل كلیهما إلـى الإدمـاج والتجمـع، یحـذف بعـض الأجـزاء المرمـوزة، أو 

الاكتفـــاء مـــن مركباتهـــا الكثیـــرة، الكامنـــة لجـــزء واحـــد فقـــط، أو الإیمـــاء بالصـــورة 

  .)٣(بة إلى عناصر عدیدة ذات سمات مشتركةالمرك

                                                

  . ١٠٠المرجع السابق نفسه، ص  )١(

ـــد االله الطیـــب، ج )٢( ، الـــدار الســـودانیة، الخرطـــوم، ٣المرشـــد إلـــى فهـــم أشـــعار العـــرب وصـــناعتها، د. عب

  .٨٨٢-٨٨٠م، ص ١٩٦٩

  . ١٣٧ -١٣٦المرجع السابق نفسه، ص  )٣(



 ٩٨

ولا یجمع أطراف الأشیاء إلى بعضها بعضاً وإنّما یصدر من الـداخل إلـى 

الخـــارج، أو یلـــج مـــن الخـــارج إلـــى الـــداخل، فیجســـد الـــنفس بشـــكل مـــادي مبتكـــر، 

ویبعث المادي محاولاً أن یبدع العـالم إبـداعاً جـدیراً، وتكمـن أهمیـة الرمـز فـي أنـه 

ورة خارجیة لحالة داخلیة أو شيء شبه محدود لشـيء غیـر محـدود فـي إشارة منظ

سبیل اكتشاف العلاقات الغامضة التي تـربط بـین المـادة والـروح. لا شـك أن هـذه 

العلاقــة التـــي توحّـــد العـــالم الخـــارجي والـــداخلي لیســـت علاقـــة واضـــحة مقـــررة بـــل 

  .)١(حدسیة"

                                                

  .  ١٥٨ -١٥٧دبي، الحاوي، ص نماذج في النقد الأ )١(



 ٩٩

  اوت

  

ها لا بد من أن یمسك بریشة فنـان إن شاعر الطبیعة حین یعمد إلى وصف

استحضر معه كل ما یحتاج إلیه مـن ألـوان زاهیـة بهیجـة. بحیـث یسـتیطع إخـراج 

  اللوحة جمیلة فنانة.

 فالشاعر في الروضیات أكثر احتیاجاً إلـى التنویـع، والتلـوین ففـي الطبیعـة

اخضــرار واحمــرار واصــفرار وفیهــا أوراق خضــر نضــیرة وأغصــان غضــة میاســة، 

وفیها حفیف الغصون وتغرید الطیـور وفیهـا میـاه وأزاهیر وشذا وعبیر،  نوروفیها 

جههــــا ا بو صــــافیة فضــــیة بالضــــحى عســــجدیة عنــــد الأصــــیل، إنهــــا الحیــــاة نفســــه

المشرق النـدى الـذي یجعـل منـه الصـالح تسـبیحه حمـد وترنیمـه رجـاء. ولقـد تمثـل 

التشـــبیه  ل هـــذه المعـــاني وكانـــت أدواتـــه فـــي رســـمهاشـــاعر الطبیعـــة الأندلســـي كـــ

آخـر واللفــظ  العـذب، والاسـتعارة الجمیلــة والصـنعة الخفیفــة حینـاً، والمزدحمـة حینــاً 

  .)١(ةلالموقع، والجرس الرقیق والموسیقي المناسبة في رفق وغیر ما جلی

  وإلینا عبد االله بن سماك یجري محاولته في هذا النطاق قائلاً:

ـــــل ـــــى متجم ـــــروض مخضـــــر الرب   ال

ــــــــاك شــــــــوارها ــــــــا بســــــــط هن   وكأنم

  وكأنمـــــــــا فتقـــــــــت هنـــــــــاك نـــــــــوافج

ــر تســجع فــي الغصــون كأنمــا   والطی

  والمـــــــــاء مطـــــــــرد یســـــــــیل لعابـــــــــه

  بهجـــــــات حســـــــن أكملـــــــت فكأنهـــــــا
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  ظرین بأجمـــــــــــل الألـــــــــــوانللنـــــــــــا

  خــــــــود زهــــــــت بقلائــــــــد العقیــــــــان

ــان   مــن مســكه عجنــت بصــرف الب

ـــدان ـــى العی ـــان حنـــت عل   نقـــر القی

  كسلاســــــل مــــــن فضــــــة وجمــــــان

  )٢(حســـن الیقـــین وبهجـــة الإیمـــان
  

                                                

، ٤م، ط١٩٧٩الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه، د. مصطفى الشكعة، دار العلم للملایـین، بیـروت،  )١(

  . ٢٥٩ص 

، مكتبـة المنــارة، ١قلائـد العقیــان ومحاسـن الأعیــان، لابـن خاقــان، تحقیـق د. حســین یوسـف خربــوش، ط )٢(

  . ٢٠٤م، ص ١٩٨٩



 ١٠٠

 والقاضــي أبـــو الحســن بـــن زنبــاع یصـــف لنــا قصـــة الطبیعــة فـــي الریـــاض

ت أزهارهـــا ونضـــجت وتفتحـــ وفعـــل الســـحاب بهـــا حتـــى تســـربلت بحلتهـــا الجمیلـــة

  أن یتلاعب بالمحسنات البدیعیة قائلاً: ثمارها. ولم ینس

ــــــدتْ  ــــــامُ  أب ــــــا الأی ــــــا هــــــرةَ زَ  لن   طیبه

  هاوعِ شُــبعــد خُ  عطــف الأرضِ  واهتــزَّ 

  شـــــــبابها انِ و فُـــــــنْ فـــــــي عُ  وتطلعـــــــتْ 

ـــقْ وَ  علیهـــا الســـحبُ  وقفـــتْ    احـــمرَ  ةَ فَ

  كیــــف تضــــاحكت للأزهــــارِ  فعجبــــتُ 

  هــــــــاولَ یُ ذُ  حلــــــــلاً تجــــــــرُّ  وتســـــــربلتْ 

  فلقـــــد أجـــــاد المـــــزن فـــــي أنجادهـــــا

  صـــــف الخیــــرى یمنـــــع طیبـــــهمــــا ان

  وهـــــي التـــــي قامـــــت علیـــــه بـــــدفئها

ـــــــــت ـــــــــه مؤق ـــــــــرض علی ـــــــــه ف   فكأن

ـــــى ســـــماء الیاســـــمین كواكـــــب   وعل

ــــــــــا ونهارهــــــــــا ــــــــــد لیله   زهــــــــــر توق
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــــــوتَ    اهَ شـــــــیبِ ا وقَ هَ یرِ بنضِـــــــ لتْ ربَ سَ

ــ   هابعــد شــحوبِ  بهــا النعمــاءُ  تْ دَ وبَ

ــ   هامشــیبِ  ىَّ تِــعَ  مــا بلغــتْ  ن بعــدِ مِ

  هـــــــا وقلوبهـــــــالهـــــــا بعیونِ  فبكـــــــتْ 

  هــــــــــاهــــــــــا وتبشــــــــــرت بقطوبِ ببكائِ 

  هــــاجیوبِ  مــــن لــــدمها فیهــــا وشــــقِّ 

  الشـــمس فـــي تربیبهـــا وأجـــاد حـــرُّ 

  لحضـــــــــورها ویبیحـــــــــه لمقیبهـــــــــا

  ه بــــــــــــدرها وحلیبهــــــــــــاوتعهدتــــــــــــ

  ووجوبـــــــــــه متعلـــــــــــق بوجوبهـــــــــــا

  كــــاء العجــــز عــــن تغیبهــــاأبــــدت ذ

  )١(وفها وغروبهـــاوتفـــوت ســـاو خشـــ
  

أبـــو الصــــلت أمیـــة بــــن عبــــد العزیـــز الإشــــبیلي الــــذي طـــوف فــــي أنحــــاء و 

الأنـدلس وشـمال أفریقیــا ومصـر. فــإن جمـال الطبیعـة یهــزه بشـدة تــدفع بـه إلــى أن 

ســحر الطبیعــة كــل مــا یســتطیع مــن ینبــه غلامــه ویزجــره بلطــف حتــى یتــذوق مــن 

روض بـــدأ فـــي قلائـــد مـــن لؤلـــؤ وأرض ترفـــل فـــي غلائـــل ســـندس، ونـــور یشـــرق 

وتلــك بحبــات النــدى، ووجنــات ورد ولــواحظ نــرجس. إن الشــاعر هنــا رســام مبــدع 

ـــه وصـــوره واســـتعارته خصـــلة أصـــیلة فـــي شـــاعر الطبیعـــة  یقـــول فـــي نطـــاق ألوان

  وتشبیهاته:

ـــ   ىَ كـــرَ ال ع مخالســـةَ ود یـــا غـــلامُ  مْ قُ

ـــ تَ أو مـــا رأیْـــ   بالنـــدى قُ رَ شْـــیَ  ورَ النّ

*  

*  

ـــــمهَ لُ    سِ لِّـــــفَ وى ومُ النَّـــــ ر یصـــــفُ جِّ

  سِ دِ نْــالحِ  ضــابِ مــن خِ  لُ صُــنْ یَ  رِ جْــوالفَ 

                                                

  .  ٢٢٦قلائد العقیان، ص  )١(



 ١٠١

ــــفــــي خَ  والتــــربُ  ــــرْ مُ  یقــــةِ ل الحدِ لَ   قٌ تَ

  ؤلـــــؤٍ لُ  فـــــي قلائـــــدِ  زُ رُ بْـــــیَ  والـــــروضُ 

ـــــلا تَ  ـــــف  الإلحـــــاظُ  مُ دَ عْ ـــــتَ كی   تْ رفَ صَ
  

*  

*  

*  

  كتسـىوالغصن من حلل الشبیبة م

  والأرض ترفــل فــي غلائــل ســندس

  )١(وجنـــات ورد أو لـــواحظ نــــرجس
  

أناقــــة أبــــي الصــــلت ورشــــاقة لفظــــه وبهجــــة الصــــورة التــــي یرســــمها ولعــــل 

للطبیعـة تــدفع بنــا إلــى العـود إلیــه مــرة ثانیــة وهــو یصـف حدیقــة أحــد القصــور فــي 

خلـع فصل الربیع، ویخلع علیها مـن الألـوان الزاهیـة والصـور الناضـرة، أكثـر ممـا 

الربیــع نفســه. أنــه لــم یكــد یــدخر أداة مــن أدوات الزینــة اللفظیــة إلا اســتعملها فــي 

حــذق ورقــة، مــن جنــاس واســتعارات وتشـــبیهات وطبــاق وتشــطیر، مــع تــرف فـــي 

  المعاني وتألق في الألفاظ ویقول أبو الصلت:

  عـن كثـب رَ وْ فیها النّـ ورُ النَّ  كُ احِ ضَ یُ 

  اهَ لُ اوِ دَ جَـــــــ قٌ رْ ا زُ هَـــــــلُ خمائِ  رٌ ضْـــــــخُ 

  بینهمـــــــا شُ یْ العَــــــ یلــــــذُّ  وظــــــلُّ  حٌ وْ دَ 

ـــیَ  ـــى أرجَ  ي النســـیمُ رِ جْ ـــاً نَ هـــا دَ ائِ عل   ف

  ه حیـراً وبِ◌ِ لها مـن صَـ الربیعُ  حاكَ 

ـــرةٌ    ناعمـــةٌ  وضِ الـــرَّ  مـــن نبـــاتِ  غری

ــــــتَ    هــــــالُ ئِ لاَ ها صــــــفراً غَ لُ أصــــــائِ  دىَ نْ
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  ذرفُ  نٌ یُ للغـــواني أعْــــ كــــتْ بَ  مهمـــا

ـــفالحُ    فُ فیهـــا ومختلِـــ ؤتلـــفٌ مُ  نُ سْ

  فُ رِ ى وذا یَــــوَ هْــــكمــــا تَ  فُّ رِ هــــذا یَــــ

ــــــومِ    نفُ ى بــــــه الــــــدَّ فَ شْــــــیُ  أرجٌ  وهُ لُ

ـــ الأفـــوافُ  كأنهـــا الحلـــلُ    فُ حُ والصُّ

  فُ رَ التَّ  سِ دُ نْ فها في السُّ ى معاطِ یثنِ 

ـــأنَّ  ـــهـــا یَ قَ وْ فَ  ضـــارٍ مـــاء نُ  ك   )٢(فُ كِ
  

ومــن شــعراء الأنــدلس الــذین ســحرتهم الطبیعــة علــى كثــرة مــا ســحرت أبــو 

زقــاق البلنســي الشــاعر الرقیــق، بــل لعلــه ثــاني اثنــین فالشــاعر الحســن علــى بــن ال

الأول ابن خفاجة دون منازع، ومن الطریف أن یكـون الثـاني ابـن الزقـاق هـو ابـن 

أخـت خفاجـة وربمـا كانـت نفحـة الشـعر فاضـت علیهـا عـن طریـق خالـه فكثیـراً مــا 

ـــاق یهتـــز طربـــاً للروابـــي المطلولـــ ة بعـــد یـــرث الولـــد صـــفات أخوالـــه، إن ابـــن الزق

المطـر، فلــیس هنــاك أجمــل مـن منظــر روضــة بعــد انتهـاء انســكاب المطــر، غیــر 

  أن روضة ابن الزقاق توحي إلیه بنبرات العشق وتباریح الغرام یقول الشاعر:

  الـزواري تضِـقْ یَ  بـىَ الرُّ  یـكَ اتِ هَ  وأمثالُ   *  هـــــــاتُ رْ زُ فَ  الروابــــــي مطلـــــــولُ  جَ تــــــأرَّ 

                                                

  .  ٢٦٣ -٢٦٢الأدب الأندلسي، الشكعة، ص  )١(

  . ٢٦٤الأدب الأندلسي، د. الشكعة، ص  )٢(



 ١٠٢

ـــــــفَ حَ وأتْ  ـــــــعُ نْ ي مِ نِ ـــــــوَ  هـــــــا الربی   هِ دِ رْ ب

ــــمِ  ةً حَــــفْ نَ  تْ كَــــحَ    ةً نَــــجْ وَ وَ  هویــــتُ  نْ مَّ
  

*  

*  

ــ ــراً بِ ــ هِ عبی ــفَ  إذْ  اسُ الأنفَ ــ قَ تَ   ارَ وْ النَّ

  )١(راهــــا طــــوْ مُ ثُ ها طــــوراً وألْ قُ شُــــفأنْ 
  

مـن  أترابـهذهب ابن خفاجة فـي شـعر الطبیعـة مـذهباً بعیـداً، بحیـث یلهـث 

لــم یكــد شــعراء الطبیعــة إذا ركضــوا خلفــه وحــاولوا أن یلحقــوا بــه، إن ابــن خفاجــة 

، ولــم یكــد یتــرك زینــة و صــورة أنیقــة إلا خلعهــا علــى حدیقتــهیتــرك وصــفاً جمــیلاً أ

لفظیـــة أو ســـمة بدیعیـــة إلا نســـجها فـــي براعـــة وألبســـها جنتـــه، بـــل أنـــه جعـــل مـــن 

عقودهــا، والغصــون ســوالفها  حدیقتــه فــي أبیاتــه تلــك القلیلــة. غــادة معطــار، النــور

عــل منهــا حلبــة رقــص ومنتــدى غنــاء، زنودهــا، وخلیــع المــاء ســوارها، وج والجــزوع

  أبیات ابن خفاجة: فلنعد إلى

  وصــــــقیلة الأنــــــوار تلــــــوى عطفهــــــا

ــهَــى بِ عــاطَ    ى أحـــورٌ وَ اء أحْــبَ هْ ا الصَّ

ـــــ ـــــدٌ عِ  ورُ والنَّ ـــــوالغُ  ق ـــــصُ   فُ والِ ون سَ

ــــــدِ بحَ  ــــــ ةٍ یقَ ــــــاللَّ  لَّ ظَ ــــــى ظــــــلاً بهَ   ام

  رىالثَّــ ربَ بهــا وقــد شَــ یبُ القضِــ قــصَ رَ 

ــغَ  ــوَ طفِ عَ  ألحــقَ  اءُ نَّ   دىالنَّــ قُ رَ هــا ال

ـــــتَ فَ  ـــــطلعَ ـــــي كُ ـــــعِ وْ مَ  لِّ ت ف   لحظـــــةٍ  ق
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  ریـــــــح تلـــــــف فروعهـــــــا معطــــــــار

ــــــأذْ  ابٌ حَّ سَــــــ ــــــ الِ یَ   ارُ حَّ ى سَــــــرَ السُّ

ـــــــزَ  عُ والجـــــــزْ    وارُ سِـــــــ جُ والخلـــــــی دٌ نْ

ـــــــوتطلَّ  ـــــــ شـــــــنباً  تْ عَ   وارُ بهـــــــا الأنْ

ــــــفَ وصَــــــ امُ مَــــــدا الحَ شَــــــوَ    ارُ ق التیّ

  وارُ هــــــــا النَّــــــــباتِ نَ فــــــــي جَ  فَّ تـَــــــوالْ 

  )٢(ارُ ذَ وعِــ ةُ حَ فْ صَــ نٍ صْــل غُ مــن كُــ
  

ویمضـي ابــن خفاجـة ویسترســل فـي وصــف شـجیرة بعینهــا. فیصـف شــجرة 

المیاه  ووصفها. فیصف لنا الجدول الـذي یحـف بالبركـة  أراك وهو مغرم بمجاري

وصف الروضة التي تؤلف شجرة الأراك أحد مفاتنها  إلىوصفاً جمیلاً، ثم یجنح 

  قائلاً:

ــــــــا ضــــــــربت ســــــــماءً  وأراكــــــــةٍ    فوقن

  جــــــــدولٍ  ةُ مجـــــــرَّ  بــــــــدوحتهاحفـــــــت 

  اهَـــــــــمائِ  لَ وَ جـــــــــدْ  فكأنهـــــــــا وكـــــــــأنّ 

ـــــعُ  زفَّ  ـــــةٍ  بهـــــا عـــــروسُ  الربی   مدام

*  

*  

*  

*  

ــــــ ك الكــــــؤوستنــــــدى وأفــــــلا    دارُ تُ

  ارُ هَــــــهــــــا الأزْ ومَ جُ علیــــــه نُ  رتْ ثــَــــنَ 

ـــــــ حســـــــناءُ  ـــــــ دَّ شُ ـــــــها زُ رِ بخصْ   ارُ نَّ

  ارُ نثــَـــــ صـــــــونِ الغُ  ارُ ونـــــــوَّ  لـــــــىَ جْ تُ 

                                                

  . ١٧٨دیوان ابن الزقاق، ص  )١(

  .  ٧١-٧٠دیوان ابن خفاجة، ضبط عمر فاروق الطباع، دار القلم، بیروت، ص )٢(



 ١٠٣

  ى ظـــلاً بهـــاجَ الـــدُّ  حُ نْ جُـــ فـــي روضـــةٍ 

  لــــــي ازُ زَّ البَـــــ هُ یَ وشْــــــ رُ شُـــــنْ یَ  اءَ نَّـــــغَ 

ـــ حَ ضَـــبهـــا وقـــد نَ  بـــارُ نـــام الغُ    دىالنَّ

  لـــــدقَ مُ  بُ ابَـــــالحَ  يِ لْـــــفـــــي حَ  والمـــــاءُ 
  

*  

*  

*  

*  

ـــــــجَ وتَ  ـــــــنـــــــوْ  متْ سَّ   ارُ وَ راً بهـــــــا الأنْ

ـــــــفْ یَ ا وَ یهَـــــــفِ    ارُ طَّـــــــالعَ  هُ ســـــــكَ مِ  قُ تُ

ـــــ هَ جّــــــوَ    وارُ النُّــــــ ظَ قَ رى واســــــتیْ الثَّـ

  )١(ارُ جَ هـــــا الأشْـــــوبَ یُ علیـــــه جُ  تزدَّ 
  

وممــا قالــه أحمــد بــن عبــد ربــه فــي وصــف الطبیعــة وصــفه تلــك الروضــة 

  الغناء قائلاً:

  دىَ حـاك لهـا النَّـ بالحزنِ  وما روضةٌ 

  هـــــــامیلُ هــــــا ویُ ى أعناقَ جَ الــــــدُّ  یمُ قِــــــیُ 

  تبكــي بــأعینٍ  إذا ضـاحكتها الشــمسُ 

  هـــاوزانَ  الســماءِ  ها لــونَ أرضُــ حكــتْ 

ــــبَ  ــــنشــــراً مــــن خلاتِ  بأطی   التــــي كَ قِ
  

*  

*  

*  

*  

*  

  الشــــقائقِ  حمــــرَ  اً مــــن الوشــــيّ بــــرود

ـــ شـــعاعُ    شـــارقِ فـــي كـــل  حى المســـتنُّ الضُّ

  الحمـــــــالقِ  رِ فْ صُـــــــ الأجفـــــــانِ  مكللـــــــةِ 

ـــــــ نجـــــــومٌ    الخوافـــــــقِ  ومُ كأمثـــــــال النجُ

  )٢(قِ الخلائِــ زهــرُ  فــي الحســنِ  عتْ ضَــلهــا خَ 
  

  ومما قیل في وصف الریاض قول عبد الملك بن نظیف:

ـــي روضـــةٍ    غمامـــةٍ  عـــابَ لُ  تْ فَ شَـــرَ  ف

  لنـا فابتسـمتْ  ا الشـمسُ یهعل لعتْ طَ 

  قــــــتْ ریــــــح الصــــــبا فتعانَ  وتبســــــمتْ 

  ها فكأنهــــــا حــــــدقوتقابلـــــت أحــــــداقُ 
  

*  

*  

*  

*  

ــ فَ رشَــ حتــى ارتــوتْ    انِ الحــرَّ دى الصَّ

ــــلِ عــــن مِ  ــــدرِّ ظْــــنَ  ث   والمرجــــانِ  م ال

  الولــــــــــدانِ  قِ ها كتعــــــــــانُ أغصــــــــــانُ 

  )٣(شــــــكت وجــــــداً علــــــى الكتمــــــانِ 
  

  وأنشد عبادة لأبیه في روضة قائلاً:

ــــــــــــتْ  ــــــــــــنُ أغصــــــــــــا وتمایل   ادةً ها میّ

  خلالهـــــا الجنـــــوبِ  ریـــــحُ  غتْ وتصـــــوَّ 

ــــــــ وكــــــــانّ  ــــــــاءهُ ذُ  وَ دْ شَ ــــــــا وغن   بابه
  

*  

*  

*  

  هــــامارُ خِ  حــــلَّ  الخــــودُ  انمیــــادِ  مثـــلَ 

  هـــابهارُ  الزكـــيَّ  كـــى لـــك المســـكَ فحَ 

  )٤(هـــاأوتارُ  تْ حَـــتناوَ  القیـــانِ  فُ زْ عَـــ
  

                                                

م، ص ١٩٦٠مصـر، دیوان ابن خفاجة، تحقیق السید مصـطفى غـازي، الناشـر المعـارف بالإسـكندریة،  )١(

٣٥٠.  

  .  ٢٥٠ -٢٤٩الأدب الأندلسي، الشكعة، ص  )٢(

كتــاب التشـــبیهات مـــن أشــعار أهـــل الأنـــدلس، تــألیف الكتـــاني، تحقیـــق د. إحســان عبـــاس، دار الثقافـــة،  )٣(

  . ٤١م، ص ١٩٦٦لبنان،  -بیروت

  . ٤٨كتاب التشبیهات، الكتاني، ص  )٤(



 ١٠٤

  وقال أیضاً أبو بكر بن هزیل في وصف ذباب الروض:

ـــــــــــتْ متَّ وت ـــــــــــذَ  ع ـــــــــــبابِ ب   هاها فریاضُ

ــــغَ  ــــم تَ  ني وغــــابَ عَ ي فأســــمَ نِّ ــــفل   عْ قَ

  دٍ بَــــــــعْ ومَ  ليِّ صِــــــــالموْ  رَ تْــــــــوَ  نّ فكــــــــأ

  الكـــــــلا وكأنمـــــــا قِ رَ یرقـــــــى إلـــــــى وَ 

  أو حاســــــــــــبٌ  فكأنــــــــــــه متشــــــــــــهدٌ 
  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــــلِ بَ لَ  ـــــرْ المَ  ســـــت كمث   المـــــورودِ  عِ تَ

  ه فـــي الكـــلا المنضـــودِ عینـــي علیـــ

  نشـــــیدِ  كـــــلُّ  بیدیـــــه فهـــــو یصـــــوغُ 

  المولــــــــودِ  مـــــــن لمـــــــةِ  حیزومـــــــةٌ 

  )١(حســــــابه المكــــــدودِ  دِ قْــــــعَ ب لٌ نِــــــفَ 
  

ن إلى حـد كبیـر بشـعراء حلـب حثة أن الشعراء الأندلسیین متأثرو وترى البا

مع انفعال أكثر بالطبیعة الأندلسیة وما تحتویه من خضرة ونضـرة وجمـال سـاحر 

  فتان، ومفاتن طبیعیة في الأندلس.

                                                

  . ٤٥المرجع السابق نفسه، ص  )١(



 ١٠٥

  ات

  

بعینهـا علـى سـبیل وصف الأندلسیون الأزهار وأكثـروا مـن وصـفهم لزهـور 

ئق واللینـوفر والیاسـمین شـعراء الطبیعـة فـي حلـب، فوصـفوا الـورد والنـرجس والشـقا

واللـــوز وغیرهـــا ممـــا وقعـــت علیـــه عیـــونهم ولكـــنهم لـــم یكثـــروا مـــن عقـــد  والقرنفـــل

ــــي نجــــدها عنــــد  ــــك الت مجــــالس للأزهــــار المختلفــــة لیجــــدوا بینهمــــا المنــــاظرات كتل

قى شاعر الأندلس ابن حمـدیس تلمشرق. ونعیم شعراء الطبیعة في الالصنوبري ز 

الزبــول ویتحــرق حزنــاً وأســى علیهــا فیقــول هــذین  یرثــى باقــة مــن الزهــور أصــابها

  البیتین الطریفین:

ـــةً  ـــا باق ـــردى ذَ  ی ـــي لل   تْ لَـــبُ فـــي یمین

ــــ   ةً رَ هَ وْ جَــــ نِ سْــــالحُ  تكــــوني لتــــاجِ  مْ ألَ
  

*  

*  

  والأســفُ  زنَ الحُــ قلبــي علیــكِ  ابَ أذَ 

ـ كَ انَ فهـلا صَـ تِ قْ لما غرِ    )١(فُ دَ الصَّ
  

فالباقة قد غرقت في بركة وهو یشبهها بالجوهرة ولما كانت الجواهر تؤخـذ 

من أصداف البحار وقد یكون الشـاعر شـبه أوراق الزهـور بالأصـداف وهـو أقـرب 

  إلى التصویر.

ولكثرة الورد في الأندلس فقد أغرم الشعراء بوصفه أكثر من غرامهم ببقیة 

جــالس البهیجــة، وهــذا أحــد أبنــاء الملــوك بالأنــدلس یــرى الأزاهیــر، وعقــدوا فیــه الم

  ورداً كثیر منثوراً على صفحة خلیج تكسرت صفحاته بفعل الریاح قائلاً:

ــــــــنَ  ــــــــوَ  رُ ثْ ــــــــوَ  بــــــــالخلیجِ  دِ رْ ال   رّ دَ  دْ قَ

  ـعْـــــــقهـــــــا الطّ مزّ  يِّ مِـــــــالكَ  عِ رْ دِ  لُ ثْـــــــمِ 
  

*  

*  

ـــــــــــه هَ اهَـــــــــــوَ أمْ  جَ    الریـــــــــــاحِ  وبُ بُ

ـــنُ    )٢(الجـــراحِ  بهـــا دمـــاءَ  تْ فســـالَ  ـ
  

یصــف أبــو محمــد عبــد الحــق بــن عطیــة بركــة نــرجس وهــي تقلیــد لمــا قالــه 

  الحلبیون في الوصف قائلاً:

ــــــــرجسٌ  ــــــــاكرتُ  ن ــــــــه روضــــــــةً  ب ـــــذَّ   *  من ـــــد ا قطـــــعُ ل   بْ فیهـــــا وعـــــذُ  هرِ ال

                                                

م، ص ١٩٦٠ -هـــ١٣٧٩بــن حمیــدیس، إحســان عبــاس، دار صــادر، بیــروت للطباعــة والنشــر، دیــوان ا )١(

١٩٦  .  

نفح الطیـب مـن غصـن الأنـدلس الرطیـب، تـألیف أحمـد بـن محمـد المقـري، الناشـر دار الكتـاب العربـي،  )٢(

  . ٣٨٤، ص ٤لبنان، تحقیق محمد محیى الدین عبد الحمید، ج -بیروت



 ١٠٦

  حیـــــــاً  رمَـــــــبهـــــــا خَ  ت الـــــــریحُ حثَّـــــــ

ـــــــــــنَ عـــــــــــن وجْ  رُ فِ سْـــــــــــفغـــــــــــدا یُ    هِ تِ

ـــــخِ  ـــــ لمـــــعَ  تُ لْ   هِ ق فـــــي مشـــــرقِ رْ البَ

  هِ تِ رَ فْ فـــــــــي صُـــــــــ لْ الطَّـــــــــ یـــــــــاضَ وبَ 
  

*  

*  

*  

*  

ــــــرَ  ــــــالنّ  صَ قَ   بْ رِ شَــــــ مّ لهــــــا ثــُــــ تُ بْ

ــــــــ ــــــــ هُ رَ وْ نُ ــــــــهْ ویَ  ضُّ الغَ ــــــــ زُّ تَ   بْ رِ طَ

ــــــــــهَ لَ  ــــــــــمِ حْ اً یَ ب ــــــــــ هُ لُ ــــــــــلَ  هُ منَ   بْ هَ

ـــنُ    )١(الـــذهبْ  طِّ ي خَـــفِـــ ةِ ضَـــالفَ  طَ قَ
  

ووصف ابن الزقاق الشقیق وكان وصفه مـن أرق مـا قالـه الأندلسـیون فـي 

ي نظـــر الغمـــام ســـارقة حمـــرة هـــذه الزهـــرة الرقیقـــة البهیجـــة حـــین جعلهـــا مذنبـــة فـــ

  الخدود:

  ىحَ أضْــــــ قِ قائِ مــــــن الشَــــــ وریــــــاضٍ 

ـــــــــدُ جْ یَ  هـــــــــا والغمـــــــــامُ تُ رْ زُ  ـــــــــنْ مِ  ل   اهَ

ــــــقُ  ــــــا؟ فَ بُ نْ مــــــا ذَ  تُ لْ ــــــه ــــــاً جِ مُ  الَ قَ   یب
  

*  

*  

*  

  یــــــــاحالرِّ  ى بهــــــــا نســــــــیمُ هــــــــادَ تَ یَ 

  احِ الـــــــــرَّ  نَ لـــــــــوْ  وقُ رُ تــَـــــــ اتٍ هـــــــــرَ زَ 

  )٢(حِ لاَ المِــــ ودَ دُ الخُــــ رةَ مْــــحُ  تْ قَ رَ سَــــ
  

هـــــا ب اترفــــة مكانـــــة عنــــد الشــــعراء فقـــــد افتتنــــالجمیلـــــة الم ولزهــــرة النیلــــوفر

یصفها فـي حـذق ولا یتخلـى عـن طبیعتـه  ن عبادن ومن هؤلاء المعتمد بالأندلسیو 

  الملوكیة فیقول:

ــــرِ یــــا نــــاظِ  ــــیْ ى اللَّ دَ ین نَ   جِ هوفر الــــبَ نُ

  هِ قِـــــــــــفـــــــــــي تألُ  رٍّ دُ  كأنـــــــــــه جـــــــــــامُ 
  

*  

*  

ـــــ هِ رِ بـــــمخْ  یـــــبَ وطِ    جرِ وح والأَفـــــي الفَ

  )٣(جِ الســبســطه فصــاً مــن مــوا أوْ قــد أحكَ 

  

تنمـــو عـــادة هـــي وزهـــرة الشـــقیق فـــي مكـــان واحـــد متقـــاربتین  وزهـــرة الأقـــاح

صدیقتین، ومن ثم فإن الأقاح ببیاضه الناصـع ومـا یتوسـط نورتـه مـن لـون ذهبـي 

أنشـأه الأسـعد یلعب دائماً بخیال الشعراء فیأتون فیه بصورة خلابة، ومـن ذلـك مـا 

  الصور الجذابة: في هذه بن إبراهیم بن بلیطة

ـــــــــ   اارَ وَّ نُـــــــــ الأقـــــــــاحِ  رِ بنـــــــــوْ  بْ بِ أصْ

  فـــــــي ذهـــــــبٍ  نَ رْ وِّ صُـــــــ عیـــــــونٍ  أيّ 

  هــــــــــــــــان بهجتُ رأى النــــــــــــــــاظرو اإذَ 

*  

*  

*  

  اارَ حَـــــــــ هِ نِـــــــــجیْ فـــــــــي لُ  هُ دُ جَ سْـــــــــعَ 

ــــــــرُ    اارَ فَ أشْــــــــ نُ فیهــــــــا اللجــــــــیْ  بَ كُ

ـــــــــقـــــــــالوا نُ  ـــــــــأقْ  تحـــــــــفُّ  ومٌ جُ   اارَ مَ

                                                

  .  ٢١١قلائد العقیان، ص  )١(

  . ١٢٥دیوان ابن الزقاق، ص  )٢(

  . ١١المطمح، ص  )٣(



 ١٠٧

ــــــوَ مــــــن مُ  رَّ فَ صْــــــمــــــا ا نّ كــــــأ   هِ طِ سَّ
  

  )١(اوارَ زُ  هُ وْ أتــَـــــــــــ قـــــــــــــومٍ  علیـــــــــــــلُ   *
  

ـــات الأندلســـیة متـــأخرة بعـــض  وإلینـــا زهـــرة القرنفـــل تبـــدو فـــي ســـماء الزهری

بــو عبــد االله محمــد بــن الشــيء، ولكنهــا مــع ذلــك تســحر لــب شــاعر أصــیل هــو أ

نــي بــاالله وصــفاً یفــیض یــر ابــن الأحمــر فیصــفها للســلطان الغوز  یوســف بــن زمــرك

  رقة لفظاً وصفاء شاعریة في قوله:

  نضـــــــــارةً  روقُ یــــــــ ارٍ نـــــــــوَّ ني بِ وْ أتـَـــــــ

ـــــمَ تَ مُ  مـــــن شـــــاهقٍ  وا بـــــهِ وجـــــاءُ    عٍ نْ

  عـــــــاً ى عاشــــــقاً متقنِّ نَّـــــــمِ  رعــــــى االلهُ 

  بنفحــــــةٍ  یمِ سِــــــالنّ  اقُ فّــــــخَ  بّ هَــــــ وإنْ 
  

*  

*  

*  

*  

  هْ سِـــفُّ نَ تَ  وطیـــبِ  وىَ الـــذي أهْـــ كخـــدِّ 

  هْ ل مكنسِــبــى فــي ظِــع ذاك الظَّ منُّــتَ 

  هْ سِـسِّ ؤَ مُ  دَّ خَـ نِ سْ حكى في الحُ  بزهرٍ 

  )٢(هْ سِـأنُّ تَ بِ  ىضَـطیبـاً قَ  هُ فَ رْ عَ  حكتْ 
  

ویلتقط ابن خفاجة زهرة الخیري ذات المنظر الناعم الهادي والعبیر الفواح 

  العطر الذي یفوح لیلاً قائلاً:

  انهَــــــــیْ وبَ  یمِ بــــــــین النسِــــــــ ةٍ ریَّــــــــیْ وخَ 

  عـــاطرٌ  ري مـــع اللیـــلِ سْـــیَ  سٌ فْـــلهــا نَ 

ـــــ ـــــ دبُّ یَ   مـــــاحتـــــى كأنّ  اءِ سَـــــالامْ  عَ مَ

ـــخْ ویَ  ـــى كأنّ  احِ ى مـــع الأصـــبَ فَ   مـــاحت
  

*  

*  

*  

*  

ـــــ ـــــ دیثٌ حَ ـــــبُ طِ یَ  الظـــــلامُ  نَّ إذا جَ   ی

  یـــــــبُ رِ نـــــــاك یَ اً هُ رَّ سِـــــــ لـــــــهُ  نَّ كـــــــأ

  یــــبُ حبِ  الظــــلامِ  ارِ أســــتَ  فَ لْــــلــــه خَ 

ــــــ علیــــــهِ  یظــــــلُّ    )٣(یــــــبُ قِ رَ  باحِ للصَّ
  

ة كــل الطرافــة فهــو یجــري مها ابــن خفاجــة هنــا طریفــإن الصــورة التــي رســ

الشـاعر علـى  لة ثم یركزنثور وبین الظلام كل لیحدیثاً بین الخیریة وهي زهرة الم

  أریج الزهور وشذاه الذي لا ینفح إلا لیلاً.

وإن مــن شــعراء الأنــدلس مــن افتــتن بــالزهر جمیعــه وانفــتح صــدره وأرهفــه 

حسه بالإعجاب بألوانه وأنواعه دون عصبیة لهذا أو لذاك، یناجیـه ویرسـم لـه فـي 

هـي  بـة أخـاذهنطاق الطبیعة السخیة والروض النضیر والماء النمیر، لوحـات خلا

فــي حقیقتهــا انعكــاس لأحاســیس الشــاعر، ورهافــة مشــاعره، إن أبــا الفضــل جعفــر 

                                                

  . ١٧، ص ٢المقرب، ج )١(

  .٣٧، ص ١٠نفح الطیب، ج )٢(

  .  ١٩دیوان ابن خفاجة، ص  )٣(



 ١٠٨

بــن محمــد بــن الأعلــم یعبــر عــن غرامــه الشــدید بالأزهــار فــي هــذه الأبیــات الرقیقــة 

  الملیئة بالحركة الرشیقة:

ــــطلَّ كیــــف تَ  انظــــر إلــــى الأزهــــارِ    تْ عَ

ـــــــفكـــــــان مُ  طتْ اقَ سَـــــــوتَ  ـــــــ اً قترِ سْ   ادنَ

  انَ صَـــ تْ مَــقــد رقُ  ءِ المــا وإلــى مســیلِ 

ـــــرْ تَ  ـــــه نَ  یـــــاضُ ي الرِّ مِ   أزاهـــــرٍ  یـــــرَ ثِ ل
  

*  

*  

*  

*  

ـــروضِ  بســـماوةِ    المجـــود نجومـــا ال

ـــــ ـــــ عِ مْ للسَّ   اومَـــــجُ رُ  علیـــــهِ  تْ فانقضَّ

  ومـــاً قُ رُ  مــن الحبــابِ  فیــهِ  یحِ الــرِّ  عُ 

  )١(نظیمــــــاً  هِ یْ یــــــده فــــــي ضــــــفتَ فتع
  

فیهــا  اق بأبیـات رقیقـة عـن الزهریـات، جـنحوأتـى إلینـا أبـي الحسـن بـن الزقـ

إلى العزل بالسـاقي، فـي حمـى روضـة یانعـةٍ جمعـت مـن الأزهـار الشـقائق والأس 

والأقــاح، حــواراً طریــف فــي شــأن الأقــاح وأبیــات الشــاعر علــى قلــة عــددها غنیــة 

  بالغزل والصور والحوار قائلاً:

  حىضُــــــ بــــــالكؤوسِ  طــــــافَ  یــــــدٍ وأغْ 

  قهُ ائِ قَ ى لنـــــــا شَـــــــدَ أهْـــــــ والـــــــروضُ 

ــــــــقُ    اقــــــــال لنــــــــ الأقــــــــاحُ  ا وأیــــــــنَ لنَ

  هادُ حَــــــــام یجْ ســــــــاقي المــــــــد لَّ ظَـــــــفَ 
  

*  

*  

*  

*  

ـــــــو ا هَـــــــثّ وحَ    احَ ضَـــــــوَ  قـــــــدْ  باحُ الصَّ

ـــــــــوآ   احَـــــــــفَ قـــــــــد نَ  العنبـــــــــريُّ  هُ سُ

  احَ ى القــــدَ قَ سَــــ نْ مَــــ رَ غْــــثَ  هُ تــُــعْ أودَ 

ـــــــالَ  ـــــــ ق ـــــــبَ ا تَ فلمَّ   )٢(احَ ضَـــــــتَ افْ  مَ سَّ
  

ومما ذكر في وصف الزهریات قول یوسف بن هارون یفضـل الـورد علـى 

  سائر الأنوار قائلاً:

ـــــــــلأسِ    والسوســـــــــن والیاســـــــــمین ل

  بـــــه الـــــروض ومـــــن بینهـــــا ســـــادت

  ةٍ مَّ ســـــوى شَـــــ سِ هـــــل لـــــك فـــــي الآ

ـــــــــوردُ  ـــــــــذیلْ  ال ـــــــــة أن ی ـــــــــي مائ   فف

ــــ   فــــي السوســــن عــــام وفــــي وءُ والسَّ

  هِ فــــــــي بدئِــــــــ الیــــــــاسُ  والیاســــــــمینُ 

  لـــــــــقِ كخُ  قٌ لْـــــــــأخـــــــــلّ بـــــــــالخیرى خُ 

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  شــــــدیدْ  فضــــــلٌ  والخیــــــرىِّ  الغــــــضِّ 

  الـــــورد بـــــون بعیـــــدْ  لِ ضْـــــبـــــین فَ و 

ــــمــــن بعــــدِ  هُ تطرحُــــ   ودْ ها فــــي الوقُ

  دودْ الألـــف بعـــد الصُــــ ضـــمّ  نســـیمُ 

ـــــ ســـــاعةِ    اللحـــــودْ  زارُ ســـــوء قـــــد تُ

ــــــطْ فهــــــو لمــــــن یَ  ــــــدْ  هــــــمُّ  عُ مَ   عتی

ــــــصِّ  ــــــیَ  الل ــــــبَ  ظُ قِ یْ تَ سْ   الهجــــــودْ  دَ عْ

                                                

  . ٣٩٦، ص ١المقرب، ج )١(

  . ١٢٤دیوان ابن الزقاق، ص  )٢(



 ١٠٩

ــــــــ مــــــــولى الــــــــروضِ  فــــــــالوردُ    هلكنَّ
  

ــــدره عَ   * ــــي ق ــــف ــــوردِ  دٌ بْ ــــ ل   )١(دودْ الخُ
  

الدولـة العامریـة  فـي الیسع في الزهریـات وهـو أدیـب ومن أشعار محمد بن

إلــى العــارض  ي داره روضــة ورد یهـدي نــوره كــل عـاملـه أبیــات سـببها أنــه كــان فـ

  في زمن الورد فقال: ب في الأعواماأحمد بن سعد، فغ

ــــــــــــورد وقــــــــــــد لا ــــــــــــي ال ــــــــــــال ل   ق

ــــــــــــــاً  ــــــــــــــع طیب ــــــــــــــد أین   وهــــــــــــــو ق

  أیـــــــــــــن مـــــــــــــولاي الـــــــــــــذي قـــــــــــــد

  قلـــــــــــت غـــــــــــاب العـــــــــــام فـــــــــــأنس

  حتــــــــــــــــــــــى یــــــــــــــــــــــذبلفبــــــــــــــــــــــدأ 
  

*  

*  

*  

*  

*  

  هِ یْ تَ ه فــــــــــــــــي روضَــــــــــــــــظتــُــــــــــــــح

  یـــــــــــــــــهِ لدَ  جمـــــــــــــــــع الحســـــــــــــــــنُ 

ـــــــــــــــــتَ كُ  ـــــــــــــــــدیني إِ  ن ـــــــــــــــــهته   لی

  رى بـــــــــــــــــین یدیـــــــــــــــــهأن تـُــــــــــــــــ

ــــــــــــــ ــــــــــــــهِ ظهــــــــــــــر الحُ   )٢(زن علی
  

بالورود والأزهـار  ي روض مكتظوتغنى ابن خاتمة في بلبل وردیة اللون ف

  فقال:

  دُ رْ هـــــا الـــــوَ أعجبَ  الجلبـــــابِ  ةِ دیَّـــــورْ وَ 

  عرائســـاً  لـــىَ جْ تُ  الأرضِ  طـــاحُ وبِ  أتـــتْ 

ـــ ـــدَ وقـــد أبْ ـــدنیا محاسِ ـــهَ وجْ  نَ ت ال   اهَ

ـــــ غنـــــاءُ  غنــــتْ فَ◌َ  م هُ تْ أنشَـــــ بِ رْ الشَّ

  الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا
  

*  

*  

*  

*  

  دُ هْــــومــــا بالغانیــــات لهــــا عَ  تْ فغنّـــ

  دُ قْــعِ  مــن أزاهــرهِ  نٍ صْــوفــي كــل غُ 

  دُّ خَــــ ر ومــــن وردةٍ غْــــثَ  فمــــن زهــــرةٍ 

  )٣(دُ جْـــالوَ  بـــاح بـــه حنـــین الصــبِّ  تْ وحنَّــ
  

فتغنت لـه غنـاء  وهو یصور البلبل الوردیة قد أعجبها ورد الروض وحلیها

ل: إنهـا أتـت الـروض فـي وقـت الربیــع، انیـات الجمـیلات ویقـو لـم تعهـده الغسـاحر 

وقد ازدانـت بطـاح الأرض حتـى لكأنهـا عـرائس وازدانـت غصـون الأشـجار بعقـود 

الأزهــار وأبــدت الـــدنیا محاســن وجههــا فمـــن زهــرة مثــل زهـــرة الأقحــوان ومــا أكثـــر 

                                                

لبنــان،  -ة، بیــروتكتــاب التشــبیهات، الكتــاني (أبــي عبــد االله محمــد)، تحقیــق إحســان عبــاس، دار الثقافــ )١(

  .  ٥٢-٥١م، ص ١٩٦٦

جــذوة المقتــبس فــي ذكــر ولاة الأنــدلس، تــألیف الحمیــدي، أبــي عبــد االله بــن أبــي نصــر، الــدار المصــریة  )٢(

  . ٩٨م، ص ١٩٦٦للتألیف والترجمة، 

  . ٣٠٧شعر عصر الدول الأمارات، شوقي ضیف، ص )٣(



 ١١٠

حنــین الصـــب ر الرائــع فانتشـــت وغنّــت وحنّـــت الــورود خــد، وأســـكر البلبــل المنظـــ

  المغرم.

  
  ات

  

ورونقــاً ممیــز جعــل شــعراءها ممیــزین عــن  جمــالاً  وهــب االله بــلاد الأنــدلس

فــي وصــف أوجــه هــذا الجمــال، ومــن یقــرأ الشــعر الأندلســي یتضــح لــه أن  غیــرهم

  الأندلسي مفتون ببلده معجب بجمالها. وسحر عیونها.

الكثیـــرة الـــوفیرة  ومـــن مظـــاهر بـــذخ الطبیعـــة فـــي الأندلســـي، تلـــك الأنهـــار

فترفـد والماء السلسالة التدفق تحیي موات الأرض مشـرقاً ومغربـاً وشـمالاً وجنوبـاً، 

لنمـاء، وكانـت أكبـر  المـدن االریـاض بالسـحر و  الأرض بالخصب والعطـاء، وتمـد

تلــك الأنهـار، الأمــر الــذي جعــل  وأهمهـا مثــل قرطبــة وإشــبیلیة وغرناطـة تقــع علــى

فها مراتـــع لهـــو واســـتمتاع ومـــن صـــفحاتها ســـاحات الأندلســـیین یتخـــذون مـــن ضـــفا

اتهـــا أشـــرعتهم، وهـــم فـــي هـــذه وتلـــك أمینـــة تنســـاج علیهـــا زوارقهـــم وتمـــر مـــع تیار 

  رفون ویغنون ویقولون الشعر عذباً رقیقاً أخاذاً.یع

وشــاعر الجمــال والطبیعــة ابــن خفاجــة قــد وقــف بجانــب نهــر یناســب فــي 

  ن وحتى من لمي الحسان:خفة ورونق أشهى من شدو الأطیار على الأغصا

  اءِ حَــــــــــســـــــــال فـــــــــي بطْ  الله نهـــــــــرٌ 
  

ــ  * ــاً مــن لَ ودَ ى ورُ هَ أشْ ــمَ   )١(اءَ نَ ي الحسْ
  

ویزداد جمال هذا النهـر وهـو ینسـاب فـي منعطفـات بینمـا تحتضـن الـورود 

ظلــه بظلهــا وتحنــو علیــه كــالأم التــي والزهــور ضــفافه وتســیر معــه حیــث ســار وت

  تعطف علي رضیعها:

  هُ وار كأنَّـــــــــمثــــــــل السِّــــــــ فٌ طِــــــــعَ تَ مُ 

  اً رغــــاً مفَ صَــــرْ قُ  نَّ حتــــى ظـُـــ قَّ قــــد رَ 

*  

*  

  )٢(ســــــماء رُّ جَــــــمَ  هُ فُــــــنَ كْ یَ  هــــــرُ والزَّ 

ـــــ ـــــ ةٍ مـــــن فضَّ ـــــي بُ ـــــخَ  دةٍ رْ ف   راءِ ضْ

                                                

م، بیــروت، ١٩٨٠، ١ار الآفــاق الجدیــدة، طدیــوان ابــن خفاجــة، إعــداد عبــد الــرحمن جبیــر، منشــورات د )١(

  .  ١٠٥ص

  .١٠٥المرج السابق نفسه، ص  )٢(



 ١١١

  هــــاكأنّ  ونُ صُــــبـــه الغُ  حــــفُّ تُ  تْ دَ وغَـــ
  

ــــــــ  * ــــــــ بٌ دْ هُ ــــــــةٍ بمُ  فُ یحُ ــــــــرْ زَ  قل   اءِ قَ
  

وإن الأنهار وما یتشعب عنها مـن بـرك وخلجـان وغـدران، ومـا ینبـت علـى 

یها من حدائق وریـاض، ومـا یجـري علـى صـفحاتها مـن زوارق وأشـرعة ومـا شاطئ

الطبیعــة مــن مــد  والیــب وســواق ومــا یتصــل بــه مــن مظــاهریمتــع مــن مائهــا مــن د

وجزر، ولیل ونهار، وفجر وأصیل وشمس وقمـر وصـباح ومسـاء، وغنـاء وطـرب 

اً وغـــزل. كـــل ذلـــك  قـــد تنبـــه إلیـــه الشـــعراء الأندلســـیون وتـــأثروا بـــه فســـجلوا صـــور 

  للطبیعة من خلاله بدیعة النسج عذبة الجرس، ساحرة اللون بارعة الإنشاء.

ویأتي إلینا الشاعر عبد الغفار بن ملیح اللّوْري فیصف النهر فـي حـالتي: 

جــزره ثــم مــده، فهــو فــي حالــة الجــزر كالصــبّ الــذي یشــكو البعــد عــن الحبیــب، 

اه الغصــون فیركــع لقــوالحبیــب هنــا هــو الــروض وفــي حالــة المــد یعــود الوصــال فتت

  ها، والشاعر وصف حاله مع حال النهر وصفاً رائعاً جداً قائلاً:تحت أقدام

  بتنــــا وبــــرد اللیــــل ینســــجه الـــــدجى

  النهـــــر مثـــــل الصـــــب یشـــــكو بعـــــده

  وإذا أتــــــــاه المــــــــدّ راجــــــــع وصــــــــله
  

*  

*  

*  

ـــــــمزِّ تُ  نْ لكِـــــــ ـــــــاللُّ  الكـــــــؤوسُ  هُ قُ   عُ مَّ

ـــــ ةِ ضِـــــوْ عـــــن رَ  ـــــطْ یُ  فیـــــهِ  راهُ وتَ   عُ بَ

  )١(كــــعَ رَ یَ فَ  ونُ صُــــالغُ  مــــاً فتلقــــاهُ غْ رَ 
  

ویصــف ابــن حمــدیس النهــر وصــفاً ممتعــاً فــي صــورته، رائعــاً فــي فكرتــه، 

ى الحصـــى وقـــد عبـــر عـــن وخاصـــة فـــي تصـــوره أن النهـــر جـــریح لكثـــرة ســـیره علـــ

، وكأنمـا أراد هـذه المـرة أن یرضـي عشـاق الصـورة المتكاملـة لفظـاً أوجاعه بخریـره

  ومعنى قائلاً:

ــ ــأطراف الحصــى كلم   ا جــرىجــریح ب

  كــــــان حبابــــــاً ریــــــع تحــــــت حبابــــــه

ـــــه دور ســـــكرة   شـــــربنا علـــــي حافات
  

*  

*  

*  

ـــــیْ لَ عَ◌َ  ـــــرِ رِ خَ بِ  هُ اعَـــــجَ ا شـــــكا أوْ هَ   هِ ی

  هِ یرِ ه فـــــي غـــــدِ سَــــفْ ى نَ قِـــــلْ یُ  فاقبــــلَ 

  )٢(هِ یرِ دِ مُــــ ظُ حْــــلَ  راً منـــهُ كْ سُــــ لَ وأقبَـــ
  

                                                

  . ٢٩٨، ص ١المقرب، ج )١(

  .  ١٥٩ -١٥٨دیوان ابن حمدیس، ص  )٢(



 ١١٢

إذا كــان العربــي فــي شــبه الجزیــرة العربیــة بعیــداً عــن البحــر ولــم یتســن لــه 

نظر إلیه من على بُعد نظره الخائف المتهول فلم یجد في أمواجه إلا  ركوبه لذلك

  .)١(الهلاك والظلمة حیث یكمن الخوف والحزن

  مرؤ القیس:هنا جاء قول رائد الشعر الجاهلي إومن 

  ولیـــل كمـــوج البحــــر أرخـــى ســــدوله
  

  )٢(علـــــى بـــــأنواع الهمـــــوم لیبتلـــــى  *
  

ر ویصـفها بأنهـا نظـرة ي القـدیم للبحـویتحدث (سعد شلبي) عن رؤیة العربـ

  .)٣(عابرة عرضیة

فـي الهـودج  ومن ذلك مثلاً قول طرفة بن العبد حینمـا نظـر إلـى المحبوبـة

عظام والملاح مرة على استواء،  د كأنها سفنددوة فراقها بنواحي الوادي واسمه غ

وتارة تتلاعب بها الأمواج بینما السفن تكاد أن تقتسم إلى نصفین من شدة تلاطم 

  :الأمواج

  ة غــــــــدوةوج المالكیّــــــــدُ حُــــــــ نّ كــــــــأ

ـــــلَ وْ دَ عَ  ـــــأمنٍ  ةٌ یْ ـــــن ی   مـــــن ســـــفین اب

ـــحَ  یشـــقُ    هـــا بهـــاحیزومُ  المـــاءِ  ابَ بَ
  

*  

*  

*  

ـــا ســـفین بالنواصـــف مـــن ددٍ    خلای

ــدي بهــا المــلاح یجــورُ    طــوراً ویهت

  )٤(ایــل بالیــدِ المف ربَ التُّــ مَ كمــا قسَــ
  

سیاســیة إذاً الوضــع فــي بــلاد الأندلســي یختلــف تمــام فالبیئــة الجغرافیــة وال

شــبه جزیــرة  لأنــدلسفرضـت علــى الأندلســین التعامــل مــع البحـر، ونحــن نعلــم أن ا

تكــــاد الأمــــواه تخنقهــــا مــــن جمیــــع الجهــــات ولا یقــــف الأمــــر عنــــد وجــــود البحــــار 

والمحیطـات علـى الحـدود الخارجیــة، فالأنـدلس تمتلـك أنهــار كثیـرة وعدیـدة تختــرق 

  .)٥(فرع هنا وهناكالمدن الأندلسیة، بالإضافة إلى الأنهار التي تت

                                                

انظـر البیئــة الأندلســیة وأثرهــا فــي الشــعر، عصـر ملــوك الطوائــف، د. ســعد الــدین شــلبي، دار النهضــة،  )١(

  .  ١٢٨مصر، ص 

  .  ٤٣ -٤٢س، ص دیوان امرؤ القی )٢(

  . ١٢٨انظر البیئة الأندلسیة، ص  )٣(

  .  ٢٠دیوان طرفة بن العبد، دار صادر، بیروت، ص  )٤(

، ١انظر مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة، صف الدین البغـدادي، تحقیـق علـى محمـد البیجـاوي، ط )٥(

  . ١٢٣، ص ١م، ج١٩٥٤دار المعارف للطباعة والنشر، 



 ١١٣

عـــن مخـــاطر البحـــر والخـــوف مـــن أمواجـــه  اً وقـــد تحـــدث الأندلســـیون كثیـــر 

یخشــى  المتصـارعة حتـى أن الـبعض دعـا االله ألا یضــطره إلـى ركـوب البحـر لأنـه

الانــدثار والــذوبان فیــه كمــا لــو ذاب الطــین فــي المــاء ومنــه قــول حســن بــن رشــیق 

  یصف البحر:

  رّ مُـــــــــ المـــــــــذاقِ  بُ عْ صَـــــــــ البحـــــــــرُ 

  طـــــــــــینٌ  ونحـــــــــــنُ  مـــــــــــاءً  ألـــــــــــیسَ 
  

*  

*  

ـــــــــــــجَ لا رَ  ـــــــــــــهِ  تْ عَ   حـــــــــــــاجتي إلی

ـــــــ ـــــــهِ لَ نا عَ برُ فمـــــــا عســـــــى صَ   )١(ی
  

ومن شدة الخوف من البحر وأهواله كاد البعض أن یتهور، ویصدر فتوى 

بعدم جواز ركوبه لكن النصوص الصریحة الـواردة فـي القـرآن والسـنّة حالـت دون 

  هذا التصرف الأهوج.

الشــعراء مــنهم أبــو الفضــل جعفــر بــن وتكــرار هــذا المعنــى عنــد كثیــر مــن 

  المقترح یقول:

ـــــــكبْ مـــــــا رَ  لـــــــولا آیـــــــةٌ  ضـــــــرُ وأخْ    هُ تُ

ـــــولُ  ـــــوب عِ  أق ـــــحـــــذاراً مـــــن رك   هِ بابَ
  

*  

*  

ـــ   شـــاءِ كمـــا  اءِ ضَـــقَ ال یفُ رِ والله تصْ

ـــا ربَّ  ـــ أی ـــبإن الطِّ ـــد رك ـــاءَ  ین ق   )٢(الم
  

ومن الشعراء الذین أكثروا الحدیث عـن البحـر ابـن حمـدیس، ومـع أن هـذا 

كرر ركوبه للبحر بحكم تنقله ما بین الأندلس ومسقط رأسه في صقلیة الرجل قد ت

إلا أنــه لــم یتصــالح مــع البحــر وبقــي علــى خــلاف شــدید معــه، حیــث مــلأ الخــوف 

روحه وقلبه، كلما اقترب من مائة بل یتطوع مجاناً لیقدم النصـائح للنـاس یحـذرهم 

  من ركوبه والتفكیر في ذلك:

ـــــــركِ  أراكَ  ـــــــ تَ بْ ـــــــي الأهْ ـــــــ والِ ف   اً رَ بحْ

ــــــــــتُ  ــــــــــفلْ  رُ یَّ سَ ــــــــــ هُ كُ   اً بَــــــــــرْ قاً وغَ رْ شَ

ـــمـــن رُ  بُ عَ وأصْـــ ـــديالبَ  وبِ كُ   حـــر عن
  

*  

*  

*  

  مـــن خطوبـــه نُ ؤمَ یمـــاً لـــیس نـــظِ عَ 

ــــ   هْ إلــــى جنوبَــــ اهُ بَ مــــن صَــــ عُ فَ دْ وتُ

  )٣(هْ إلـــــــى ركوبِـــــــ ألجأتـــــــكَ  ورٌ أمُــــــ
  

ویحكي أن المعتمد بن عباد قد أرسل إلـى أبـي العـرب مصـعب بـن محمـد 

هــا ویحضــر إلــى إشــبیلیة وكــان وطلــب إلیــه أن یتجهــز ب الزبیــدي خمســمائة دینــار

                                                

  . ٤٤، ص ١نفح الطیب، ج )١(

  .  ٥٣٤دیوان ابن حمدیس، إحسان عباس، دار صادر، بیروت، ص  )٢(

  . ٦دیوان أبي حمدیس نفسه، ص  )٣(



 ١١٤

ي بصـقلیة وأیضـاً أرسـل إلـى الحسـن الحصـري وهـو بـالقیروان لیفعـل الأمـر الزبید

  .)١(نفسه

لأنهما یتعالیان علـى المعتمـد أو عـدم ثقـة  لیس ولكن رفضهما هذه الدعوة

وقـد رد  بكرمه وعطایاه، ولكن خوفهم مـن البحـر حـال بیـنهم وبـین الـدعوة الكریمـة

الشــاعر أبــو العــرب هــذه الــدعوة بكــلام واضــح مستشــهداً بالشــیب الــذي مــلأ رأســه 

واقترب من عینیه لیس إلا من أهوال البحر ویزعم أن البحر لـیس للعـرب بـل هـو 

  للروم:

ــعْ لا تَ  ــأْ لرَ  نّ بَ جَ ــي كَ سِ   أســىً  ابَ شَــ فَ یْ

ـــللـــرُّ  رُ حْـــالبَ    بـــه فینُ وم لا تجـــرى السَّ
  

*  

*  

  بِ شِـیَ لـم  فَ یْـكَ  نِ یْ عَـ ودِ لأسْ  بْ وأعجَ 

ـــــ   )٢(بِ رِ للعـــــ رُّ إلا علـــــى غـــــرر والبَ
  

وقـــد تفـــیض الأنهـــار والودیـــان فتقـــع الكـــوارث والمصـــائب ویتشـــرد النـــاس 

ویحــدث الخــراب والــدمار والمــوت، وقــد رأى ابــن خفاجــة أحــد هــذه الكــوارث التــي 

  فقال: یها الفیضانتسبب ف

  امَـــــــــــــطَ  ىٍّ أتِـــــــــــــ حـــــــــــــرُ بَ  مَّ طَـــــــــــــالأْ 

  ىنَــــــــــك البُ هنــــــــــا رُّ وت تخُــــــــــأهَ فَــــــــــ

  علیهــــــــــا صــــــــــلاةً  كــــــــــأنَّ  تْ وباتـَــــــــ
  

*  

*  

*  

ــــــــ ــــــــرَ وأجْ   تجــــــــودْ  ماءٍ سَــــــــ يْ ى كفَّ

  الوفــــــــودْ  لــــــــوكُ ى المُ لقَّــــــــتَ كمــــــــا تَ 

ــــ ــــ وبعــــضٌ  ركــــوعٌ  ضٌ عْ بَ فَ   )٣(جودْ سُ
  

الشــاعر هنــا یتحــدث بلســان شــاهد عیــان فواضــح أنــه رأى بعینــه آثــار هــذا 

نهــا مائــل وجهــه، وم الفیضــان والــدمار الــذي لحــق الأبنیــة. فمنهــا مــا أكــب علــى

ومتصـــدع، وقـــد شـــبه هـــذا المنظـــر فـــي الحالـــة الأولـــى بركـــوع الوفـــود أمـــام الملـــك 

  والثاني بصورة المصلیین في حالتي الركوع والسجود.

ح الخــوف والتهــول مــن البحــر لا یــزال یــزاول نفــوس أن شــب وتــرى الباحثــة

  بین فیما أوردت الباحثة من نماذج سابقة. الأندلسین وهذا

  

                                                

، ٢انظر وفیات الأعیـان وأنبـاء الزمـان، ابـن خلكـان، تحقیـق د. إحسـان عبـاس، دار الثقافـة، بیـروت، ج )١(

  . ٢٧ص 

  .  ٤) دیوان ابن حمدیس، ص ٢(

  . ٨٥وق الطباع، دار القلم، بیروت، ص دیوان ابن خفاجة، ضبط عمر فار  )٣(
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  الدولاب:

ذي یمنح الماء من النهر والجدول أنین وحنین، وهـذا الأنـین مصـدر هو ال

  سخاء وعطاء لقریحة الشعراء كل یستوحي منه معنى یرید أن یسبق به غیره.

فابن سعد الخیري الأنصاري یأتي بأبیات حوت كل رائق من الخیال وكـل 

بــدیع مـــن المعـــاني، وكـــان خیالـــه مـــن الخصـــوبة والســـعة والانفســـاح بحیـــث جعـــل 

، وجعـل الـدولاب محبـاً دنفـاً یبحـث فـي مكانـه لطـول لحمائم تطارح الدولاب شجواً ا

أثر فبكى ولكن عندما ضاقت  حركته ودورانه عن أحباب رحلوا ولم یقع لهم على

  دموعه من ضلوعه قائلاً: مآقیه عن فیض الدمعة تفجرت

  لٍ سَـــــــــــــــــلْ بسَ  یفـــــــــــــــــیضُ  دولابُ  اللهِ 

ــــحَ ارَ قــــد طَ  ــــ هُ تْ   اهَ وَ جْ شَــــ ه الحمــــائمُ بِ

ــــــــــ فكأنــــــــــهُ    دِ هَــــــــــعْ بمَ  ورُ ف یــــــــــدُ دنِ

  هِ عِــــمْ دَ  نْ عَــــ هِ فِــــرْ ى طَ ارِ جَــــمَ  تْ اقَ ضَــــ
  

*  

*  

*  

*  

ـــــي روضَـــــ ـــــد أیْ  ةٍ ف ـــــنَ ق ـــــأفْ  تْ عَ   انانَ

ـــــــــــرَ هـــــــــــا ویُ جیبُ فیُ  ـــــــــــحَ الألْ  عُ جَ   اانَ

ـــــ یـــــهِ فِ  ألُ سَـــــي ویَ كِـــــبْ یَ  ـــــبَ  نْ عمَّ   اانَ

ــــــــتْ فَ تَ فَ  ــــــــ تْ حَ   )١(اانَــــــــفَ أجْ  هُ لاعُ أضْ
  

مأمون بن ذي النون بطلیطلة وحضر أبو محمد عبد االله البطلیوسي مع ال

فــي مجلــس النــاعورة بالمنیــة التــي تطمــع إلیهــا النفــوس، بینمــا الشــمس طالعــة فــي 

أفقه والنور عبق ومن حولهم الدولاب یـئن كناقـة إثـر الحـوار فمنظرهـا مـریح ومـن 

  فمها ینبعث الماء العذب الصافي لیرتوي منه الشجر والبشر فأنشد قائلاً:

ــــــــد ن ــــــــتوالمــــــــاء كــــــــالأزورد ق   طق

ــــــــــاب بــــــــــه ــــــــــا حامــــــــــل الحب   كأنم

  تخالــــــــــــه إن بــــــــــــدأ بــــــــــــه قمــــــــــــراً 

ــــــــــــــــ تْ سَــــــــــــــــلبِ مــــــــــــــــا أُ كأنّ    هُ حدائقُ
  

*  

*  

*  

*  

ــــــــه اللاّ فِ  ــــــــی ــــــــواغَ  يَ لَ ــــــــالأ رَ ف   دِ سُ

ـــــــــلْ یَ  ـــــــــفـــــــــي جَ  بُ عَ   دِ رْ بـــــــــالنَّ  هِ انبیْ

ــــــتِ  ــــــي مَ  اً مّ ــــــدأ ف ــــــب ــــــ عِ الِ طَ   دِ عْ السَّ

  )٢(دٍ جْــومــن مَ  ةٍ مــن شــیمَ  ا حــارَ مَــ
  

  

  الجدول:

إلیه النهر، فهو رئى للحـدائق وحیـاة یوحي الجدول إلى الشاعر بما یوحي 

للریــاض، ومــن ثــم مقصــد للشــاعر والنــدیم، وربمــا كــان لصــغر حجمــه أقــرب إلــى 

                                                

  . ٣٢٥الأدب الأندلسي، الشكعة، ص  )١(

  .  ٧١٥، ص ٢م، ج١٩٨٩، مكتبة المنارة، ١قلائد العقیان، لابن خاقان، تحقیق د. حسین یوسف، ط )٢(
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التصــور وأدنــى إلــى الاســتیعاب بحیــث تصــدر صــورته عــن ملكــة الشــاعر غنیــة 

بخیالها ممرعة بخضـرتها مترفـة بزینتهـا اللفظیـة والمعنویـة، وهـذه التصـورات كلهـا 

دلســي بجــدول فــض یمــرح فــي مغــاني روضــة یانعــة تحققــت فــي وصــف شــاعر أن

  قائلاً:

ـــــــــــــةٍ  ـــــــــــــمُ  وحدیق ـــــــــــــاابُ أثوَ  ةٍ رَّ خضَ   ه

ـــــــفیهـــــــا فتْ  مـــــــتُ نادَ  ـــــــ ةً یَ   همْ حاتُ فَ صَ

ـــــالفِ  لُ وَ والجـــــدْ    هُ مـــــاؤَ  كُ حَ ى یضْـــــضِّ

  هُ بتَ سْـــــــــــحَ  ســـــــــــیمِ د بالنَّ وإذا تجعَّـــــــــــ

ــــــــوتَ    هِ افاتِــــــــعلــــــــى حَ  طٌ قَــــــــنُ  رتْ اثَ نَ

  اهَـــــــــــكأنَّ  رینَ للنـــــــــــاظِ  تْ جَ رَ حْ دَ وتَـــــــــــ
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  رِ رَّ غَـــــمَ  كـــــلُّ  ا للطیـــــرِ هبِ ضْـــــفـــــي قُ 

ــــ ثــــلُ مِ  ــــ یــــرُ نِ ور تُ دُ البُ   دِ عْ الأسْــــ نَ یْ بَ

ـــ ـــعَ◌َ  هُ فكأنَّ ـــي ال ـــ نِ یْ ف ـــهَ مُ  حُ فْ صَ   دِ نَّ

ـــــــــا تـَــــــــ   دِ رِ مبْـــــــــلْ هاً لِ بَّ شـــــــــمُ  اهُ رَ كم

ــــــــ دِ كالعقْــــــــ ــــــــمُ  نَ یْ بَ ــــــــع ومُ جمَّ   دِ دَّ بَ

  )١(دِ رجِــــــبْ زَ  اطِ سَــــــفــــــي بِ  نثیــــــرٌ  رٌّ دُ 
  

قائلـه ووصـف الغـدیر أبـو الولیـد  مورد هذا النص لم ینسـه إلـى المقريإن 

ر صـــباه، ثـــم اســـتهواه یـــونس بـــن محمـــد القســـطلي الـــذي عـــاش فـــي الأنـــدلس فجـــ

في ذلك شأن كل شـعراء الطبیعـة لیه وأكمل حیاته فیه، فهو شأنه المشرق فرحل إ

، ویهـدف إلـى الرقـة جرسـاً اً ومعنویـاً یـإلى الصفة والحركـة وینشـد الصـفا لفظ یعمد

  وتعبیراً قائلاً:

  یرٌ دِ اء غَــــــــنَّـــــــالغَ  الدوحـــــــةِ  وقَ وفـــــــ

ـــــــا انْ  ـــــــإذا م ـــــــمُ  قَ رَ أزْ  بَّ صَ   یلاً تطِ سْ

  اتَ لْ صَــــــــــ وبِ بُــــــــــالأنْ  مُ فَــــــــــ هُ دُ رِّ جَــــــــــیُ 
  

*  

*  

*  

  اوصـــــــف قـــــــرارَ  ةً صـــــــفحَ  لاَ◌َ تـــــــلاْ 

ـــــــ ـــــــحَ فـــــــي البُ  رَ دوَّ تَ ـــــــ ةِ رَ یْ   ادارَ تَ واسْ

  )٢(اوارَ سِــــــــ هُ تلُــــــــقْ اماً ثــــــــم یَ سَــــــــحُ 
  

                                                

  .  ٧٣ -٧٢، ص ٢نفح الطیب، ج )١(

  . ٣٢٨، ص ١المقرب، ج )٢(



 ١١٧

  ات

  

وقــد  وبهجــة ومتعــة، منظــر الــثلجإن مــن أجمــل مــا تقــع علیــه العــین رواء 

طــاهرة، فــإن مــن رأى الــثلج تجــود بــه  كســى الكــون غلالــة بیضــاء نظیفــة ناصــعة

ـــى الســـفوح  والســـطوح ء نثیـــراً فـــي الفضـــاء، كـــالقطن المنفـــالســـما وش ومنظـــره عل

والأغصان العاریـة فیجعلهـا كاسـیة یحـس بالمتعـة التـي قـد لا توفرهـا ظـلال دوحـة 

نـــا العربیـــة تفتقـــر إلـــى مثـــل هـــذه النعمـــة الشـــتائیة أو شـــیمات روضـــة، ولكـــن بلاد

البهیجة. لذلك فإن الشعراء ینهضون للاحتفال بالثلج نهوضاً نشطاً. ولا نكـاد نقـع 

على شعر في وصف الثلج قبل القـرن الرابـع حیـث أنشـأ الصـنوبري أبیاتـه العذبـة 

  قائلاً:

ـــــــــــ ـــــــــــا غـــــــــــلا كؤوســـــــــــكَ  بْ أذهِ   ی
  

ــــــــــمُ  ذا یــــــــــومٌ  فــــــــــإنَّ  مُ   *   )١(ضْ فضَّ
  

ن الطریـــف أن أول مـــن أنشـــأ شـــعراً فـــي الـــثلج فـــي الأنـــدلس هـــو ابـــن ومـــ

خفاجــة الــذي كــان یلقــب بصــنوبري الأنــدلس، لغــرام كــل مــن الشــاعرین بالطبیعــة 

  وهیمامه بها.

وثلجیة ابن خفاجة علـى یتمهـا، بارعـة النسـج رحیبـة الخیـال عذبـة الجـرس 

ن هـــذا الشـــاعر غنیـــة بالاســـتعارات والتشـــبیهات والمجـــازات، وهـــو أمـــر ألفنـــاه مـــ

  الحاذق، فشأنه في ذلك شأن سابقیه من شعراء الثلجیات ویقول ابن خفاجة:

  هــــــــــــــــا لیلــــــــــــــــةٌ لَ یْ ذَ  تْ لَ ضَــــــــــــــــفَ  ألاَ 

ــــــ ــــــرْ بَ  دَ وقَ ــــــوَ  الــــــثلجُ  عَ قَ ـــــجْ   رىَ ه الثَّـ

  لامِ الظّــــــــــــ اعِ نَــــــــــــقِ  وراءَ  تْ ابَ شَــــــــــــفَ 
  

*  

*  

*  

  ابَ دَ یْــــــــــهــــــــــا هَ بِ  ابَ بَــــــــــالرَّ  رُّ جُــــــــــتَ 

ــــــاحْتَبَىا قَــــــالنَّ  نَ صْــــــغُ  فَ والحَــــــ   فَ

ــــالرُّ  امُ وهَــــ ونِ صُــــي الغُ واحِ نــــ   )٢(ىبَ
  

بابیضاضه شائبة  ووصف الشاعر الثلج في هذه الأبیات والأرض مبرقعة

  النواصي.

                                                

 -الطبي، تحقیق إحسان عباس، نشـر دار الثقافـة، بیـروت دیوان الصنوبري، أحمد بن محمد بن الحسن )١(

  .  ٢٥٥م، ص ١٩٧٠لبنان، 

  .  ٣١دیوان ابن خفاجة، ص  )٢(



 ١١٨

أعمـق تعبیـر  أبو جعفر بن سـلام المعـافري عـن مشـاعره قبـل الـثلج ویعبر

نــاطق مثلجــة شــتاء حــین وارقــة بــل أنــه یتــرجم عــن مشــاعر الــذین یعیشــون فــي م

  قائلاً: لمخبرهیهشون لمنظره ویسخون 

  رٍ ظَــنْ مَ  نِ سْــفــي حُ  جِ لْ الــثَّ  لَ ثْــمِ  م أرَ لَــوَ 

ــــارٌ  ــــ فن ــــ یضــــيءُ  ورٍ بــــلا نُ   ناً سَــــ هُ لَ

ـــبح ثَ وأصْـــ ـــفْ یَ  الأرضِ  رُ غْ   ضـــاحكاً  رَّ تَ
  

*  

*  

*  

ــــــتَ  ــــــ رُّ قَ   سُ فْــــــنَ  هُ ؤ نَ شْــــــوتَ  نٌ یْ بــــــه عَ

  سُ مْـــــاللَّ  هُ بُـــــلِّ قَ یُ  مـــــاءٍ  ءَ لابِـــــ رٌ طْـــــوقَ 

ـــ هُ لْــبَ قَ فـــاً أن تُ وْ خَ  ابَ ذَ  فقــدْ    )١(سُ مْ الشَّ
  

ومن الذین أحسنوا القول في وصف الـثلج أبـو بكـر محمـد بـن سـیرین وقـد 

ضـاق بهـا بعـض أصـدقائه،  كان یعـیش فـي غرناطـة ویحبهـا، فلمـا نـزل بهـا الـثلج

  فقال أبیاتاً رقیقة:

ـــــــ   أً وَّ بَـــــــتَ مُ  غرناطـــــــةٍ  نْ مِـــــــى االله رعَ

ـــــتَ  ـــــدما رَ بِ احِ منهـــــا صَـــــ رمَ بَ   أىي عن

ــ تْ لَــأهِ  نْ االله مَــ انَ صَــ رُ غْــالثَّ  يَ هِــ   هِ بِ
  

*  

*  

*  

ــــــ ــــــاً أو یُ  رُّ یسُ ــــــرُ حزین ــــــداطرِ  جی   ی

ـــــمَ  ـــــالثَّ حَ ارَ سَ ـــــ جِ لْ ها ب ـــــدَ لِ ن جَ دْ عُ   ای

  )٢(ودارُ بَـــ لا یكـــونُ  رٍ ثغْـــ رُ یْـــا خَ ومَـــ
  

ویظهــر إلینــا الشــاعر الرقیــق ابــن زمــرك تلمیــذ لســان الــدین بــن الخطیــب، 

فـاغتنم ابـن وأحد أتباع مدرسة الرقة والطبیعة، التي كان على رأسها ابـن خفاجـة. 

رقیقة تجمـع بـین وصـف الـثلج  اً زمرك مناسبة نزول الثلج في غرناطة، وأنشأ أبیات

مـن القـول سـهلة مـع رقـة ومدح السلطان أبي الحجاج في أسـلوب نضـیر وصـور 

  تعلیل:لفظ وحسن 

  يلَــــتَ عْ تُ  الأمــــارةِ  بُ تـَـــبــــه رُ  نْ یــــا مَــــ

ـــــــثلْ  رْ جُـــــــأزْ  ـــــــ جُ بهـــــــذا ال   هُ حـــــــالاً أنّ

ـــــــل كرامـــــــةً  البیـــــــاضَ  طَ بسَـــــــ   هِ قدومِ

ـــــــوحُ  جـــــــوهرةٌ  فـــــــالأرضُ  ـــــــلْ لمعْ  تل   ت

  هُ وجــودَ  ى الوجــودَ طَــمــن أعْ  ســبحانَ 

  هــــــــاقانِ فــــــــي أتْ  الأكــــــــوانِ  وبــــــــدائعُ 
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  ينِـــــتَ بْ تَ  المشـــــیدةَ  رِ خْـــــالفَ  ومعـــــالمَ 

  نـــيمولانـــا الغِ  بنصـــرِ  الیقـــینِ  جُ لْـــثَ 

  ىنِـــــتَ عْ مُ  ثغــــراً عـــــن كرامــــةِ  وأفتــــرَّ 

  ىلمجتنــــــ فــــــوحُ تَ  ةٌ هــــــرَ زْ مُ  وحُ والــــــدَّ 

  نِ سِـــالمحْ  منـــه علـــى الجـــوادِ  لیـــدلَّ 

  )٣(نِ قِ المـــتْ  عُ یْ إلـــى البـــدِ  یرُ سِـــیُ  أثـــرٌ 
  

                                                

  . ٣٣٢الأدب العربي، الشكعة، ص  )١(

  . ١٦٦، ص ١نفح الطیب، ج )٢(

  . ٢١، ص ١٠نفح الطیب، ج )٣(



 ١١٩

  ومما أورده ابن خفاجة شاعر الطبیعة في وصف البرد هذه الأبیات:

ـــــــا رب قطـــــــر بـــــــارد جلـــــــى بـــــــه   ی

  فـــالأرض تضـــحك عـــن قلائـــد أنجـــم

  حصــــب الأبــــاطح منــــه مــــاء جامــــد

  فكأنمــــــــا زنــــــــت البســــــــیطة تحتــــــــه
  

*  

*  

*  

*  

ــــنَ  ــــ ردٌ رى بَــــالثَّــــ رَ حْ   بُ ائِ صَــــ رَ دَّ تحَ

ــــنُ  ــــجُ  بهــــا والجــــوُّ  تْ رَ ثِ   بٍ قاطِــــ مٌ هْ

ــــغَ  ــــبلادَ  ىَّ شِ ــــهِ  ال ــــ ب ــــذَ  ذابٌ عَ   بُ ائِ

  )١(بُ الحاصِــ امُ مَــا الغَ هَــمُ یرجُ  فأكــبَّ 
  

  

                                                

  .  ١٩دیوان ابن خفاجة، ص  )١(



 ١٢٠

  ات

  

ــــلاده ممثلــــة فــــي ریاضــــها  یســــتمتع الشــــاعر الأندلســــي ویفتــــتن بطبیعــــة ب

تملأ العـین سـحراً والـنفس  وزهورها ومیاهها ولا یفوته أن یفتتن بثمار الأرض التي

بهجــة ومنهــا التفاحــة بنعومتهــا، والنارنجــة، والســفرجلة، والرمانــة بحســنها وتمنعهــا، 

كل هذا مصدر وحي لشعراء الأندلس ولعل أكثر الثمرات سـحراً لنـاظري الشـاعر 

هي ثمرة النارنج وبخاصة وهي عالقة فـي أغصـانها، فهـي وفصـیلته مـن أمتـع مـا 

تــادي البســاتین ومــن ثـم قــد كانــت النارنجــة وأختهــا الأترجــة مــن مر  یقـع علیــه نظــراً 

أكثــر الثمــار، جریــاً علــى ألســنة الشــعراء كــل یحــاول أن یرســم منهــا وهــي محمولــة 

على غصنها لوحة تسر العین، وتبهج الخاطر. إن ابن خفاجة یؤكـد هـذا المعنـى 

هــا مــن الــذي نحــس بــه حــین یجعــل لهــا نســباً عریقــاً فــي الریــاض بمــا تخلعــه علی

  بهجة قائلاً:

  ةومحمولــــــة فـــــــوق المناكــــــب غـــــــر 

  رأیــــت بمراهــــا المنــــى كیــــف تلتقــــي

  یضــاحكها ثغــر مــن الشــمس واضــح

  وتجلــــى بهــــا للمــــاء والنــــار صــــورة
  

*  

*  

*  

*  

  معـرقلها نسب في روضـة الحـزن 

  وشــمل ریــاح الطیـــب وهــي تفـــرق

  ویلحظهــا طـــرف مــن المـــاء أزرق

  )١(بحـرق تروق فطر فـي حیـث یغـرق
  

  ن خفاجة واصفاً جني التین فیقول:وقال أیضاً اب

ــــــبُ  ونِ صُــــــغُ  أمــــــا واهتصــــــارِ    سْ لَ ال

ــــــــــ یســــــــــیلُ  ومــــــــــالَ    هِ دِ ي شــــــــــهْ جنَ

  المجتلــــــي رائــــــقِ  نِ مِــــــ لقــــــد ســــــاقَ 

ـــــــــهِ فَ  ـــــــــه  تُ مْ ـــــــــبَ بِ ل ـــــــــاض الثُّ یَ   ورِ غُ
  

*  

*  

*  

*  

ـــ صَ وقـــد قلَّـــ   سْ لَــــالغَ  لَ یْـــذَ  حُ بْ الصُّ

ـــــقُ  كمـــــا ســـــالَ  ـــــبٍ بِ حَ  ری ـــــنَ  ی   سْ عَ

  فسْ الــــنَّ  ابَ طَ تَ سْــــالجنــــي مُ  شــــهيَّ 

  )٢(سْ عَــــــاللّ  ادَ وَ فیــــــه سَــــــ تْ بَــــــبَ أحْ و 
  

ولیس من شك في أن التوفیـق قـد صـاحب الشـاعر لـولا تشـبیه شـهد التـین 

  لیه الذوق السلیم.ال من فمه لأنه تشبیه لا یستریح إبریق الحبیب النعسان وقد س

                                                

  . ٨٨ -٨٧دیوان ابن خفاجة، ص  )١(

  . ٧٦جع السابق نفسه، ص المر  )٢(



 ١٢١

المصـــحفي ثمـــرة الســـفرجل وأحـــس وقــد تأمـــل الشـــاعر الأدیـــب أبـــا عثمــان 

لبـــث موهبتـــه أن تســـعفه بصـــورة شـــعریة رائعـــة جیـــدة ي جمالهـــا ومكنونـــه، لا تبـــاد

الصنع، محبوكة النسج في لفـظ رقیـق ومعنـى أنیـق، موشـاة بلوعـة حـب، وشـكوى 

صـــدى للطبیعـــة الســـمحة الندیـــة، ویعمـــد  صـــب، مطـــرزة بمـــا یجعـــل مـــن الصـــورة

  الشاعر إلى إبراز لمسة جنس تترجم عن سلوك مجتمعة آنذاك قائلاً:

ـــمُ وَ  ـــالُ رَّ فَ صْ ـــ ة تخت ـــي ث ـــ وبِ ف   سِ جِ رْ نَ

ـــــ وقســـــوةُ  محبـــــوبٍ  لهـــــا ریـــــحُ    هِ قلبِ

  رتي مســـــتعارةٌ فْ ها مـــــن صُـــــرتُ فْ فصَـــــ

  هاابِ بَ شَــ یبِ ضِــمت فــي القَ تَ تَ فلمــا اسْــ

  هــاى اقتطافَ غِــأبْ  فِ طْ ي بــاللُّ یــدِ  تُ دْ دَ مَــ

  رُ بَـــأغْ  بِ غْـــمـــن الزُّ  وكـــان لهـــا ثـــوبٌ 

ـــ ـــا تَ فلمَّ ـــ تْ رّ عَ   هاباسِـــي مـــن لِ دِ فـــي یَ

ـــــذَ  ـــــ تُ رْ كَ   هِ كرِ بـــــذِ  وحُ ن لا أبُـــــبهـــــا مَ
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  سِ فُّ نَ التَّـــ ذكـــيِّ  عـــن مســـكٍ  بـــقُ وتعْ 

ــحُ  بٍّ حِــمُ  ولــونُ  ــ ةَ لّ   يسِــتَ كْ مُ  مِ قْ السُّ

  سـيؤنِ مُ  اسُ فَ یب أنْ ها في الطِّ اسُ فَ وأنْ 

ــ واءُ لهــا الأنْــ وحاكــتْ    سســند ادَ رَ أبْ

  يسِـــلِ جْ مَ  طَ سْـــي وَ تِ انَ حَـــیْ ا رَ هَـــلَ عَ لأجْ 

  سِ لَـأمْ  رِ بْـمـن التِّ  مٍ سْـعلـيّ جِ  قُّ رِ یَـ

ـــم تَ  ـــول ـــي غُ  قَ بْ ـــإلا ف ـــ ةِ لالَ   سِ جِ رْ نَ

ــبلَ فأذْ  ــي الكــفِّ هَ ــ ا ف ــفُّ نَ تَ  رُّ حَ   )١(يسِ
  

وأجاد أبو الحسن بن الحاج في وصف التفاح حینما بعـث بهدیـة منـه إلـى 

  بعض القوم قائلاً:

  حمــــــــــراً  بهــــــــــا ولا ألـــــــــوك بعثـــــــــتُ 

  اصـــــــــــبَّ  نَ وافــــــــــیْ  أحبـــــــــــةٍ  خــــــــــدودَ 

ـــــــ   لاقـــــــيالتَّ  ها خجـــــــلُ بعضَـــــــ رَ فحمَّ
  

*  

*  

*  

  واعـــــــتلاقِ  ي اصـــــــطناعٍ ذ هدیـــــــةَ 

ــــ ــــاضٍ  نَ دْ وعُ   واحتــــراقِ  علــــي ارتم

  )٢(الفــــراقِ  ها وجــــلُ بعضَــــ رَ وصــــفَّ 
  

والرمان في جمال منظره وحلو مخبره من الثمار التي أوحـت إلـى الشـعراء 

غصــنها نـورة جلنــارة تشـكل منعطفــاً  معـاني طریفــة عذبـة، وربمــا كانـت وهــي علـى

هي في نفس الوقت كثمرة لیس آخر في خیال الشعراء لا یقل عطاء عن وحیها و 

 أقل جلالا ولا أدنى فتنى من ثمرة النارنج وأختها ثمرة الأترج اللتین فتنت الشعراء

  وفتقت روائع أبكار المعاني من خلال وحیهما.

                                                

  . ١٤٤م، ص ١٨٥١الحلة السیراء، لأبي عبد االله محمد بن الآبار، تحقیق دوزي، ط لدن،  )١(

  .  ١٤٢قلائد العقیان، ص  )٢(



 ١٢٢

ـــة لثمـــرة  ـــن محمـــد بـــن فـــرح یقـــدم صـــورة بهی فیـــأتي إلینـــا الشـــاعر أحمـــد ب

ت لــه قریحتــه أن یلعــب، الرومــان الســفري یلعــب فیهــا بالمعــاني والألفــاظ مــا شــاء

فهي تارة حـق ملـيء بـالجوهر، وتـارة أخـرى ملـيء بالمرجـان الأحمـر، وأن حباتهـا 

  الحبیب لعاباً ومنظراً فیقول ابن فرح: تشبه لثة

ـــــــــــــــــفاً أحْ دَ صَـــــــــــــــــ ولابســـــــــــــــــةٍ    ارَ مَ

ـــــــــــ ـــــــــــاتحُ كأنَّ ـــــــــــ ك ف ـــــــــــفٍ  قِّ حُ   لطی

  الحبیـــــــــب اتِ ثــَـــــــحبوبــــــــاً كمثـــــــــل لِ 

ــــــــ ــــــــتُ  رِ فْ وللسَّ ــــــــا ســــــــافرتْ زَ عْ   ي وم

ــــــــــتْ  ــــــــــى فارق   هــــــــــا ناعمــــــــــاً كَ یْ أ بل

ـــــــــــوجاءَ  ـــــــــــتَ عْ مُ  كَ تْ   إذ أتتـــــــــــك ةً اضَ

ـــــــه مـــــــاءَ  بعـــــــودٍ  ـــــــرى فی ـــــــ ت   ىدَ النَّ
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ــــــــــ ــــــــــلِ وقــــــــــد مُ  كَ أتتْ ــــــــــ تْ ئَ   ارَ هَ وْ جَ

ــــــــــــجَ رْ ن مُ مَّ ضَــــــــــــتَ  ــــــــــــالأحْ  هُ انَ   رامَ

ـــــــــرُ    راظَـــــــــنْ أو مَ  ئتَ اباً إذا شِـــــــــضَ

ـــ ـــ وىَ فتشـــكو النَّ   رىَ أو تقاســـي السَّ

ـــــــــــــها نُ رطیبــــــــــــاً وأغصـــــــــــــانَ    راضَّ

  ارَ نصُــــــــهــــــــا عُ مــــــــن عودِ  بــــــــأكرمَ 

  )١(رامِــــــثْ أن یُ  ن قبــــــلِ مِــــــ ویــــــورقُ 
  

وا ن من سعة الصدر، ورهافـة الحـس أفسـحوكان شعرا ءالطبیعة الأندلسیو 

الجافـــة، وأن جـــاز أن نســـمي الجـــوز فاكهـــة ولعـــل  مكانـــاً للفاكهـــة فـــي خـــواطرهم

الصــنعة یــدخل فــي نطــاق  وصــف أبــي بكــر محمــد بــن القوطیــة الإشــبیلي للجــوزة

لذكیة أكثر مما یدخل في نطاق الشاعریة، ومع ذلك فإن أبیاته الفنیة ورقة الملاحظة ا

  في قوله:في الجوزة جدیرة بأن تحتل مكان الرضي ذوقاً ولماحیة وذلك 

  ىرَ مــــا تــُـــ ســـــنَ أحْ  نِ یْ قَــــفْ لِ  ةٍ قَــــبَ طْ ومُ 

  ةٌ لَــــــــقْ مُ  تَ لَـــــــقُ  ةٌ یَـــــــدّ هـــــــا مُ تْ حَ تَ ا فَ إذَ 

ـــــلْ خِ  ذنِ الأُ  بـــــاطنِ  نْ هـــــا مِـــــنُ اطِ وبَ    ةٌ قَ
  

*  

*  

*  

  ىرَ الكَــیومــاً علــى  انِ نَــفْ الجَ  قَ بَــطَ كمـا انْ 

ـــــ دَّ حِـــــأُ    ارَ ظُـــــنْ لتَ  العیـــــونِ  حُ تْ بهـــــا فَ

ـــــوناً إذَ صُـــــغُ  ـــــكَ ا وتَ تهَ هْ بَّ ا شَ   )٢(ارَ سُّ
  

 الثمریــات الأندلســي یتفــرد بكثیــر مـــنوالــذي لفــت نظــر الباحثــة أن شـــعر 

أن في نطاق من المحاولات الجاهدة. ولكـن تـرى الباحثـة  الصور البهیجة الجمیلة

  المجال.قة كانوا أوفر إنتاجاً في وصف الثمریات من الغربیین في هذا المشار 

                                                

  . ١٥، ص ٢نفح الطیب، ج )١(

  . ٣٠٤الأدب العربي، الشكعة، ص  )٢(
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  ات

  

ومفاتنهـا الطبیعیـة الصـامتة ومـن أروع مـا  تحدث الأندلسیون عن الطبیعـة

  قیل في ذلك وصفهم للصخور، والجبال وتجسیدها كأنها حیة غیر صامتة.

وده أمــام وأعجبــوا شــعراء عصــر المــرابطین بوصــف الجبــل بعظمتــه وصــم

  تقلبات الدهر.

الــذي نظــم فــي  وأبــرع مــن عــرض لوصــف الجبــل هــو الشــاعر ابــن خفاجــة

إحدى رحلاته قصیدة رائعـة، صـور فیهـا الجبـل تصـویراً بـدیعاً، فقـد حركـت مـرأى 

الجبل في نفسه عاطفة إنسانیة جعلته یبعث في هذا الجبل الشامخ رعشة الحیاة، 

 لجبــل أمامــه فــي صــورة الشــیخ الوقــورفأخــذ یصــغي إلــى عظاتــه وعبــره. إذ بــدء ا

د النكبــات الــذي خبــر الأیــام عمــراً وتجربــة وعاصــر الــدهور. حلوهــا ومُرّهــا، وشــاه

لیــه الصــالح والطــالح ومــرّ بــه الغــادي والــرائح، وكــل قــد تــأتي وتمــض، فقــد التجــأ إ

أزالتــه یــد القــدر، وعصــفت بــه ریــح المصــائب والنــوى. وهــو ثابــت فــي مكانـــه لا 

  المقام وسأم البقاء. یتزحزح حتى كل

  فیأتي إلینا ابن خفاجة وهو یناجي هذا الصرح الشامخ قائلاً:

ــــــــوأرْ  ــــــــطَ  نَ عَ ــــــــةالذُّ  احِ مّ ــــــــازِ  ؤاب   خٍ ب

  وجهـــةٍ  لِّ عـــن كُـــ یحِ لـــرِّ ا بّ هَـــمَ  دُ سُـــیَ 

ـــــوَ    هُ كأنَّـــــ لاةِ الفَـــــ رِ هْـــــعلـــــى ظَ  ورٌ قُ

  مٍ ائِ مَـــــعَ  ودَ م سُـــــیْ علیـــــه الغَـــــ وثُ لَـــــیَ 

  تٌ صـــامِ  سُ رَ وهـــو أحْـــ إلیـــهِ  ختُ صْـــأَ 

ـــــ ـــــالَ وقَ ـــــكُ  مْ : إلا كَ ـــــلْ مَ  تُ نْ ـــــجَ   لٍ أ قاتِ

  بٍ ؤوِّ ومُــــ لجٍ دْ مُــــ نْ ي مِــــبِــــ مــــرَّ  كــــمْ وَ 

  ىدَ الـــرّ  یـــدُ  مْ هُ تْ وَ إلا أن طَـــ فمـــا كـــانَ 

ــفمــا خَ  ــرَ أیْ  قُ فْ ــةِ  كــي غی   عٍ أضــلُ  رجف

ـــومَـــ ـــ ضَ یْ ا غَ ـــدمْ  لوانُ السُّ   مـــاي وإنَّ عِ

ـــى مَ فحتَّـــ ـــى ویظْ قَـــى أبْ تَ   بٌ صـــاحِ  نُ عُ

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــــ اولُ طَـــــیُ  ـــــ انَ أعنَ   بِ ارِ بِغَـــــ ماءِ السَّ

ــــــ ــــــ مُ حَ رْ ویَ ــــــ هُ بَ هْ لاً شُــــــیْ لَ   بِ بالمناكِ

ــ   بِ اقِــوَ فــي العَ  رٌ كِّــفَ یــالي مُ اللَّ  الَ وَ طِ

  بِ ائِـوَ ذَ  رُ مْـحُ  رقِ یض البَـومِـ نْ ا مِ لهَ 

ــــلُ نِ ثَ فحــــدَّ  ــــ ي لی   بِ ائِــــعجَ ى بالْ رَ السَّ

ــــــــــــ لُ بتُّــــــــــــأوّاهٍ تَ  نَ طِ وْ ومَــــــــــــ   بِ تائِ

ــــيِّ  ــــال بظل ــــمــــن مِ  وق ــــورَ  يِّ طِ   بِ اكِ

ــ هــمْ بِ  تْ ارَ وطَــ   بِ وائِــوى والنَّ النَّــ حُ ریْ

  بِ نــادِ  خةَ رْ ي غیــر صَــقِــرْ وَ  حُ وْ ولا نَــ

ــزَ نَ  ــدُ  تُ فَ ــمُ   بِ واحِ الصّــ راقِ وعي فــي فِ

ـــــــ نـــــــهُ ع مِ أودِّ  ـــــــراحِ   بِ لاً غیـــــــر آیِ



 ١٢٤

  راً اهِ سَـــ بَ ى الكواكِـــعَـــى أرْ ى متَـــوحتَّـــ

ــــحْ فرُ  ــــیــــا  اكَ مَ   ارعٍ ضَــــ عــــوةَ دَ  لايَ وْ مَ

  ةً رَ بْـــــعِ  لَّ كُـــــ هِ ظِـــــعْ وَ  نْ ي مِـــــعنِ مَ فاسْـــــ

  اشـــجَ ى بمـــا رَّ ي وسَــكَـــى بمـــا أبْ لَّ سَــفَ 

ــــــقُ فَ  ــــــ تُ لْ ــــــكَّ نَ  دْ وقَ ــــــعَ  تُ بْ ــــــلِ  هُ نْ   ةٍ طیَّ
  

*  

*  

*  

*  

*  

ــ ــى اللَّ رَ أخْــ عٍ طــالِ  نْ فمِ   بِ غــارِ ي وَ الِ یَ

ـــــ ـــــى نُ  دُّ یمُ ـــــعْ إل ـــــ اكَ مَ ـــــ ةَ راحَ   بِ راغِ

  بِ جـــــارِ التَّ  ســـــانُ لِ  ا عنـــــهُ هَـــــمُ جِ ترْ یُ 

ــ دِ هْــى عَ لَــعَ  انَ وكَــ   بِ صــاحِ  رى خیــرَ السُّ

  )١(بِ وذاهِـــ یمٍ قِـــمُ  نْ ا مِـــأنَّـــف مٌ لاَ سَـــ
  

وهذه القصیدة تعد من أروع وأجود القصائد التـي قیلـت فـي وصـف الجبـل 

فــي شــعرنا العربــي علــى الإطــلاق، لمــا فیهــا مــن صــور رائعــة مــازج الشــاعر فیهــا 

بین نفسه والطبیعة من حوله، وقد نالت هذه القصیدة الشـیقة الفریـدة إعجـاب كـل 

ثنـاء عـاطراً وفـي هـذا  رسـوا الأدب الأندلسـي، وأثنـوا علیهـا،النقاد والكتاب الـذین د

الصدد یقول إحسان عباس معلقـاً علیهـا: "ونـرى أن إنسـانیة الجبـل تتزایـد تـدریجیاً 

فــي القصــیدة فــإذا هــو یمثــل صــورة أخــرى مــن وقفــة الشــاعر نفســه، وهــو لا یعبــر 

ن قیمـة (قیمـة عن اشتغاله للحیاة، ووحدته بعد ذهاب إخوانه، وكان بذلك یعبر عـ

الموت) أي یهون وقعه على نفس الشاعر التي تحاول الهرب من الموت وشـبحه 

وه، الجبـــل عـــزاء شـــاعر حـــین بكـــى، ووجــد فـــي "أخیـــه أو صـــنالمخیــف، وارتـــاح ال

  .)٢(وودعه وهو أقوى نفساً على مواجهة مصیره"

بى وقاره إلا أنـه یسـكب دمعـة علـى ولقد وقف الجبل موقف الوفي الذي یأ

ء طوحت بهم الأقـدار، وموقـف الحكـیم الـذي تـأبى حكمتـه إلا أن یجمـع بـین خلاأ

الماضــــي والحاضـــــر، واســــتخلص عبـــــراً مــــن قصـــــة الحیــــاة البشـــــریة علــــى هـــــذه 

  .)٣(الأرض

ومن المظاهر الطبیعیة في الأندلس أیضاً الصـخور وقـد تعـرض لوصـفها 

 درتــه علــىالشــریف الأصــم حــین أراد بعــض النــاس أن یختبــر إمكاناتــه الغنیــة، وق

الوصــف، فناولــه صــخرة وطلــب منــه أن یقــول فیهــا شــیئاً، فوصــفها وصــفاً حســناً 

  وأجاده قائلاً:

                                                

  .  ٣٩٣ -٣٩٠دیوان ابن خفاجة، ص  )١(

  .  ١٦٨الطوائف والمرابطین، ص  تاریخ الأدب الأندلسي، عصر )٢(

  . ٣٤نماذج من الشعر الأندلسي، عبد المجید عابدین، ص  )٣(



 ١٢٥

  الصـفا وصماء ملء الكف مـن یـابس

  رمیــــــت بهــــــا قرنــــــي فخــــــر مجــــــدلا

ـــــاس الســـــلاح فإنمـــــا   إذا أعـــــدم الن
  

*  

*  

*  

  حكـــت قلـــب محبـــوب وكـــف بخیـــل

  كعهــــدي بمــــاض الشــــفرتین ثقیــــل

  )١(ســـــلاحي موجـــــود بكـــــل ســـــبیل
  

 

                                                

شعر بني أمیة في الأندلس حتى نهایة القرن الخـامس الهجـري، د. السـید أحمـد عمـارة، مكتبـة المتنبـي،  )١(

  .  ١١٩ص 



 ١٢٦

   ط أاض اس وارة او

  ال

  

الأندلس من طبیعة فنانة. یدعو الشعراء إلى وصف  وكل ما في

الطبیعة: من ثراء واسع وعمران، إلى ریاض وبقاع دائمة النضرة، لا تخلع ثوباً 

من الاخضرار، إلا لترتدي أروع وأزهى، إلى حضارة باعدت بین العرب وطور 

إبداع االله وإبداع الفن یطالع المرء حیثما توجه. فلا عجباً إذا رأینا البداوة، إلى 

الشعر الأندلسي تواقاً إلى الحریة والتجدید وإذا رأینا الشاعر یحیا مع الطبیعة 

ویحییها في شعره غازلاً كان أم مادحاً أم راثیاً. فهي المعین الذي تتفجر منه 

ن حي یحبها وتحبه، یناجیها شاعریته وفي أرجائه یطوف خیاله. إنها كائ

  .)١(ها تحلو رقائق العیشیه، بصحبتها تطیب الساعات وبأفیائوتناج

وربما كانت صرخة ابن خفاجة أصدق تعبیر عن هیام الأندلسیین ببقعة 

  لا یعدلون بها جنة الخلد قائلاً:

ــــــــــا أهــــــــــلَ  ــــــــــدلسٍ  ی   كــــــــــمُ الله درُّ  أن

  إلا فـــــي دیـــــاركمُ  لـــــدِ مـــــا جنـــــة الخُ 

  راً ا ســـقأن تـــدخلو  وا، بعـــد ذاشَـــتخْ  لا
  

*  

*  

*  

ـــــــاءٌ    وأنهـــــــارُ  وأشـــــــجارٌ  وظـــــــلٌّ  م

  أختـــــارُ  هـــــذا كنـــــتُ  ولـــــو تخیـــــرتَ 

  )٢(النـــارُ  ةِ الجنَّـــ بعـــدَ  لُ دخَ تــُـ فلـــیسَ 
  

شاع الغزل في العصر الأموي، وتعددت ألوانه اتسعت مظاهره بل أنه 

اتخذ مظهراً جدیداً لم یكن له من قبل، فقد وجد شعر الغزل مستقلاً لا یشركه 

خر، وظهرت وحدة الغرض في القصیدة العربیة كما وجد شعراء وقفوا غرض آ

حیاتهم وفنهم على الغزل، لا یقولون في غیره ولا یطرقون باباً آخر سواه، فكل 

خاطرة من خواطرهم، وكل نزعة من نزعاتهم لا تتصل إلا بالمرأة، وكل لفظة 

ا المبرح، ووصالها من ألفاظهم لا تصف إلا جمالها الفاتن وحدیثها العذب، وحبه

  .)٣(الحلو وصدها المضني

                                                

م، ١٩٨٧اني، بیـــروت، ، مزیـــدة منقحـــة، منشـــورات دار الكتـــب اللبنـــ٢فـــن الوصـــف، إیلیـــا الحـــاوي، ط )١(

  .  ٢٣٦ص

  .  ١١٧دیوان ابن خفاجة، ص  )٢(

  .  ١٠٢م، ص ١٩٨٧، ٢الحیاة الأدبیة عصر بني أمیة، دار الكتب اللبناني، بیروت، ط )٣(



 ١٢٧

في رطوا عراء قسط وافر من هذه الحیاة الرخیة، فتغزلوا وأفوكان للش

الأسلوب البدوي، فیذكر أماكن العرب في  التشبیب فمنهم من كان یحن إلى

البادیة، وعرائس الشعر عندهم، أو یحذو حذو امرئ القیس وابن أبي ربیعة في 

اجتیاز الأهوال إلى من یحب كما قال أبو عامر بن شهید القصص الغرامي، و 

  معارضاً رائیة عمر قائلاً:

  هــــــاونَ ودَ  نّ هُـــــونَ نــــــا دُ قْ لَ ى اعتَ وأخـــــرَ 

ـــــــــنُ یّ زَ یُ  ـــــــــالنّ  اءُ هـــــــــا مَ   هـــــــــافّ وحَ  یمِ عِ

  ههَـــــجْ وَ  دَّ صَـــــ ةٍ اجَـــــو حَ هـــــا ذُ امَ إذا رَ 

ـــمـــن قُ وَ  ـــ ةٍ بّ ـــ كُ درِ لا یُ ـــرَ  فُ رْ الطَّ   هاأسَ

  بتْ وّ صَـــ مَ ارِ خَـــمنهـــا المَ  تْ مَـــاحَ إذا زَ 

ـــــ یـــــلُ هـــــا واللّ فتُ كلّ تَ    هُ بحـــــرُ  د جـــــاشَ قَ
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ــــــحُ و  ورٌ قصُــــــ   شــــــرُ عَ ومَ  الٍ وَ ب وَ اٌ جّ

  أخضــرُ  الأراكــةِ  فینــانُ  العــیشِ  مــنَ 

ــــ یجُ شِــــ، والوَ راتِ بــــى البــــاتِ ظُ    رُ المكَّ

ـــــ ـــــ زلّ تَ ـــــ ا ریـــــحُ بهَ   رُ حـــــدَّ تَ ا فَ بَ الصَّ

  جــارُ تُ  يَ هْـعـد المـدى وَ ویـاً علـى بُ هُ 

  )١(وقـــــد جعلـــــن أمواجـــــه تتكســــــر
  

وكان من جراء اختلاطهم بالنصارى، أن شاع عندهم الغزل النصراني، 

النصرانیة، وكان وذكر الكنائس والقساوسة والصلبان كغزل ابن الحداد في نویرة 

به بعلاً لاختلاف دینها عن دینه فهام أكثر من التشبیب وفیها  یهواها، فلم ترض

  یقول:

  فــــــــــــــــــإن الحســــــــــــــــــن قــــــــــــــــــد ولا

  وأولعنــــــــــــــــــــــــــــــي بصــــــــــــــــــــــــــــــلبانٍ 

  أت الكنـــــــــــــــائس عــــــــــــــــن ولـــــــــــــــم

ـــــــــوَ  ـــــــــهَ ـــــــــكِ ا مِ ا أنَ ـــــــــوي ن ـــــــــي بل   ف

  لواناً سِــــــــــــــــــــــــــ یعُ تطِ ولا أسْــــــــــــــــــــــــــ

  یـــــــــــــك دمـــــــــــــاً لَ أبكـــــــــــــى عَ  مْ وكَــــــــــــ

ــــــــــــفَ  ــــــــــــ لْ هَ ــــــــــــ ینَ رِ دْ تَ ــــــــــــضِ مَ   ا تق

  مــــــــــــــن نــــــــــــــارٍ  كیــــــــــــــهِ ذومــــــــــــــا یُ 

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــتِ إن قَ  رةُ یْ وَ نُ ــــــــــــــــــ بل   ـفإنَّ

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــــــــــــــــــــــائي وإهلاكـــــــــــــــــــــــي   ك إحی

ـــــــــــــــــــــــــــــانٍ    ونســـــــــــــــــــــــــــــاكِ  ورهب

  هـــــــــــــــــوى فـــــــــــــــــیهن لـــــــــــــــــولاك

ــــــــــــــــــــــــــــــلِ  فــــــــــــــــــــــــــــــرجٌ ولا    واكِ بلْ

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــثَ أوْ  دْ فقَ ــــــــــــــــ تِ قْ   اكيرَ إشْ

ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ینَ ثِ رْ ولا تَ   كياللبَ

  اكِ نَـــــــــــــــــیْ عَ  نـــــــــــــــــيَّ علـــــــــــــــــى عیْ 

  اكيالـــــــــــــــذّ  كِ ورُ لبـــــــــــــــي نُـــــــــــــــقَ بِ 

  اكِ وَ أهْـــــــــــــــــــ اكِ وَ ــــــــــــــــــــي أهْـــــــــــــــــــ

                                                

  . ٦٩أدباء العرب في الأندلس، بطرس، ص  )١(



 ١٢٨

ــــــــــــــــــــــــــــیْ وعَ  ــــــــــــــــــــــــــــ اكِ نَ   انِ یدَ هِ الشَّ
  

  )١(لاكِ تْ قَـــــــــــــــ ضُ عْــــــــــــــي بَ بــــــــــــــأنِ   *
  

وفي الغزل أیضاً قول أحمد بن دراج القسطلي وهو من شعراء الدولة 

أبي عامر وشاعره وله رائیة یصف العامریة في قرطبة وكان كاتب المنصور بن 

  فیها وداع المنصور لزوجه ویذكر ابنه الصغیر الذي خلفه وراءه:

ــــــهَ  داع وقــــــدْ ت للــــــوَ انَ دَ ا تَــــــمّــــــولَ    افَ

  وىَ والهَــــــ ةِ ودَّ هــــــد المَــــــني عَ دُ ناشِـــــتُ 

  هُ ظُــــــلفْ وَ  ابِ طَــــــالخِ  وعِ جُــــــرْ مَ بَ  یــــــىُّ عَ 

ـــــــتَ    تْ دَ هَّـــــــالقلـــــــوب ومَ  أ ممنـــــــوعَ وَّ بَ

ــاد الــنفسِ  یعَ فِ شَــ تُ یْ صَــعَ    ينِ فیــه وق

ــوَ    بهــا فــتْ هَ بــي وَ  نِ یْ البَــ نــاحُ جَ  ارَ طَ
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  یـــــــــرُ فِ وزَ  ةٌ ي منهـــــــــا أنَّـــــــــرِ بْ بصَـــــــــ

ــوفــي المَ  ــبْ مَ  دِ هْ ــ ومُ غُ   یرُ غِ صَــ داءِ النِّ

ــــــوِ مَ بِ  ــــــع أهــــــواء النُ قِ   یــــــرُ بِ خَ  وسِ فُ

  ورُ حُـــــــــــونُ  ةٌ وفَـــــــــــفُ محْ  عٌ رُ أذْ  لـــــــــــهُ 

ــــــــبِ  احٌ وَ رَ  ــــــــ دآبِ تَ ــــــــوبُ  رىَ السُّ   ورُ كُ

  )٢(یــرُ طِ راق تَ الفِــ رِ عْــذُ  نْ مِــ حُ انِ وَ جَــ
  

، حمد بن السراجمن لطیف ما جاء في الغزل على لسان أبي عبد االله مو 

كان محباً بمن اسمها حسن الورد وله فیها وفي الورد وفي الطائر المسمى 

  حسوناً. ویسمى عندهم أم الحسن أشعار كثیرة نذكر منها قوله:

ـــرتُ  ـــالورد حُ  ذك ـــب ـــوَ  نَ سْ   هُ تَ قَّ شِـــ دِ رْ ال

  هـــــارؤیتِ أیــــامي لِ  عـــــتُ لــــو بِ  هیفــــاءَ 

  هـــایقتِ راً كرِ مْـــفاشـــرب علـــى ذكرهـــا خَ 
  

*  

*  

*  

  باً وعهداً غیـر مضـمونِ ناً وطیْ سْ حُ 

ــــم أكــــن فیهــــا  بســــاعةٍ  ــــغْ مَ بِ ل   ونِ بُ

ـــوخُ    )٣(ینِ قِ سْـــني بهواهـــا حـــین تَ صَّ
  

فورد الربیع على أغصانه یذكره باسم صاحبته وبالورد المطبوع على 

إذ أیامه قلیلة ویذكر لقاءات له طیباً وحسناً صنو للورد  خدیها، ویقول أنها

معها، فطلب إلى الساقي كأساً یشربه على ذكرها، وذكر الأیام التي نعم فیها 

بقربها. ووصف الطبیعة یقترن في أكثر أحواله بفن آخر من فنون شعر المتعة 

الحسیة في نطاق الغزل، وهذا الوزیر أبو عامر بن مسلمة على نفس الدرب 

  أن یحجب ما عمد إلیه من غزل وراء الطبیعة في قوله: محاولاً 

ــــــــرَ  یلــــــــةٍ مِ وخَ  ــــــــفَ مُ بِ   *  أدیمهــــــــا الزمــــــــانُ  مَ قِ   وبِ شُـــــــــومَ  مٍ سَّــــــــقَ مُ وَ  ضٍ ضَّ

                                                

   .٧٣ -٧٢أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث، بطرس البستاني، دار مازن عبود، ص  )١(

  .  ٩١في الأدب الأندلسي، الركابي، ص  )٢(

  .  ٢٩٩عصر الدول والإمارات، شوقي ضیف، ص  )٣(



 ١٢٩

ـــبَ قُ  تْ فَ شَـــرَ  ـــ لَ یْ   امـــةٍ مَ غَ  قَ یـــح رِ بْ الصُّ

ــــ كَ لْــــهــــا مُ افِ فــــي أكنَ  تُ ردْ طَــــوَ    ابَ الصِّ

ــــــا اللَّ  درتُ أَ وَ    هِ ارِ دَ مَــــــ قَّ حَــــــ وَ هْــــــفیه
  

*  

*  

*  

  وبِ المحبُـــ فَ اشِـــرَ مَ  بِّ حِـــالم فَ شْـــرَ 

  یــــــبِ أدِ  لّ كُــــــ تُ رْ زَ توْ وسْــــــ تُ وقعــــــدْ 

ــ لَ كُــ عَ مَــ   )١(حســیبِ  ینِ الجبِــ احِ وضَّ
  

  أبو بكر بن عمار في الغزل هذه المنظومة قائلاً: وأنشد

ــــالوا أضــــر ــــك الهــــوى فــــأجبتهم ق   ب

  قلبـــي هـــو اختــــار الســـقام بجســــمه

  عیرتمــــــــــــوني بــــــــــــالنحول وإنمــــــــــــا

ـــــــى قـــــــده ـــــــد قلبـــــــي إذ تثن ـــــــن ق   م

  وى الصـــبح المنیــر نقابـــهأم مــن طــ

  لقـــــــد انتـــــــدبت لوصـــــــفه فوحســـــــنه

ــــــره ــــــى أذك ــــــد مت ــــــوعتي بل   هــــــیج ل
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــــــــذا أضـــــــــراره ـــــــــذاه وحب ـــــــــا حب   ی

ــــــــــا  ــــــــــا نختــــــــــاره هفخلــــــــــو ری   وم

  شـــــرف المهنـــــد أن تـــــرق شـــــفاره

  وأقـــــــام عـــــــذري إذ أطـــــــل عـــــــذاره

ـــــــل البهـــــــیم خمـــــــاره   وأحـــــــاط بالی

ــــــــولا أن حمصــــــــ   اً دارهبالنحــــــــل ل

  )٢(هوإذا قــــدحت الزنــــد طــــار شــــرار 
  

إن مزج الطبیعة بالغزل أمر مقبول بل هو تزاوج طرفین بین فنین ألفین 

رقیقین، وتمازج هذا اللون من التزواج بین الطبیعة والغزل كثیرة وفیرة، وأشهرها 

بل أرقها فیما نعلم قصیدة أبي الولید بن زیدون التي بعث بها إلى ولادة عند 

ل تركه مدینة الحبیبة، قرطبة اختبائه بالزهراء، بعد خروجه من السجن، وقب

  وضاحیتها الساحرة الزهراء.

"إن قصیدة ابن زیدون شأنها شأن كثیر من قصائده تتمیز بكل ما تتمیز 

به القصیدة الأندلسیة الأصیلة من نسج الرقة المتناهیة، ووشي الزینة البهیجة 

ق الدیباجة والتألق في المعاني العذبة، والتحرز في اختیار اللفظ الموقّع في نطا

  .)٣(الناعمة المناسبة"

وینتقي الشاعر الألفاظ الجمیلة كأنغام القیثار، فأنسامه علیلة مشفقة 

علیه، وروضة مبتسم في إطلالته على الغدیر، وزهره ندي، وورده متألق مشرق 

                                                

  . ٨٧، ص ٥نفح الطیب، ج )١(

  .  ٩٧قلائد العقیان، ص  )٢(

  .٣٤٣الأدب الأندلسي، الشكعة، ص  )٣(



 ١٣٠

على منابته ینافحه النیلوفر العبق الوسنان. كل ذلك الوصف البدیع قد سبق في 

  العاشق إلى معشوقته. نطاق تشوق الشاعر

  قصیدة الشاعر العزلیة:فإلینا 

ـــــــ ـــــــرْ كَ ي ذَ إنّ ـــــــالزّ تُ   شـــــــتاقاً مُ  هراءِ ك ب

  هِ لِ فـــــــي أصـــــــائِ  تلالٌ اعْـــــــ مِ ســـــــیِ وللنَّ 

  مٌ بتسِــمُ  ىالغضــ عــن مائــةِ  ضُ وْ والــرّ 

ـــــ ـــــ مٌ وْ یَ ـــــكأیّ ـــــا انْ  اتٍ ذَّ ام لَ ـــــلن   تْ مرَ صَ

ــلْ نَ  ــ میلُ تَ سْــو بمــا یَ هُ   هــرٍ زَ  نْ مِــ نَ یْ العَ

  أرقــــــــى تْ یَــــــــعانَ إذ  هُ نَــــــــیُ أعْ  كــــــــأنّ 

  هتِــــــنابِ فــــــي ضــــــاحي مَ  قَ تــــــألَّ  دٌ رْ وَ 

  بـــــــــقُ عَ  رٌ وفَ لـُـــــــیْ نَ  هُ افحُــــــــنَ ى یُ رَ سَــــــــ

ــــــلُّ    ناشــــــوقِ رى تَ كْــــــلنــــــا ذِ  یجُ هِــــــیَ  ك
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــوالأُ  ـــ قُ فـُ ـــق ومَـ   ااقَـــــرَ ض قـــــد ى الأرْ أَ رْ طلــ

  ااقَ فَ إشْــــــــ لّ لـــــــي فاعتَـــــــ ه رقَّ كأنَّـــــــ

  ااقَـــــأطوَ  بـــــاتِ عــــن اللَّ  تَ قْ فَ كمــــا شَـــــ

  اقارّ سُــــ رُ هْ الــــدّ  ین نــــامَ بتنــــاً لهــــا حِــــ

  اقـــاأعنَ  حتـــى مـــالَ  دى فیـــهِ النَّـــ الَ جَـــ

ـــدّ  مـــا بـــي فجـــالَ لِ  كـــتْ بَ  ـــرقَ  معُ ال   اراقَ

ـ منـهُ  دادَ فازْ    اراقَ إشْـ حى فـي العـینِ الضُّ

ــــمِ  نبــــهَ  نانُ وسْــــ   اقادَ حْــــأ حَ بْ ه الصّــــنْ

  )١(اقاران ضَـدُ نها الصّـعَ  دُ عْ یَ  لمْ  إلیكِ 
  

لماً سلساً إلى غزل ویمض ابن زمرك في وصفه القرنفل جاعلاً منه س

  رقیق في قصیدة متنوعة القافیة قائلاً:

ـــــــل   رعـــــــى االله زهـــــــراً ینتمـــــــي لقرنف

  ومنبتـــــــــه فـــــــــي شـــــــــاهق متمنـــــــــع

  أمیـــل إذا الأغصـــان مالـــت بروضـــة

  ســـــرى إذاوأهفـــــو لخفـــــاق النســـــیم 
  

*  

*  

*  

*  

  خـــدهى عـــرف مـــن أهـــوى وإشـــراق حكـــ

  كما امتنع المحبوب في تیـه صـده

  أعــانق منهــا القضــب شــوقاً لقــده

  )٢(نــده وى أریــج الطیــب مــن عــرفوأهــ
  

ولنقرأ المقطوعات الغزلیة التي تعكس نظریة الحب العذري، على النحو  

بحر صفوان بن إدریس شاعر  ه عبر أسبانیا الإسلامیة أنشد أبوالذي شاعت فی

  مرسیة هذه الأبیات قائلاً:

  الحســـن بعـــض صـــفاتهو  یـــا حســـنه

  اقتــــرحبـــدر لـــو أن البــــدر قیـــل لـــه 

ـــــل شخصـــــهالأ وإذا هـــــلال ـــــق قاب   ف

*  

*  

*  

  والســــحر مقصــــور علــــى حركاتــــه

ــــون مــــن هالاتــــه ــــلاً لقــــال: أك   أم

  أبصـــــــرته كالشـــــــكل فـــــــي مراتـــــــه

                                                

  .  ٤٠٠ -٩٨دیوان ابن زیدون، حققه وبوّبه وشرحه حنّا الفاخوري، دار الجیل، بیروت، ص   )١(

  .٣٧، ص ١٠نفح الطیب، ج  )٢(



 ١٣١

ــــي صــــحیفة خــــده   والخــــال یــــنقط ف

  صــــــــاحبته واللیــــــــل یــــــــدني تحتــــــــه

ـــــه ـــــل لمـــــا ل   وضـــــممته ضـــــم البخی

  أوثقتـــــــــه فـــــــــي ســـــــــاعدي لأنـــــــــه

  فأعجـــــب لملتهـــــب الجـــــوانح غلـــــة
  

*  

*  

*  

*  

*  

ــه   مــا خــط فیهــا الصــدغ مــن نونات

ـــارین ـــه ن   مـــن نفســـي ومـــن وجنات

  أحنــــو علیــــه مــــن جمیــــع جهاتــــه

ــــه ــــن فلتات ــــه م ــــي أخــــاف علی   طب

  )١(یشـكو الظمـا والمـاء فـي لهواتـه
  

  المدیـــح:

من أقدم الفنون التي عرفها الإنسان، وأحبها الإنسان الذي وفى طبعه 

حب الثناء، كما ركب فیه حب البقاء. ومنذ عرف الشعراء تلك الطبیعة في 

، ووسیلة إلى أصحاب السلطان لیحتموا ءاا سبباً على الأقربالإنسان اتخذوه

بقوتهم، ویحیوا في ظلال نعمتهم وأولئك یمدون لهم في حبل العطاء لیشیعوا 

ن له علل أخرى محامدهم في الناس. ولیس الجزاء وحده علة شیوع هذا الفن، فإ

دیثاً. ، ینتقل في الأجیال قدیماً وحعظمت من أمره وجعله في جمیع الأحوال

ومن تلك العلل أن في الشعراء فضلاً، لا یقصرون مدیحهم على ما یرون في 

الواقع من جلائل الأعمال، بل أنهم یضیفون بفنهم إلى ذلك الواقع ما یرسمه 

یجعله یبدو في عیون  خیالهم الخصب من أسباب السمو وما یفوقه عظمة، وما

لة إلى الترغیب في المحامد، مالاً. وبذلك یتخذون من المدیح وسیالناس أكثر ج

وإشاعة الفضائل، وكبح جماح الشهوات، ویكون شأنهم في شأن الرائد الرقیق 

الذي یدل على ما یسعد الإنسانیة، ویقودها إلى المثل العلیا. وحسبهم من هذا 

الإسعاد أن یعیشوا في بیئة فاضلة، یجنون مع الناس ثمرة تكافلها وتساندها، 

رها وقد لمس أرسطو عظمة هذا الفن في القدیم، فذكر أن وعطف غنیها على فقی

النفوس النبیلة وحاكوا الفعال النبیلة،  زوانقسم وفقاً لطباع الشعراء: غ الشعر

                                                

الأدب الأندلسي من منظور إسباني، ترجمـة د. الطـاهر أحمـد مكـي، الناشـر مكتبـة الآداب، القـاهرة، ط  )١(

  . ٤٢م، ص ١٩٩٠ -هـ١٤١٠
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وأعمال الفضلاء، وذوو النفوس الخسیسة وحاكوا فعال الأدنیاء، فأنشئوا 

  .)١(الأهاجي، بینما أنشأ الآخرون الأناشید والمدائح

ة في هذا المجال هي رائیة أبي بكر بن عمار في مدح ولعل أشهر قصید

للمعتمد قبل الملك حبیبا إلى قلبه ثم  اً المعتضد بن عباد. وكان ابن عمار صدیق

صار وزیراً له بعد تقلده زمام الملك وإن قصیدته لم تنل شهرتها الكبیرة لأنها 

مجرد قصیدة مدح بل لأنها ضرب متجدد من ضروب المدیح الذي استهل 

  بشيء طریف، وهذا الطریف هو وصف الطبیعة بصورتها البهیجة قائلاً:

ـــــقـــــد انْ  یمُ فالنسِـــــ ةَ اجَـــــجَ ر الزُّ أدِ    ىرَ بَ

ـــــد أهـــــدَ  والصـــــبحُ  ـــــافورَ ق ـــــا ك   هُ ى لن

ــــــ والــــــروضُ  ــــــ ا كســــــاهُ نَ كالحسْ   هُ رُ زهْ

  هِ یاضِـــــــرِ  دِ ا بـــــــورْ زهَـــــــ آو كـــــــالغلامِ 

  مٌ صَــــــعْ فیــــــه مِ  النهــــــرَ  نَّ كــــــأ روضٌ 

ـــــــــ ـــــــــ ریـــــــــحُ  هُ زُّ وتهُ ـــــــــا فتخابَ الصَّ   هُ لُ

  هِ كفِّــــــــــ نائــــــــــلُ  المخضــــــــــرُّ  ادٌ عبَّـــــــــ

  ىدَ النَّــ رِ طْــمــن قَ  علــى الأكبــادِ  دىَ أنْــ

ـــــ ـــــزَ  احُ دّ قَ ـــــكُّ  المجـــــدِ  دِ نْ   نْ مِـــــ لا ینف

  ةٍ بجنَّـــــــــ اهُ رَ أنـــــــــي مـــــــــن ذُ  تُ نَـــــــــقَ أیْ 
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ــالعِ  فَ رَ صَــ قــدْ  والــنجمُ  ــ عــنِ  انَ نِ   رىَ السُّ

ـــــلُ  لمـــــا اســـــتردَّ  ـــــ اللی ـــــرَ منَّ   اا العنب

  اهرَ وْ جَـــــــــ نــــــــداهُ  یاً وقلـــــــــدهُ شَــــــــوَ 

ــــــــمُ  نَّ هِ سِــــــــآبَ  لاً وتــــــــاهَ جَــــــــخَ    ارَ ذْ عَ

  ااخضــــرَ  علــــي رداءٍ  أطــــلَّ  صــــافٍ 

ــــنِ  ــــدِّ  عبــــادٍ  ســــیف اب   ارَ كَ عسْــــ دُ یب

  راالأخضَـــ قـــد لـــبس الـــرداءَ  والجـــوُّ 

  رىَ الكَــ ةَ نَ مــن سِــ فــانِ فــي الأجْ  وألـذَّ 

ــــ ى إلا إلــــى نــــارِ الــــوغَ  نــــارِ    ىرَ القِ

ـــ   )٢(ارَ ثَ الكـــوْ  نـــداهُ  ا ســـقاني مـــنْ لمّ
  

ندلسي یمدح به المعز ویصف أسطوله وصفاً قصید لابن هاني الأهنالك 

  دقیقاً قائلاً فیها:

  تْ رَ التــي سَــ تِ نشــآي المُ وارِ أمــا والجَــ

  علـى المهـا بـابُ ي القِ زجَـكما تُ  بابٌ قِ 

  تائـــــــــــــبُ ن كَ وْ رَ ا لا یَـــــــــــــممّـــــــــــــ واللهِ 

  افهَـــــــلْ خَ  الملائـــــــكَ  لهـــــــا أنّ  أطـــــــاعَ 

*  

*  

*  

*  

ــــــــرتْ اهَ لقــــــــد ظَ  ــــــــدُ دَ وعَ  ةٌ دَّ هــــــــا عُ   ی

ــــ ولكــــنّ  ــــه أُ مّ ضُــــ نْ مَ ــــت علی   ودُ سُ

  نــــــــودُ و بهـــــــا وجُ دُ حَــــــــتُ  ةَ مَ وَّ سَـــــــمُ 

ـــ فَ لَـــخَ  كمـــا وقفـــتْ    ودُ دُ وف رُ فُ الصُّ

                                                

 -٣٣٤، مكتبـــة الأنجلـــو المصـــریة، ص ٣قدامـــة بـــن جعفـــر والنقـــد الأدبـــي، ألیـــف د. بـــدوي طبانـــة، ط )١(

٣٣٥  .  

  . ٥٥، والرایات، ابن سعید، ص ٣٩١، ص ١المقرب، ج )٢(
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  كتائـــــــــبٌ  الـــــــــذاریاتِ  وإن الریـــــــــاحَ 

ــــمَ  ومــــا راعَ    هــــاعُ لاَ طَّ وم إلا أالــــر  كَ لْ

  هُ یرَ بِ صَــــــــ رّ هِــــــــكفَ مُ  امٌ مَــــــــعلیهــــــــا غَ 

ــــواخِ  ــــي طــــامي العُ  رُ م ــــابِ ف ــــ ب   هكأنَّ

ــــــرت غیظــــــاً تَ إذا زَ  ــــــف ــــــت بِ رامَ   ارجٍ مَ

  قٌ واعِ صَــــــــ الحامیــــــــاتُ  هنَّ فأنفاسُـــــــ

  هــــــامــــــار كأنَّ الغِ  قَ وْ فَـــــ علٌ لهـــــا شُــــــ

ـــــ نقُ عـــــاِ تُ  ـــــه جَ وْ مَ ـــــى كأن   البحـــــر حت

ــــــــ فلــــــــیس لهــــــــا إلا الریــــــــاحَ    ةٌ أعنَ
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــــــاتِ  وأنَّ  ـــــــ النجـــــــوم الطالع   ودُ عُ سُ

  ودُ نُــــــــــلهـــــــــا وبُ  أعــــــــــلامٌ  رُ نشَّـــــــــتُ 

ـــــــــه بارِ  ـــــــــاتٌ ل ـــــــــجَ  ق ـــــــــورَ  ةٌ مَّ   ودُ عُ

  ودُ جُـــــــ كَ كفِّـــــــبـــــــأس أو لِ  كَ مِـــــــزْ عَ لِ 

  ودُ وقـُـ یمِ حِــالجَ  مــن نــارِ  بَّ كمــا شُــ

ـــــــــــراتُ الزَّ  هنَّ وأفـــــــــــواهُ  ـــــــــــدُ حدُ  اف   ی

ـــــا مُ تْ قّ◌ّ لَ تَ  مـــــاءٌ دِ  ـــــ لاحـــــفُ ه   ودُ سُ

ـــــذُّ  یطٌ ســـــلِ  ـــــه ال ـــــا فی ـــــدُ تِ عَ  بالُ له   ی

ــــابَ  ــــیس لهــــا إلا الحب   )١(یــــدُ كدِ  ول
  

وفي هذا الوصف الفخامة في الألفاظ إلى جانب الصور البصریة، ولقد 

هذا الحب للمبالغة في المدح والوصف وهذه الحكم المتفرقة قادت هذه الفخامة و 

  في شعره، قادت المغاربة إلى تشبیهه بالمتنبي.

فقد حافظ المدح على الأسلوب القدیم وكان الشعراء، یعنون بالاستهلال 

وحسن التخلص، وربما جعلوا صدور مدائحهم وصفاً للخمر أو للطبیعة أو البلد 

ضهم عن هذا السبیل، للمرأة التي أحبها، قلما شذ بعالذي نشأ فیه الشاعر أو 

  .)٢(لاة والناقة والجواد ووقفوا على الدیار والأطلالكما وصفوا الف

وكما ذكرت الباحثة تقدیم الشعراء لوصف الطبیعة قبل الغرض الأساسي 

  في مدح ابن عمار للمعتضد قائلاً: ن أجله قیل هذا الشعر وهذا واضحالذي م

  ملـــوكهمْ  وسِ ؤُ مـــن رُ  حـــكَ مْ ت رُ رْ مَـــأثْ 

  مـــاء ملـــوكهمْ ن دِ مـــ كَ عَـــرْ دِ  تْ بغَ وصَـــ

  باتــــــه الصّــــــوالیكهــــــا كــــــالروض زار 

*  

*  

*  

ـــتَ  ـــثْ مُ  شـــقُ عْ یُ  صـــنَ الغُ  لمـــا رأی   ارَ م

  رامَــــأحْ  سُ بَ لْــــیُ  نُ سْـــالحُ  لمـــا رأیــــتَ 

  ارَ حتـــــى نـــــوّ  وحنـــــى علیـــــه الطـــــل

                                                

  . ٧٩-٧٧م، ص ١٩٩٦ -هـ١٤١٦، ١) دیوان  ابن هاني، شرح انطوان نعیم، دار الجیل، بیروت، ط١(

م، ١٩٨٧، مزیـــدة منقحـــة، منشـــورات دار الكتـــب اللبنـــاني، بیـــروت، ٢فـــن الوصـــف، إیلیـــا الحـــاوي، ط )٢(

  .  ٢٣٦ص

  * الكرید: الأرض الصلبة.



 ١٣٤

ــــــــ كَ یاً بــــــــذكرِ شْــــــــهــــــــا وَ تُ قْ مّ نَ    باً هَ ذْ مُ
  

ــــتُ قْ تَ فَ وَ   * ــــا مِ هَ ــــحَ كاً بِ سْ ــــأذْ  كَ دِ مْ   )١(ارَ فَ
  

وللمدیح قوالب شتى یصاغ بها منها المنثور في المدح والمنظوم أیضاً، 

ولعل ما قیل من المنثور في المدائح أكثر مما قیل من منظومها، ولكن التاریخ 

لم یحفظ لنا المنثور كما حفظ لنا المدائح المنظومة وذلك لأن الشعر بفضل ما 

قة، ومن تقسیم الكلام على أبعاد متساویة، وقواف فیه من الموسیقى، ومن الرشا

وأوزان، وصورة مستحبة، وخاصة في شعر العرب وما ذهبوا إلیه من اهتمام 

بالشعر وإقبال علیه، وجعله تعبیراً عاماً عن حیاتهم، ویتناقلونه خلفاً عن سلف، 

من دون ما قیل في النثر، وبفضل ذلك كله حفظ أكثر الشعر على العموم، 

  .)٢(مل أكثر النثروأه

ومن المستحسن أن نقارن بین مدیحین، قیلا في رجل واحد لغرض واحد 

تقریباً أحدهما منثور، كتبه محمد بن مالك القرطبي والثاني منظوم للشاعر أبي 

  تمام أما الممدوح فهو الخلیفة العباسي المعتصم باالله.

 حلماً أرجح، ، ولاحمد بن مالك: "ما رأیت وجهاً أسمحقال في المنثور م

ولا فضلة أكمل، ولا خلقاً أصغى،  ولا بشراً أبدى، ولا كفاً أندى، ولا غرة أجمل،

ولا ثوباً أطهر، ولا سمناً أوفر، ولا أصلاً أطیب، ولا رأیاً أصوب،  ولا وعداً أوفى

ولا لفظاً اعذب، ولا عرضاً أنقى، ولا بناء أبقى مما خص االله به ثالث القمرین، 

  .)٣(ین، وعماد الثقلین، المعتصم باالله"وسراج الخافق

  وقال أبو تمام في المنظوم:

  أبــي إســحاق طالــت یــد العلــى بــیمن

ــــه ــــیم مــــن أي النــــواحي أتیت   هــــو ال

  تعــــود بســــط الكــــف حتــــى لــــو أنــــه

*  

*  

*  

  وقامــت قنــاة الــدین واشــتد كاهلـــه

  فلجتـــه المعـــروف والجـــود ســـاحله

ــــه ــــم تجب ــــبض ل ــــه ثناهــــا لق   أنامل

                                                

  . ٣٩١، ص ١المقرب، ج )١(

م، ١٩٦٢، ١فن المدح وتطوره في الشعر العربي، أحمد أبو قحافة، منشـورات دار الشـروق، بیـروت، ط )٢(

  . ٩ص 

  . ١٢فن المدح، أحمد أبو حاقة، ص  )٣(



 ١٣٥

  ولــو لــم یكــن فــي كفــه غیــر روحــه
  

  )١(لجـــــاد بهـــــا فلیتـــــق االله ســـــائله  *
  

ویكثر ارتباط وصف الطبیعة بالمدائح عند كثیر من الشعراء الأندلسیین 

ابتداء من ابن شهید مروراً بابن زیدون وابن خفاجة وابن الزقاق والرصافي الرقاء 

حتى یصل الموكب إلى ابن زمرك الذي أنشأ المطولات الكثیرة في مدح الغني 

وشعره  .طان غرناطة وتهنئته ومصافاته ومدح والد السلطان وأعمامهباالله سل

  أنیق جد الشاعر في تزیینه وسهر في تجویده وإتقانه قائلاً في ذلك:

ــــى نجــــد وناد ــــن یحــــن إل ــــا م ــــای   یه

ــــا الزهــــر فــــي حافاتهــــا ســــحراً    كأنم

ــدوح والأنهــار تكنفهــا   وانظــر إلــى ال

  كـــم حولهـــا مـــن بـــدور تجتنـــي زهـــراً 

ـــؤ قـــد    شـــف جوهرهـــاحصـــباؤها لؤل

ــــة ــــروض والأغصــــان مائل ــــاكر ال   فب

  لم یرقص الـدوح بالأكمـام مـن طـرب

  وأســــمعتها فنـــــون الســــحر مبدعـــــة
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  )٢(غرناطــة قــد ثــوت نجــد بوادیهـــا

  دراهـــــم والنســــــیم اللـــــدن یجبیهــــــا

  مثــــل النــــدامى ســــواقیها ســــواقیها

  هـــر قـــد قـــبلن أیــــدیهاز فتحســـب ال

ــاً  ــد ســال ذوب   مــن لالیهــا والنهــر ق

  النفـــوس لهـــا شـــوقاً تثنیهـــایثنـــي 

  حتى شدا من قیان الطیـر شـادیها

  ورق الحمـــــــام وغناهـــــــا مغنیهـــــــا
  

ومن المدح أیضاً قول حسانة التمیمیة بنت أبي الحسین الشاعر كانت 

من أهل إلبیرة، وقد تأدبت على أبیها الذي كان أیضاً من الشعراء ولما مات 

  لتها إلیه تلك الأبیات:لجأت إلى الحكم أمیر الأندلس حینئذٍ وكانت وسی

ـــــاص موجعـــــة ـــــك أبـــــا الع ـــــي إلی   أن

  قـــد كنــــت أرتــــع فـــي نعمــــاه عاكفــــة

  أنـــت الإمـــام الـــذي انقـــاد الأنـــام لـــه

  كنفــاً  لا شـيء أخشـى إذا مـا كنـت لـي

  لا زلــــــت بــــــالعزة القعســــــاء مرتــــــدیاً 
  

*  

*  

*  

*  

*  

  أبــا الحســین، ســقته الواكــف الــدیم

  فـــالیوم آوي إلـــى نعمـــاك یـــا حكـــم

ــــــ ــــــد النه ــــــه مقالی ــــــموملكت   ى الأم

ـــــي العـــــدمآ ـــــه ولا یعـــــرو ل   وي إلی

  )٣(ل إلیــك العــرب والعجـــمحتــى تــذ
  

  الرثــــاء:

                                                

  .   ٢٩، ص ٣م، ج١٩٥٧دیوان أبو تمام، دار المعرفة، مصر،  )١(

  . ٣٠المرجع السابق نفسه، ص  )٢(

  . ٤٢٩ -٤٢٨، ص ٢نفح الطیب، ج )٣(



 ١٣٦

النفس  تصالاً بالوجدان إذ یعبر عن خلجات"من أكثر الفنون الشعریة ا

الإنسانیة وما یعتریها تجاه الفقید، ولذلك كان یتجه إلى القلوب قبل العقول؛ لأنه 

فهو تصویر حزن الشاعر لموت إنسان انفعال وجداني وإنساني بلحظة الفقد.. 

واستثارة نفس الحزن في السامع والقارئ. ویشترك الرثاء مع المدیح، ولكنه 

یختص بالأموات دون الأحیاء، ولولا اختلاف زمن كل منهما لأصبحا فناً واحداً. 

وهذا ما دعا قدامة بن جعفر إلى القول: "بأنه لیس بین المرثیة والمدحة فصل 

  .)١(لهالك" في اللفظ ما یدل على أنه أن یذكرإلا 

ان أبوه بشر من أمراء فهذه مرثیة عبد الملك بن بشر بن عبد الملك ك

یمة زید بن ویین فقتله أبو جعفر المنصور، ونجا عبد الملك بنفسه بعد هز الأم

ة الأمویین في العراق فقصد الأندلس ودخلها أیام الأمیر عمر بن هبیرة آخر ولا

  داخل فقال یرثي أباه:عبد الرحمن ال

ـــــد   لســـــت أنســـــى مصـــــرعاً مـــــن وال

  غادرتـــــــــه الخیـــــــــل فـــــــــي معتـــــــــرك

ــــــه بالضــــــحىتتســــــ ــــــریح علی   هل ال

ــــــه إذ ســــــما ــــــرد المــــــوت عن ــــــم ی   ل

ـــــــــــــــــت   أمـــــــــــــــــوي حكمـــــــــــــــــى عرف

ــــــي م ــــــز دونــــــهعــــــاش ف ــــــك عزی   ل

  وىفانتحثـــــــــــــــه بالمنایـــــــــــــــا فثـــــــــــــــ
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  ســــــــــید ضــــــــــخم وعــــــــــم مفتقــــــــــد

  بـــــــــــــین عـــــــــــــم وأب ذاك وجـــــــــــــد

  ه أعاصـــــــــــــیر الأبـــــــــــــدوتعقیـــــــــــــ

  ال وعـــــــــــددنحـــــــــــوه كثـــــــــــرة مـــــــــــ

  ســــــوره المجــــــد لــــــه علیــــــا معــــــد

ــــــواب الرصــــــد ــــــك وأب   حجــــــب المل

  )٢(لعـــوافي الطیـــر مســـلوب الجســـد
  

وكذلك في الرثاء لم یختلف الأندلسیون عن المشارقة من حیث التفجع 

على المیت ووصف المصیبة وتعداد المناقب، فكانت معانیهم وأسالیبهم متشابهة 

، إلا أن حكمهم كانت ساذجة لا عمق وكانوا یستهلون مراثیهم بالحكم كالمشارقة

  فیها، ترتكز على الشكوى من الأیام.

                                                

شعر ابن أمیة في الأندلس حتى نهایة القـرن الخـامس الهجـري، د. السـید أحمـد عمـارة، مكتبـة المتنبـي،  )١(

  . ١٥٧ص 

  . ٥٨م، ص ١٨٥١، لأبي عبد االله محمد بن الآبار، تحقیق دوزي، ط لیدن، ١الحلة السیراء، ج )٢(



 ١٣٧

وكان رثاؤهم للممالك الزائلة أكثر روعة أحیاناً من رثاء شعراء المشرق، 

فقد أشجاهم أن یروا دیارهم تسقط بلداً إثر بلد في أیدي الغرباء من المكتسحین 

ل طبیعته ورخاء أیامه فبكوها بكاء من یبكي على فراق وطن أحبه وفتن بجما

فبكى ابن اللبانة دولة بني عباد وابن عبدون دولة بني الأفطس عندما أزالها ابن 

  تأشفین، وبكى أبو البقاء الرندي الأندلسي بأسرها بعد أن استردها النصارى.

  وقد بدت لوعة صادقة في هذه القصائد.

  ولا سیما في قصیدة أبي البقاء التي یقول فیها:

ـــــلِّ  ـــــا تـــــم نُ  شـــــيءٍ  لك   قصـــــانُ إذا م

  لٌ وَ اهدتها دُ كمـــــا شـــــ مـــــورُ هـــــي الأُ 

ـــــلا تُ  وهـــــذه الـــــدارُ    دٍ ى علـــــى أحَـــــبقِ

  مــنِ مــن یَ  ذوو التیجــانِ  أیــن الملــوكُ 

ــــ ــــأتَ ــــ أمــــرٌ  لِّ ى علــــى الكُ ــــه دَّ رَ لا مُ   ل

  كٍ لِــومــن مَ  كٍ لْــوصــار مــا كــان مــن مُ 
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  إنســــانُ  العــــیشِ  بطیــــبِ  رَّ غَــــفــــلا یُ 

  مـــــانُ ه أز ه زمـــــن ســـــاءتْ رَّ سَـــــ نْ مَـــــ

ــــى حــــالٍ  ــــدوم عل ــــ ولا ی   انُ لهــــا شَ

  وتیجـــــــانُ  وأیـــــــن مـــــــنهم أكالیـــــــلٌ 

  وامــا كــانُ  القــومَ  نَّ وا فكــأضَــحتــى قَ 

  )١(وسـنانُ  الطیـفُ  كما حكى عن خیـالِ 
  

  :ومن قول ابن هاني في الرثاء وهو یرثي والدة جعفر ویحیى بن علي

ــــــــــــي أمــــــــــــال أنفســــــــــــنا   أنــــــــــــا وف

ــــــــــــــا مصــــــــــــــارعنا ــــــــــــــرى بأعینن   لن

  رناممــــــــــــــا دهانــــــــــــــا أن حاضـــــــــــــــ

ـــــــــــــــــإذا ـــــــــــــــــدبرنا جوارحنـــــــــــــــــا ف   ت

  لألبــــــــــاب ممــــــــــتحنلــــــــــو كــــــــــان ل

ــــــــــــــذ عیشــــــــــــــ   هاتأي الحیــــــــــــــاة أل
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  طــــــــول وفــــــــي أعمارنــــــــا قصــــــــر

ـــــــــر ـــــــــو كانـــــــــت الألبـــــــــاب تعتب   ل

  أجفاننـــــــــــــا والغائـــــــــــــب الفكـــــــــــــر

  فــــــــــــــأكلهن العــــــــــــــین والنظــــــــــــــر

  مـــــا عـــــد منهـــــا الســـــمع والبصـــــر

  )٢(مــــن بعـــــد علمـــــي أننـــــي بشـــــر
  

وج المعتمد من وقال أیضاً ابن اللبنانة یرثي دولة ابن عباد ویذكر خر 

إشبیلیة، وحمله إلى المغرب أسیراً، والناس قد حشدوا بضفتي الوادي یبكون على 

  الملك المنكوب:

  داِ بّــــعَ  اءِ أبنَــــ نْ لیــــل مِــــهاعلــــي الب  *  تبكــــي الســــماء بمـــــزن رائــــح غـــــاد

                                                

  . ٢٣٢، طبعة محمد محیى الدین عبد الحمید، ص ٦نفح الطیب، ج )١(

  .  ٤١٤، ص ١م، دار بیروت، ط١٩٩٦ -هـ١٤١٦ان ابن هاني، دیو  )٢(



 ١٣٨

  علـــى الجبـــال التـــي هـــدت قواعـــدها

  یا ضیف، أقفر بیـت المكرمـات فخـذ

  ویـــــــــا مومـــــــــل وادیهـــــــــم لیســـــــــكنه

ــا فــارس الخیــل التــي جعلــت   وأنــت ی
  

*  

*  

*  

*  

  تــــادِ أوْ  ذاتَ  مــــنهمْ  ضُ الأرْ  وكانــــتِ 

  الــزادِ له ضْــفَ  عْ واجمَــ حلــكَ رَ  فــي ضــمِّ 

ــ ــ القطــینُ  فّ حَ ــزّ  فَّ وجَ   بــالوادِ  رعُ ال

  )١(ادِ دَ نهـــا وأعْـــمِ  دٍ دَ فـــي عُـــ تـــالُ خْ تَ 
  

ومما قاله المعتمد بن عباد في رثاء نفسه قبل وفاته وأمر بأن یكتب على 

  قبره:

  ب ســـقاك الـــرائح الغـــاديقبـــر الغریـــ

  بـــالحلم بـــالعلم بـــالنعمي إذا اتصـــلت

  اقتتلـــوابالطــاعن الضــارب الرامــي إذا 

ـــي نعـــم ـــالبحر ف ـــي نغـــم ب ـــدهر ف   بال

  نعــــم هــــو الحــــق حابــــاني بــــه قــــدر

ـــنقش أعلمـــه ـــل ذاك ال ـــن قب ـــم أك   ول

  كفاك فارفق بما اسـتودعت مـن كـرم
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  حقــــاً ظفــــرت بأشــــلاء ابــــن عبــــاد

  للصـاديبـالري  بالخصب أن أجدبوا

  مـر بالضـرغامة العـاديبـالموت أح

  بالبدر في ظلم بالصدر في النادي

  یعــــــادمــــــن الســــــماء فوافــــــاني لم

ــــوق إعــــواد ــــال تهــــادي ف   إن الجب

  )٢(واك كـــل قطــــوب البــــرق رعــــادر 
  

وفي نفس المضمار، مضمار مزج شعر الطبیعة بالرثاء، یجري الشاعر 

ات التفجع ورنات الأحزان تعلن ابن الزقاق البلنسي فالمرثیة عنده الأصل وسم

عن نفسه من أول بیت یستهل الشاعر به مرثیته، فإذا أراد أن یدخل الطبیعة 

إلى ساحته، جردها من طلق بهائها، وعراها عن سحر بسمتها، ولوى عنقها لكي 

صیبة، أنه یختلف كل الاختلاف عن تشاركه وتشاطره الفجیعة وتحس معه بالم

بیعة في مقام الرثاء، وإن عمد كل منهما بحكم البیئة اله في التعامل مع الطح

  إلى الانتفاع بها. 

  إن ابن الزقاق یستهل مرثیة من مراثیه بقوله:

  ألا عظــــــــــة إن الزمــــــــــان خــــــــــوون

  العمى لقد آن أن تجلى الخطوب على
  

*  

*  

ــــــــــون   وإن ملمــــــــــات الزمــــــــــان فن

  )٣(وتلقــــى شــــكوك للمنــــى وظنــــون
  

                                                

  .  ٥١-٥٠، ص ٣أدباء العرب، ج )١(

  .  ٤٥م، ص١٩٧٠عهد المرابطین بالأندلس، د. مصطفى عوض الكریم، مطبعة مصر، القاهرة،  )٢(

  . ٢٧٦دیوان ابن الزقاق البلنسي، عفیفة محمود، ط دار الثقافة، بیروت، ص  )٣(



 ١٣٩

ر ونكبات الأیام مرشحاً لإلقاء ابن الزقاق في ذكر مصائب الده ویمضي

  خبر النفي على مسامع القارئ في عدة أبیات هي:

ــ   يحِ انِ وَ جَــ لءَ مِــ تُ عْــوِّ رُ  دْ قَــ سِ الأمْ وبِ

  نــــــدهُ عِ  عَ زَ لأفْــــــ لْ هِــــــمْ یُ  مْ لَــــــي فَ انِ أتــَــــ

ـــ لِ كمثْـــ اقـــىَ وَ وَ  ـــكلَّ  انَ یَـــرْ عُ  حِ بْ الصُّ   امَ
  

*  

*  

*  

  طنـــــینُ  هُ نْـــــمِ  قَ فْـــــالأُ  دُّ سُـــــیَ  يٍ عْـــــنَ بِ 

ـــى كـــذِ  ـــى اسْـــ بٍ إل ـــیَ  اضَ فَ تَ حت   ینُ قِ

ــــــذَّ كَ تُ  ــــــ یرِ البصِــــــ نُ یْ عَــــــ هُ بُ   )١(ینُ یبِ
  

والشاعر في تجسیمه الحزن بهذه الصورة إنما هو مقتبس لها من 

استفتاح مرثیة أبي الطیب المتنبي في رثاء خولة أخت سیف الدولة الحمداني 

  قائلاً:

  طـــوى الجزیـــرة حتـــى جـــاءني خیـــر

  حتـــى إذا لـــم یـــدع لـــي صـــدقة أمـــلاً 
  

*  

*  

  فزعــــت فیــــه بأمــــالي إلــــى الكــــذب

  )٢(بــيشـرقت بالـدمع حتـى كــاد یشـرق 

  

إمام كبیر من أئمة هو فولیس على ابن الزقاق حرج في تقلید المتنبي 

ابن الزقاق في هذه الأبیات یطلب من تقلید الأئمة محمود و شعراء العربیة، و 

عو الطبیعة أن تأسى وتحزن ویستنكر رقیق أزاهیرها ومیسان غصونها، وید

علیها بالجفاف والجدب لأنها لم تبك معه على غصن المجد الذي صوح ویعني 

  به الفقید المرثي قائلاً:

  ا أن مـــآل للبـــین والنـــوىفیـــا حســـرت

  ناضــروصـوح غصــن مـن ذري المجــد 

  فمـــا للربـــي لا جادهـــا بـــارق الحیـــا

  ومــا للجبــال الصــم لــم تنصــدع أســى
  

*  

*  

*  

*  

  وأقفــــر مــــن لیــــث المجــــال عــــرین

ــــــــن ال ــــــــوى م ــــــــینوأق   قصــــــــر مك

ـــــــرف أزاهیـــــــر لهـــــــا وغصـــــــون   ت

  )٣(وللزهـــــر خفـــــق بعـــــده وســـــكون
  

وعندما سقطت بلنسیة إحدى المدن المجاهدة وكبرى قواعد شرق الأندلس 

وثغوره. وكانت مركزاً للعلوم والآداب والفضل والخیر. وقعت خلال هذه الحروب 

 معركة أنیشة وهي حصن یقع شمال بلنسیة، هاجمه الملك الأرغوني وهدمه،

وابتنى حصناً منیعاً یكون مركزاً لأعماله الحربیة ضد بلنسیة وأراد أبو جمیل 

                                                

  . ٢٧٧نفسه، صالمرجع السابق  )١(

  .  ٢١٦، ص ٢، ج٣٣٨ -هـ١٣٥٧شرح دیوان المتنبي، عبد الرحمن البرقوقي،  )٢(

  .  ٣٥٩الأدب الأندلسي، ص  )٣(



 ١٤٠

ریان انتزاع حصن أنیشة فسار بقوة عسكریة. واستشهد في هذه الواقعة جماعة 

من علماء بلنسیة وفضلائها وصلحائها، وفقد سبعین من أهل الصف الأول 

  .)١(بجامعها الأعظم فنفعهم االله بالشهادة

  لربیع وبقیة الشهداء تلمیذه ابن الأبّار بقصیدة قائلاً:رثي أبي ا

  العلــــــــــي والمكــــــــــارم بأشــــــــــلاءمــــــــــا أل

  هـــــم القـــــوم راحـــــوا للشـــــهادة فاغتـــــدوا

  الــوغى وس المـوت فـي حومـةتسـاقوا كء

ــــــــــنم ــــــــــر مغ ــــــــــرون جــــــــــوار االله أكب   ی

ـــــــــــذین تقر  ـــــــــــد االله ال ـــــــــــلا یبع   بـــــــــــواف

  ةأصـــــیبوا وكــــــانوا فــــــي العبــــــادة أســــــو 

  ســــــــقى االله أشــــــــلاء بســــــــفح أنیشــــــــة

ـــــــوا ـــــــیم ولـــــــم تـــــــزلتب   ت جنـــــــات النع

ـــــم تـــــأل عیشـــــاً راضـــــیاً أو شـــــهادة   ول

  وحمــــت علــــى الفــــردوس حتــــى وردتــــه
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ــــــا والصــــــوارم ــــــأطراف القن ــــــد ب   نق

  ومـــا لهـــم فـــي فـــوزهم مـــن مقـــاوم

  فمالت بهـم میـل الغصـون النـواعم

ــــذاك جــــوار االله أســــنى المغــــانم   ك

  إلیــــــه بإهــــــداء النفــــــوس الكــــــرائم

  شـــي الغواشـــمشـــباباً وشـــیباً بالغوا

  الغمــــــائمســــــوافح تزجیهــــــا ثقــــــال 

ـــــــا والنعـــــــائم ـــــــل الثریـــــــا قبله   نزی

  تــرى مـــا عــداها فـــي عــداد المـــأتم

  )٢(ت بأشتات المنـى فـوز غـانمففر 
  

وأیضاً رثا الأندلسیون المدن ومن هذه المدن قرطبة التي حلّ بها البؤس 

رها، وبأهلها، وتكبدوا الویلات والشقا فرأوا كیف حالت على حالها وخربت دو 

وانقضت معاهد صبوتهم فیها وانطفأت فیها شمس بني أمیة والنجوم العامریة، 

  فندبوها بمراثیهم ومن هؤلاء أبو عامر ابن شهید قائلاً:

  بـــرُ خْ ة مُ بَّـــول مـــن الأحِ لُـــي الطُ مــا فِـــ

ـــــــ نَّ لَ ســـــــأَ لا تَ  ـــــــراقِ سِ ـــــــ وى الف   هُ فإنّ

ــــــلِ فلِ  ــــــةٍ طُ رْ قُ  مث ــــــلُّ  ب ــــــن كــــــاءُ بُ  یق   م

ــــــــــــالَ  ارٌ دَ  ــــــــــــرَ االله عَ  أق   الهَــــــــــــأهْ  ةَ ث

ـــــــناحِ  لِّ فـــــــي كُـــــــ   مـــــــنهمُ  یـــــــقٌ رِ فَ  ةٍ یَ

  عُ فیهــــا جــــامِ  دي بهــــا والشــــملُ هْــــعَ 

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــفَ  ـــذي عـــن حالِ  نَ مَ ـــهـــا نَ ال   رُ بِ خْ تَ سْ

  وارُ جــــدوا أم غـــــوَ ك عــــنهم أنْ یَــــبِ نْ یُ 

ــــــفَ هــــــا متَ عُ مْ دَ  نٍ یْ عَــــــي بِ كَ◌ِ بْــــــیَ    رُ جِّ

ـــــــــوا وتغرّ بـــــــــرُ فتبرْ  ـــــــــبُ   وارُ وا وتمصَّ

ـــــــــــــفَ تَ مُ  ـــــــــــــا مُ لفراقِ  رٌ طِّ ـــــــــــــتَ ه   رُ حیِّ

  ضـــرُ فیهـــا أخْ  شُ یْ هـــا والعَـــلِ أهْ مـــن 

                                                

  .  ٤٧٤الأدب الأندلسي، عبد الرحمن علي، ص  )١(

  .  ٤٧٥الأدب الأندلسي، عبد الرحمن، ص  )٢(



 ١٤١

ــــــــیْ  هــــــــا تلــــــــوحُ تَ رَ هْ زَ  یــــــــاحُ ورِ    همُ عل

ــــــا طِ  ــــــبَ ی ــــــبقُ  مْ هُ ی ــــــورِ صُ   هاودِ دُ ها وخُ

ـــــبنـــــي أمَ  رُ قصْـــــ رُ صْـــــوالقَ  ـــــ ةَ یَّ   رٌ وافِ

  رُ زهِـــــــــــــتُ  بِ بالمراكِــــــــــــ ةُ یَّــــــــــــوالزاهرِ 

  مــــن لِّ بكُــــ ى یغــــصُّ لَــــالأعْ  عُ والجــــامِ 

ــــــالأ كُ ومســــــالِ  ــــــا واقِ سْ   تشــــــهد أنه

ـــــا جَ  ـــــعَ  ةُ نَّـــــی   هـــــالِ بهـــــا وبأهْ  تْ فَ صَ

ــآســى علَ  ــ كِ یْ   لــي وحــقَّ  مــاتِ المَ  نَ مِ
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ــــــــفیَ  وائحٍ بــــــــرَ    بــــــــرُ نْ منهــــــــا العَ  رُّ تَ

ــــــــــ ــــــــــها بقُ ورِ دُ وبُ   رُ حــــــــــدَّ تَ ها تَ ورِ صُ

ـــــ ـــــن كُ ـــــوالخِ  رٍ أمْـــــ لِّ م   رُ فَـــــأوْ  ةُ لافَ

ــــــــــرِ والعامِ  ــــــــــ ةُ یّ   رُ مَــــــــــعْ تُ  بِ بالكواكِ

  ظــــرُ نْ ویَ  اءُ مــــا یشَــــ عُ مَ سْــــیتلــــو ویَ 

  رُ شَـــــــحْ المَ یها كِ بســـــــالِ  قلُّ ســـــــتَ لا یَ 

  وارُ وتــــــدمَّ  رتْ مّ دَ وى فتـَــــالنَّــــــ یـــــحُ رِ 

ــ ــم نَ ــ بــكِ  لْ زَ إذ ل ــفْ نَ  كِ فــي حیاتِ   )١(رُ خَ
  

  الشكوى:

الشاعر إنسان مرهف، یتأثر فیعبر، ویحس فیعكس إحساسه بألفاظ 

مموسقة، وجمل موقعة تشحن بخلجان وجدانه، واهتزازات عواطفه، وانفعالات 

رسم بالكلمات أعماق الإنسان العربي ذاته، والشعر في معظمه شعر وجداني، ی

بكل مخزوناتها وتجاربها خلال معاناته، الفردیة والجماعیة، الطویلة مع الزمن 

والحیاة والمجتمع، وبكل ما فیها من أفراح وأحزان، من غبطة وألم، من غنى 

وفقر، واستقرار وضیاع من حب وكره.. إلى ما هنالك من تناقضات یعیشها كل 

بعضها في ذاته لیتكثف بعد ذلك ویأخذ شكلاً فنیاً عند  إنسان، فیسقط

الموهوبین، بالتعبیر عنه شعراً أو رسماً أو موسیقى والشكوى هي الوتر الحزین 

الشجي في قیثارة الشاعر الفنان، یمنع فیها الكلمات ما تحشرج في فؤاده من 

وقسوتها أو ة ه من مرارة ولوعة. أو جدتها الغربغمة وحسرة، وما تفتت في لعاب

هم أو و الفقر وعوزه، أو غدر الناس وحسدالدهر ونوائبه، أو الحرب وویلاتها، أ

قد یصادف المرء من متاعب الحیاة الكثیرة، ثم یضفي علیها لوناً كئیباً، وظلاً 

  .)٢(حزیناً یوشحه التشاؤم والألم ویمسحه الأسى والشجن

                                                

كي، دار الكاتـب العربـي للطباعـة دیوان ابن شهید، جمعة وحققه یعقوب زكي، راجعة د. محمود علي م )١(

  .  ١١٠ -١٠٩والنشر، القاهرة، دون ت، ص 

  . ٢١٧الشعر في عهد المرابطین والموحدین، ص  )٢(



 ١٤٢

رة، فقد یشكو الشاعر كالاً كثیاتخذت شكوى شعرائنا أبعاداً عدیدة، وأش

 ة والفراق والبُعد ویتبرم بالجوع والفقر ویرفض الحرب وما تسببه من ویلات،الغرب

  ل، وقد یشكو جحیم الآخرین وغدرهم.ویندب الشباب الضائع والعمر الآف

ة ومعاناة الارتحال عند شعرائنا، تمتزج في إن أشعار الشكوى من الغرب

انهم، وتشوقهم إلى مرابع أهلهم وخلانهم، بعض الأحیان یوصف حنینهم إلى أوط

  إلا أن السمة الممیزیة لغریض الشكوى عندهم هي شكوى الغربة داخل الوطن.

ولعل أشعار ابن بقي تمثل لنا هذه العزلة بین الحاكم المرابطي والشاعر 

والتشرد والضیاع  ، كما أنها تصور الشكوى من الغربةالأندلسي أحسن تمثیل

نعومة أظافره تغرباً مستمراً ورحلة كانت حیاة هذا الشاعر منذ  خیر تصویر، فقد

، حیث أخرجته فتنة طلیطلة وهو صغیر السن. مدینته إلى الأبد وفقد على دایبة

أثر تلك الفتنة أسرته ومأواه فبقى مشرداً متغرباً، لا یقر له قرار ولا یسكن له 

 العیش في دعة وركود فقدهجود، ولا جوار، ولم یعرف طوال حیاته الاستقرار وال

  .)١(ضف علیه حرمانه. وما صفا له زمانه فصار قعید صهوات وقاطع فلوات

وكل ذلك یفسر لنا كثرة أشعاره الشاكیة من الغربة وآلامها، ویعكس كثرة 

شكواه من قومه، وثورته علیهم التي كان یشعل جذوتها شعوره بالإخفاق 

من أبناء جلدته الذین لم یقدروا مواهبه  وإحساسه بالإهمال والظلم الذي مُنِي به

  نته العلمیة مما ألم أعصابه، وأثار حفیظته وعمق غربته النفسیة.االأدبیة ومك

:   وقال ابن بقيَّ

  داً جِــنْ مُ  بــي كنــتُ  الأرضَ  رُ دْ صَــ إذا جــاشَ 

ــــــي ضــــــائعٌ  أكــــــلُّ  ــــــي الآداب مثل   بن

  اونهَــفُ جَ  ســتبكي قــوافي الشــعر مــلءَ 
  

*  

*  

*  

  التهـائمِ ت بـین بـي كنـ جشْ لم یَ  وإنْ 

  فــي المظــالمِ  مــي أســوةً لْ ظُ  عــلَ فاجْ 

  )٢(ضـاع بـین الأعـاجمِ  على عربـيّ 
  

ومن الشعراء الذین تناولوا الشكوى من الغربة في شعرهم ابن حمیدس، 

نحو تحقیق الذات. بل  فقد كانت حیاته رحلة مستمرة وتنقلاً دائباً، وطموحاً كبیراً 

ص بالأنین شعر عصره فهي تقللون تعد من أروع في هذا ا إن أشعاره

                                                

  .  ٩١٩، ص ٤، والقلائد، ج٦١٥، ص ٢الذخیرة، ج )١(

  .  ٢٠، ص ٢المقرب في حلي المغرب، حققه د. شوقي ضیف، ج )٢(



 ١٤٣

والصرخات المدویة فقد اضطر شاعرنا إلى مفارقة وطنه الحبیب "صقلیة" 

ومدینته الجمیلة "سرقوسة". وارتحل إلى الأندلس وهو في ریعان شبابه، بعد أن 

استولى علیها النورمان، فحمل شاعرنا عصا الترحال، وضرب في الآفاق وجاب 

ا ونجادها وسهولها وجبالها، ولم یكل من مسیر نجاد الأرض ووهادها، وصحاریه

  النهار، ولم یضق زرعاً بسرى اللیل حیث یقول مصوراً ذلك:

ــرَّ مــا قَ    لٍ بَــولا جَ  لٍ هْ فــي سَــ رُ یْ بــي السَّ

ــ قْ أضِــ مْ لَــوَ    لةٍ ضِــعْ مُ بِ عــاً رْ رى ذَ فــي السُّ
  

*  

*  

  بٍ بَ فـي صَـ ى المـاءِ ارِ جَ  رّ ا قَ مَ ألا كَ 

ـــتْ مَ احَ قـــد زَ    )١(يبِ رْ طَ ضْـــمُ  اقَ ى ضَـــتَّـــي حَ نِ
  

  وقال مثل هذه المعاني في مواضع شتى:  

ــــمِ حُ بِ  ــــزَ  ك ــــیَــــ انٍ مَ ــــكَ  هُ ا لَ   كــــمُ حْ یَ  فَ یْ

ــــلَ  ــــكبتْ د أرْ قَ ــــرْ ي غُ نِ ــــ ةُ بَ   بــــةً رْ غَ  نِ یْ البَ

  هبُ أشْـ حَ بْ ا الصُّ نَ سَ  نْ ى مِ نِّ عَ  لَّ إذا كَ 

ـــومَ  قٍ رْ شَـــ لِّ فـــي كُـــ تْ رّ غُـــ دْ قَـــوَ    ربِ غْ
  

*  

*  

*  

*  

  مُ رُ حْــــــــتُ فَ ا نَــــــــیْ لَ أوطانــــــــاً عَ  مُ حـــــــرّ یُ 

  مُ ترسُــمــى بــي الحِ  رســمِ  نْ عَــ إلــى الیــومِ 

  مُ أدهَـ یـلِ اللّ  ىجَـي من دُ لِ مْ حَ  ولَ تنا

ــالبَ  ورُ حُــا نُ هَــیْ لَ عَ  مُ هُ أسْــ مِ زْ فــي العَــ دِ یْ
)٢(  

  

ومن الشعراء الذین شكوا من الزمان وأفعاله ومن أهله في شعرهم ابن 

باً وخصومة طویلة الزقاق ففي إحدى قصائده یقرر لنا أن بینه وبین الدهر حر 

ال، وتحط من حت ترفع الأنذالأمد، وفیها یتعجب من صروف اللیالي التي أصب

قدر الأبطال، كما یشكو من زمانه الذي بخسه حقه ومن النفاق الذي ملأ كل 

حلامه وأمانیه لذلك فهو قانع الدنیا، فمن لا یصانع ویداجي لا یمكنه أن یحقق أ

أن یتملق وینافق. ویقف ابن الزقاق في هذه بحاله، ولا یستجیز لخلقه  راضٍ 

ها تبرر إخفاقه في الحصول تومفارقا القصیدة وقفة طویلة أمام تناقضات الحیاة

  راء والغني، وانزواء بعیداً خاملاً مهملاً قائلاً:على الث

ــــون بینــــي ــــدهر ســــوف یك   وهــــذا ال

ــــــالي ــــــن اللی ــــــوت م ــــــد بل ــــــا ق   وفیم

  دوائرهــــــــــــا ترفــــــــــــع كــــــــــــل نــــــــــــزل

ـــــــت وهـــــــاد الأرض   أســـــــد كمـــــــا حل

*  

*  

*  

*  

  وبـــــــین خطوبــــــــه عتـــــــب طویــــــــل

  اء أن یلازمنـــــــــي الخمـــــــــولعـــــــــز 

  وتخفـــــض مـــــن لـــــه مجـــــد أثیـــــل

  وحلـــــــت فـــــــي بوازخهـــــــا وعـــــــول

                                                

  .  ١٧دیوان ابن حمدیس، ص  )١(

  . ٤٠٨مدیس نفسه، ص دیوان ابن ح)٢(



 ١٤٤

ــــــــــه أدیــــــــــب ــــــــــن وغــــــــــد یلاطف   فم

  ومــــــا خیـــــــر المعیشـــــــة لابـــــــن إرب

  وقــــــد نلــــــت التجمــــــل فــــــي زمـــــــان

  شــــــــراب المعلـــــــــوات بـــــــــه ســـــــــراب

  وإعـــــــــــــلام المـــــــــــــودة طامســـــــــــــات

  وأي أخـــــــــــي إحـــــــــــاء لا یـــــــــــداجي
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــــــــدم یصـــــــــان ـــــــــلومـــــــــن ق   عه نبی

  إذا افترقــــت إلــــى الجهــــل العقــــول

ــــــــة الجمیــــــــل ــــــــیح عنــــــــد أهلی   قب

  ومنتجـــــــع النـــــــدى طلـــــــل محیـــــــل

  فــــــــلا عــــــــیش یســــــــر ولا خلیــــــــل

  )١(وأي حلیـــــــف عهـــــــد لا یحـــــــول
  

 ات أوسع الألوان انتشاراً وأكثرهاوكان الابتلاء بهذا اللون من الفتن والنكب

وال صادرة الأمقبها في أغلب الأحیان موقوعاً للشعراء في الأندلس، وكان یع

وتشریداً للأهل والأولاد، وربما تنتهي بالقتل، تحت جنح الظلام وراء القضبان أو 

علانیة بعد محاكمة صوریة الغلبة فیها للأقوى، والأقوى هنا هو القابض على 

  .)٢(نواحي السلطة بید من حدید

ومن أشعار المعتمد الشاكیة التي قالها في محنته، فنجد فیها لوناً من 

ل. وكانت ذلأدب، فیه من الدقة والعاطفة ما یجعلنا نشعر أنها أشعار عزیز ا

هذه الأشعار سلوى المعتمد في أسره، بها یندب حظه، ویحدث بالأمة ویبكي 

  مصیر ملكه:

  أقنــــع بحظــــك فــــي دنیــــاك مــــا كانــــا

  ى عـوضفي االله من كل مفقود مض

ــــا ســــنح ــــت لهــــاأكلم   ت ذكــــرى طرب

  قــــد أمــــا ســــمعت بســــلطان شــــبیهك

  اً علــى الكــرة وأرقــب إثــره فرجــوطــن 
  

*  

*  

*  

*  

*  

  وعـــــز نفســـــك إن فارقـــــت أوطانـــــا

  وإیمانــــــافاشـــــعر القلــــــب ســـــلوانا 

  ك فــي خــدیك طوفانــاعــو مجــت دم

  تــه ســود خطــوب الــدهر ســلطاناً بز 

  )٣(غفرانـــاً واســـتغنم االله تغـــنم منـــه 
  

وهذا النوع من الشكوى یكاد یتصل بالرثاء لما فیه من بكاء على  

  لحاضر.الماضي، وتألم من ا

                                                

  . ٢٣١دیوان ابن الزقاق، ص  )١(

الفتن والنكبات الخاصة وأثرها فـي الشـعر الأندلسـي، د. فاضـل فتحـي محمـد والـي، دار الأنـدلس للنشـر  )٢(

  .  ٤١٨م، ص ١٩٩٦ -هـ١٤١٧، ١والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، ط

  . ٩٥الأدب الأندلسي، الركابي، ص  )٣(



 ١٤٥

وأكثر ما یختص بطبقة الملوك والأمراء والوزراء، لما نالهم من النكبات 

والمحن فهبطوا من بعد رفعه وذلوا من بعد عزة ومن ذلك قول ابن اللبابة في 

فخر الدولة ابن المعتمد بن عباد. وقد رآه بعد سقوط دولتهم في سوق الصیاغة 

  ینفخ الفحم بقصبة الصائغ:

  ر العلــي عظمــتشــكاتنا فیــك یــا فخــ

ـــدهر مخنقـــة ـــات ال   طوقـــت مـــن نائی

  وعـــــاد طوقـــــك فـــــي دكـــــان قارعــــــة

  صــــرفت فــــي آلــــة الصــــواغ أنملــــة

  یـــــــد عهــــــــدتك للتقبیــــــــل تبســــــــطها

  سـوى للنفخ في الصور هول ما حكاه

  وددت إذ نظـــــرت عینـــــي إلیـــــك بـــــه
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــدره عظمـــا ـــرزء یعظـــم فـــیمن ق   وال

  ضــاقت علیــك، وكــم طوقتنــا نعمـــا

  إرمــا قصـر حكـىمـن بعـد مـا كنـت فـي 

  لم تـدر إلا النـدى والسـیف والقلمـا

  فتســـــتقل الثریــــــا أن تكـــــون فمــــــا

ــــكهــــول  ــــنفخ الفحمــــا رایت ــــه ت   فی

  )١(عمـالو أن عیني تشكو قبـل ذاك 

  

  التحســـر:

من الشكوى یتفجع فیه الشاعر عن ما حدث له،  اً وهذا اللون یكون قریب

  في كف القدر.بعد أن كان في رخاء من العیش وأصبح مصیره ومصیر غیره 

عندما انتزع المعتمد بن عباد وآله من قصر إشبیلیة المنیف، ویبدو ذلك 

وأخذوا جمیعاً إلى السفن التي أعدت لنقلهم إلى المنفى، وسارت السفن من 

إشبیلیة في نهر الوادي الكبیر في طریقها إلى العدوة في مناظر تذیب القلب 

تي احتشدت على ضفتي النهر الوأسى، وضجت جموع الشعوب الغفیرة  حزناً 

لوداع المعتمد بالبكاء والنواح حینما شهدت سیدها وراعیها بالأمس تحف به 

إلى مصیره  والذلة، ویغادر موطن سلطانه وعزه وجمیع آله، أغلال الاعتقال

المجهول وفي ذلك یقول شاعر المعتمد أبو بكر ابن اللبابة وقد كان من شهود 

  ذلك الیوم:

ــــــونهم نســــــیت إلا غــــــداة ــــــر ك   النه

  واعتبــرواوالنــاس قــد مــلأوا العبــرین 

*  

*  

  فـــــي المنشـــــآت كـــــأموات بألحـــــاد

ــــوق أزبــــاد ــــؤ طافیــــات ف ــــن لؤل   م

                                                

  . ٥٦، ص ٣ب في الأندلس وعصر الانبعاث، جأدباء العر  )١(



 ١٤٦

  رةحـــــط القنـــــاع فلــــــم تســـــتر مخــــــد

  حـــان الـــوداع فضـــجت كـــل صـــارخة

ـــــوح یتبعهـــــا   ســـــارت ســـــفاینهم والن

  حملـت كم سأل فـي المـاء مـن دمـع وكـم
  

*  

*  

*  

*  

ـــــــرادوم ـــــــق أب ـــــــت أوجـــــــه تمزی   زق

  ومـــن فــــاديداة وصـــارخ مـــن مفــــ

ــــل یحــــدو   بهــــا الحــــادي كأنهــــا إب

  )١(أكبــاد تلــك القطــائع مــن قطعــات
  

 وعندما أذكت المحنة شاعریة المعتمد وكان القرئض عندئذٍ عزاءه وغذاءه

الروحي فصدرت عنه في معلقته طائفة كبیرة من القصائد المؤسیة، وكلها تلهف 

  وله:على سابق مجده، وبكاء على ماضیه ورثاء لمحنته فمن ذلك ق

  یرُ أسِــــــ نِ یْ ربَ المغْــــــ ضِ بــــــأرْ  غریــــــبٌ 

  ندبـــــه البــــــیض الصـــــوارم والقنــــــاوتَ 

ـــه ىمضـــ ـــك مســـتأنس ب   زمـــن والمل

ــــدهر المضــــلل فاســــد ــــن ال ــــرأي م   ب

  أذل بنــــــي مــــــاء الســــــماء زمــــــانهم

  فیــــا لیــــت شــــعري هــــل أبیــــتن لیلــــة

  بمنبتـــــــه الزیتـــــــون مورثـــــــة العـــــــلا

ـــذرى جـــاده ــــ بزاهرهـــا الســـامي ال   الحی

ـــــا الزاهـــــي وســـــعد ســـــعوده   ویلحظن

  تــــــــراه عســــــــیراً أو یســــــــیراً منالــــــــه
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  یرُ وســـــــرِ  رٌ بَـــــــنْ مُ  ي علیـــــــهِ كِ بْ یَ سَـــــــ

  عــــــــذیروینهــــــــل دمــــــــع بیــــــــنهن 

  وروأصــــبح عنــــه الیــــوم وهــــو نفــــ

ـــى صـــلحت للمصـــلحین دهـــور   مت

ــــــروذل بنــــــي مــــــاء الســــــم   اء كبی

  أمـــــامي وخلفـــــي روضـــــة وغـــــدیر

ـــــــر ـــــــان أو ت ـــــــي قی   ن طیـــــــورتغن

  ـــــا تشــــیر الثریـــــا نحونــــا وتشـــــیر

ـــورین وا ـــورغف   لصـــب المحـــب غی

ــــه یســــیر   )٢(الأكــــل مــــا شــــاء الإل
  

  وقوله أیضاً في أول عید قضا باغمات ویؤلمه منظر أولاده ونباته:

  فیمـــا مـــض كنـــت بالأعیـــاد مســـرورا

  تــــرى بناتــــك فــــي الأطمــــار جائعـــــة

ــــــرزن نحــــــوك للتســــــلیم خاشــــــعة   ب

  یطـــأن فـــي الطــــین والأقـــدام حافیــــة

  أفطرت فـي العیـد لا عـادت مسـاءته

ــــد كــــان دهــــرك أ ــــثلاً ق ــــأمره ممت   ن ت

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  فســاءك العیــد فــي أغمــات مأســورا

  یــرامیغــزلن للنــاس مــا یملكــن قمط

  أبصــــــــارهن حســــــــیرات مكاســــــــیرا

  كاً وكـــــافوراكأنهـــــا لـــــم تطـــــأ مســـــ

  طیـــــــرافكـــــــان فطـــــــرك للأكبـــــــاد تف

ــــــامورا ــــــاً وم ــــــدهر منهی ــــــردك ال   ف

                                                

  . ٤٥٣ -٤٥٢، ص ٢نفح الطیب، ج )١(

  .  ٣٤٨ -٣٤٧عصر الموحدین، ص  )٢(



 ١٤٧

  مــــــــن بــــــــات بعــــــــدك یســــــــر بـــــــــه
  

  )١(فإنمـــــا بـــــات بـــــالأحلام مغـــــروراً   *
  

باالله، وكان حسن السیرة جامعاً للعلوم، محباً لها،  وفي عهد المستنصر

مكرماً لأهلها وجمع من الكتب في أنواعها ما لم یجمعه أحد من الملوك قبله 

هنالك. وكان قد رام قطع الخمر من الأندلس وأمر بإراقتها وتشدد في ذلك، 

 وشاور في استئصال شجرة العنب مع جمیع أعماله، فقیل له إنهم یعملونها من

التین وغیره فتوقف عن ذلك. وفي أمره بإراقة الخمور في سائر الجهات یقول 

  المشهورة فیها متوجعاً لشاربها: أبو عمر یوسف بن هارون الكندي قصیدته

  بخطــــب الشــــاربین یضــــیق صــــدري

ـــــر عشـــــاق أصـــــیبوا   وهـــــل هـــــم غی

  امــــــــــة إن جــــــــــزعتمأعشــــــــــاق المد

  تســـــــــعى طلابكـــــــــم حتـــــــــى ارتقـــــــــ

  تصـــــــــوع عرفهـــــــــا شـــــــــرقاً وغربـــــــــاً 

  للمســــــــفحین لهــــــــا بســــــــفحفقــــــــل 

  ولا بـــــــــــــواب إحراقــــــــــــــاً إلــــــــــــــى أن

  تحــــــــــدیتم بــــــــــذاك العــــــــــدل فیهــــــــــا

  فـــــــإن أبـــــــا حنیفـــــــة وهـــــــو عــــــــدل

ـــــــــــــــــهفقیـــــــــــــــــه لا یدان ـــــــــــــــــه فقی   ی

  لوكـــــان مــــــن الصــــــلاة طویــــــل لیــــــ

  وكـــــــان لـــــــه مـــــــن الشـــــــراب جـــــــار

  وكــــــان إذا انتشــــــى غنــــــى بصــــــوت

ـــــب صـــــوت ذاك الجـــــ   ار ســـــجنفغی

ـــــــال وقـــــــد مـــــــض لیـــــــل وثـــــــان   فق

  ى المونســــــــى لــــــــیلاً غنــــــــاءأجــــــــار 

  فــــــي ســــــجن عیســــــى فقــــــالوا إنــــــه

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  م لعمـــــــــــريوترمضـــــــــــني بلیـــــــــــته

  بفقــــــــد حبائــــــــب ومنــــــــوا یهجــــــــر

ـــــــیس مكـــــــان صـــــــبر   لفرقتهـــــــا فل

  مــــاء فــــوق وجــــه الأرض تجــــريد

ــــــــة بعطــــــــ ــــــــق قرطب   روطبــــــــق آف

  ومــــــا ســــــكنته مــــــن ظــــــرف بكــــــر

ـــــــــر   تـــــــــركتم أهلهـــــــــا ســـــــــكان قف

ـــــك عـــــن تحـــــري ـــــإن ی ـــــزعمكم ف   ب

  وفـــر عـــن القضــــاء مســـیر شــــهر

  إذا جـــــــاء القیــــــــاس أتــــــــى بــــــــدر

  یقطعــــــــه بــــــــلا تغمــــــــیض شــــــــفر

  جــــــــریواصــــــــل مغربــــــــاً فیهــــــــا بف

  مضــــاع بســـــجنه مــــن آل عمـــــرو

  فقیــــــه بــــــذاك یــــــدريال ولــــــم یــــــك

ــــم یســــمعه غنــــى لیــــ   ت شــــعريول

  ذاك آم لشــــــــــــرقطــــــــــــع  لخبـــــــــــر

  یســــرىارس وهــــو أتــــاه بــــه المحــــ

                                                

  .  ٩٤-٩٣م، ص ١٩٦٠، دار المعارف بمصر، ٢في الأدب الأندلسي، جودت الركابي، ط )١(



 ١٤٨

  فنــــــــادى بالطویلــــــــة وهــــــــي ممـــــــــا

  ویمـــــم جـــــاره عیســـــى بـــــن موســـــى

ـــــــال: أحاجـــــــه عرضـــــــت فـــــــإني   وق

  فقـــــال: ســـــجنت لـــــي جـــــاراً یســـــمى
  

*  

*  

*  

*  

  لجلیـــــــــل أمـــــــــریكـــــــــون برأســـــــــه 

  فلاقــــــــــــــــــاه بــــــــــــــــــإكرام وبــــــــــــــــــر

  یها ومتبعهـــــــــــا یشـــــــــــكرلقاضـــــــــــ

  )١(بعمــرو قــال: یطلــق كــل عمـــرو
  

م على الفتح بن خفاجة عندما تغلبوا الرو وقال أبو إسحق إبراهیم بن أبي 

  بلنسیة فأحرقوها:

ــــــا دار ــــــدا ی   عاشــــــت بســــــاحتك الع

  فـــــــإذا تـــــــردد فـــــــي جنابـــــــك نـــــــاظر

ــــــــوى بقطی   نهــــــــاأرض تقاذفــــــــت الن

ــــر ســــادة أهلهــــا   فجعلــــت أنشــــد خی
  

*  

*  

*  

*  

  ومحــــــا محاســــــنك البلــــــى والنــــــار

  طـــــــال اعتبـــــــار فیـــــــك واســـــــتعبار

  وتمخضـــــــــت بخرابهـــــــــا الأقـــــــــدار

ــــار ــــدیار دی ــــت ولا ال ــــت أن   )٢(لا أن
  

 ده ونلقیه، بعوما الذي یبغیه أو أي أمل لا نطرحوقال في رسالة أخرى: 

كل عین من أجلها عبرى، د لها حري، و ادثة الكبرى، والمصیبة التي كل كبالح

  لكن هو القضاء لا یرد، والله الأمر من قبل ومن بعد:

  مــــــا بــــــال دمعــــــك لا ینــــــى مــــــدراره

  اللوعـــــــة بـــــــین الضـــــــلوع بطـــــــاعن

  أم للشــــــــــباب تقاذفــــــــــت أوطانــــــــــه

ـــــــادح ـــــــى بخطـــــــب ف   أم للزمـــــــان أت

ـــــه ـــــن الأحـــــزان عـــــب عباب   بحـــــر م

  ل قلـــــب منـــــه وجـــــد عنـــــدهفـــــي كـــــ

  وى كــــــــــافرأمــــــــــا بلنســــــــــیة فمثــــــــــ

  حصــــــادهزرع مــــــن المكــــــروه حــــــل 

  وعزیمـــــة للشـــــرك جعجـــــع بالهـــــدى

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ــــــــر قــــــــراره ــــــــا لقلبــــــــك لا یق   أم م

  ت دارهســـــــــارت ركائبـــــــــه وشـــــــــط

ـــــــت أوطـــــــاره ـــــــدنو وأخفق   بعـــــــد ال

  مــــن مثــــل حارثــــة خلــــت أعصــــاره

ـــــین الحشـــــا زخـــــاره ـــــج مـــــا ب   وأرت

  أســــف طویــــل لــــیس تخبــــو نـــــاره

ــــــاره ــــــي عقرهــــــا كف ــــــه ف   حفــــــت ب

  عنـــــد الغـــــدو غـــــداة بـــــح حصـــــاره

  أنصــــــــــارها إذ خانــــــــــه أنصــــــــــاره

                                                

تـوح بــن عبــد االله جـذوة المقتــبس فــي ذكـرى ولاة الأنــدلس، تــألیف الحمیـري أبــي عبــد االله بـن أبــي نصــر ف )١(

  .  ١٥-١٤م، ص ١٩٦٦الأزدي، الدار المصریة للتألیف والترجمة، ص 

ــألیف محمــد بــن عبــد المــنعم الحمیــري، تحقیــق  )٢( الــروض المعطــار فــي خبــر الأقطــار، معجــم جغرافــي، ت

  . ٩٧م، ص ١٩٧٥، ١إحسان عباس، الناشر بیروت، ط



 ١٤٩

  یـــق العـــدات بعـــد تمز قـــل كیـــف تثبـــ

  مـــــــا كـــــــان ذاك المصـــــــر إلا جنـــــــة

  ه أصــــــــالةطابــــــــت بطیــــــــب نهــــــــار 

  فقـــد عـــداه وهـــل ســـوى أمـــا الســـرار

ـــــة ـــــة لیل ـــــد كـــــان یشـــــرف بالهدای   ق

  ودجــــا بــــه لیــــل الخطــــوب فصــــیحه
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  آثـــــــــاره أم كیـــــــــف یـــــــــدرك ثـــــــــاره

  للحســـــــن تجـــــــري تحتـــــــه أنهـــــــاره

  وتعطــــــــــرت بنســــــــــیمة أشــــــــــجاره

  نـــه ســـرارهقمـــر الســـماء یـــزول ع

  والآن أظلـــــــــم بالضـــــــــلال نهـــــــــاره

  )١(أعــــــى علــــــى إبصــــــاره إســــــفاره
  

وهو في حالة سیئة، والقیود ملتویة  إلى أبیه ودخل أبو هشام بن المعتمد

على ساقیهه، لا یقوى على المشي. وكان أبو هشام صغیراً فلما رآه المعتمد بكى 

  وتلهف ثم قال هذه الأبیات یخاطب قیده:

ـــــــــدي أمـــــــــا تع ـــــــــي مســـــــــقی   لماً لمن

ـــــــــــك واللحـــــــــــم   دمـــــــــــي شـــــــــــراب ل

  ماشــــــــــیبصــــــــــرني فیــــــــــك بــــــــــو ه

  أرحـــــــــــم طفـــــــــــیلاً طائشـــــــــــاً لبـــــــــــه

ـــــــــــهوارحـــــــــــم أخ ـــــــــــه مثل ـــــــــــات ل   ی

  مـــــــنهن مـــــــن یفهـــــــم شـــــــیئاً فقـــــــد

  والغیـــــــــر لا یفهـــــــــم شـــــــــیئاً فمـــــــــا
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  أبیــــــــــت أن تشــــــــــفق أو ترحمــــــــــا

  مــــــاقــــــد أكلتــــــه لا تهشــــــم إلا عظ

ــــــــد هشــــــــما ــــــــب ق ــــــــي والقل   فینثن

  أن یأتیـــــك مســـــترحما لـــــم یخـــــش

  العلقمــــــــــــاجــــــــــــرعتهن الســــــــــــم و 

  خفنــــــــا علیــــــــه للبكــــــــاء العمــــــــى

  )٢(یفــــــــــــتح إلا لرضــــــــــــاع فمــــــــــــا
  

 

                                                

  .  ١٠٠-٩٩الروض المعطار في خبر الأقطار نفسه، ص  )١(

  .          ١٥٤أدباء العرب، بطرس البستاني، ص  )٢(



 ١٥٠

  
  
  
  

  
ب اا  

  
ا راا  

  

ء، واى،   أ ارة ا  أاض ال وا    ا اول: 
وا  

  المبحث الأول: الخصائص الفنیـة والتصـویریة: التشـبیه والتمثیـل، الصـورة

 الشعریة، الإدلال الرمزي لصوره الشعریة

رة ا وا ت ا ل ادا :ما ا  

 :الالتفــات، الإدلال البلاغــي للمحســنات المعنویــة: التمنــي،  المبحــث الأول

 التعجب، المطابقة، التقسیم، المساواة، الإیجاز، الإطناب، الاستطراد

  ،المبحــث الثــاني: الإدلال البلاغــي للمحســنات اللفظیــة: الجنــاس، الســجع

 التكرار، الترصیع، التضمین، لزوم ما لا یلزم

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥١

  ا اول
وا ا ا  

وا ا  

  

وأهم ما یشغل خواطر الأندلسین إیراد الصور المتلاحقة دون توقـف علـى 

للقــارئ أن الشــاعر الأندلســي لا یــرى الشــعر إلا نقــلاً متتابعــاً للصــور  یخیــلنحــو 

ء المتلاحقـــة، كقـــول طـــاهر بـــن محمـــد المعـــروف بالمهنـــد: یصـــف اللیـــل والســـما

  وبعض النجوم:

  ؤه بهـــــــــــــیملـــــــــــــولیـــــــــــــل بـــــــــــــت أك

  خضــــــــــمٌّ  كــــــــــأن ســــــــــماءه بحــــــــــرٌ 

  هــــــــر الهــــــــواديكــــــــأن نجومــــــــه الزُّ 

  المستســـــــــــــرة فــــــــــــــي ذراه كـــــــــــــأنّ 

  الـــــــــنجم معترضـــــــــاً وشـــــــــاه كـــــــــأنّ 

  كواكــــــــب الجــــــــوزاء شــــــــرب كــــــــأنّ 

  كـــــــــــــأن الفرقـــــــــــــدین ذوا عتـــــــــــــاب

  كــــــــــأن المشــــــــــترى لمــــــــــا تعــــــــــالى

  كــــــــأن الأحمــــــــر المــــــــریخ مغــــــــض

ــــــــــة القمــــــــــر المــــــــــولى   كــــــــــأن بقی
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــــــــا ـــــــــه غراب ـــــــــى مفارق   كـــــــــأن عل

  ملتطمـــــــاً حبابـــــــا المـــــــوجُ  كســـــــاهُ 

ــــــا ضــــــلتْ وجــــــوه أخ ــــــى الثواب   تبغ

  نهابـــــــــا كمـــــــــائن غـــــــــارة رقبـــــــــت

  شـــــــارق فیـــــــه لحظـــــــاً مســــــــترابا

  تعــــــــــــاطیهم ولائــــــــــــدهم شــــــــــــرابا

  أجــــــــالا طــــــــول لیلهمــــــــا العتابــــــــا

ـــــة عســـــكر خنســـــوا ارتقابـــــا   طلیع

ـــــه شـــــهابا ـــــق یشـــــب ب ـــــي حن   عل

  )١(كئیـــــب مـــــدنف یشـــــكو اجتنابـــــا
  

عة في مجال المدیح شعراً تقلیدیاً لمجرد الدخول إلى ولیس شعر الطبی

 د الشاعر في تزیینه وسهر في تجویدهیغة المدیح، وإنما هو شعر أنیق جص

  وإتقانه وقال ابن زمرك:

ــــا الزهــــر فــــي حافاتهــــا ســــحراً    كأنم

ــدوح والأنهــار تكنفهــا   وانظــر إلــى ال
  

*  

*  

  ن یجبیهــــــادراهـــــم والنســــــیم اللـــــد

  )٢(یهامثــل النــدامى ســواقیها ســواق
  

  أندلسي، هو أبو الحجاج المنصفي قائلاً في التشبیه: ویأتي إلینا شاعر
                                                

الأدب العربـــي فـــي الأنـــدلس، د. عبـــد العزیـــز عتیـــق، دار النهضـــة العربیـــة للطباعـــة والنشـــر، بیـــروت،  )١(

  .  ٣٠٠، ص ٢م، ط١٩٧٦ -هـ١٣٩٦

  . ٣٠، ص ١٠نفح الطیب، ج )٢(



 ١٥٢

ـــــــه وســـــــابح ـــــــى قوائم ـــــــات لا تثن   ب

  كأنـــــــــه مقلـــــــــة للجـــــــــو شاخصـــــــــة
  

*  

*  

  كالصــــقر یــــنحط مــــذعوراً لعقبــــان

ـــان ـــه أهـــداب أجف   )١(ومـــن مجاذیف
  

ومن أروع ما جاء في التشبیه، تشبیه عبد االله بن الطلاء في وصف 

  یهه لها بعذراء رومیة في مهد محروس بالرماح والخناجر قائلاً:الخرشوفة، وتشب

ـــــت ـــــداً  وبن ـــــرب جودهـــــا أب ـــــاء وت   م

  كأنهـــــا فـــــي بیـــــاض وامتنــــــاع ذرى
  

*  

*  

  لمـن یرجیـه فـي حصـن مـن البخـل

  )٢(الأســلر مــن الــروم فــي بــدر مــن بكـ
  

وفي التشبیه والتمثیل یأتي إلینا شاعر الطبیعة ابن خفاجة واصفاً للشقائق 

  أزهاره جیوشاً تحتل القمم قائلاً:جاعلاً من 

  رةیزحــــــف بكــــــیــــــا حبــــــذا والبــــــرق 

  حتــــــــى إذا ولــــــــى وأســــــــلم عنــــــــوة

ـــــــة ـــــــه كـــــــل ثنی   أخـــــــذ الربیـــــــع علی
  

*  

*  

*  

  جیشـــــــاً رحیـــــــق دونـــــــه وحریـــــــق

ـــق   مـــا شـــئت مـــن ســـهل وذروة نی

  )٣(شـــــــقیق فبكـــــــل مرقبـــــــة لـــــــواءُ 
  

ویصف لسان الدین فرساً، وهو مما أبدع في التمثیل له والتشبیه، ونبّه 

ات لاحق، والوجیه وعمه بالمحاسن فیه أحسن تنبیه، وخلع علیه صف طرهخا

وج وكل هذه أفراس مشهورة عند العرب بالعتق ه، ونسبه إلى الخطار واعوتوج

  والكرم قائلاً:

ـــــــه ولاحـــــــق   واقـــــــب مـــــــن ال الوجی

  ملــــــك النــــــواظر والقلــــــوب بحســــــنه

  ذو منخـــــــــر رحـــــــــب وزور ضـــــــــیق

  ت لـــــه تســـــع وطـــــالن أربـــــعقصـــــر 

  نفســـــــــــهوتــــــــــراه أحیانــــــــــاً لعــــــــــزة 

  وكأنمـــــــــا ســـــــــال الظـــــــــلام بمتنـــــــــه

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  قیــــــد العیـــــــون وغایـــــــة المتمثـــــــل

ــــرق  ــــى ت ــــه تســــهلفمت ــــین فی   الع

  محــــــلوســــــماوة خصــــــب وارض م

  وصـــــــفت ثـــــــلاث منـــــــه للمتأمـــــــل

ــــــل ــــــل بعــــــین الأقب ــــــلا قب ــــــو ب   یرن

  وبـــــدا الصـــــباح بوجهـــــه المتهلـــــل

                                                

  .١٣٥رایات المبرزین، ص  )١(

  . ١٤٧السابق نفسه، ص  )٢(

  .١٨٢البستاني،  ص دیوان ابن خفاجة، كرم  )٣(



 ١٥٣

  وكـــــان راكبـــــه علـــــى ظهـــــر الصـــــبا
  

  )١(من سـرعة أو فـوق ظهـر الشـمأل  *
  

مثیل السالف الذكر في لباحثة أن تنوّه بذكر التشبیه والتكما لا یفوت ا

  البابین الأول والثاني، أوردت صوراً كثیرة متلاحقة، وهذا تتمت ما ورد.

                                                

 -٣٧٧قصـة الأدب فـي الأنـدلس، محمـد عبـد المـنعم خفاجـة، بیـروت، منشـورات مكتبـة المعـارف، ص  )١(

٣٧٨  .  



 ١٥٤

رة اا  

  

ن مــا اســتحدثه العباســیون فــي الخمــر وخاصــة أبــا نــواس، و الأندلســی ونقــل

أبـــي نـــواس  وممـــن حـــاول محاكاتـــه مبكـــراً یحیـــى الغـــزال لـــه قصـــیدة علـــى طریقـــة

  تصور الصورة الشعریة مغامرة له في حان من حانات الخمارین وفیها یقول:

ـــــا أتیـــــت ألحـــــان نادیـــــت ربـــــهول   م

  قنیهـــــــــا فلمـــــــــا أذاقهـــــــــافقلـــــــــت أذ
  

*  

*  

  فثـــاب خفیـــف الـــروح نحـــو نـــدائي

  )١(طرحـــت علیـــه ربطتـــي وردائــــي
  

ذاق خمر صاحب ألحان بلغ من نشوته بها أن خلع  وهو یقول إنه حین

مأخذ الجد، فكثیر من شعر  أخذ مثل هذه الخمریة عند الغزالت لاو ملابسه. 

لا في الأندلس وحدها بل في كل البلدان العربیة كان یقال محاكاة لأبي  الخمر

المجالس، ومثل ذلك ما یقال في وصف سقاتها الفكاهة في  نواس على سبیل

قول عباس بن ة، ویوالغزل بهم فأكثر ذلك وجمهوره إنما یقال للتندیر والمداعب

  ازة لیلاً:ناصح في قطع مف

  هــــــــــــــاي مخافتُ فِــــــــــــــنْ تَ  ومخوفــــــــــــــةٍ 

  لغـــــــــــطهـــــــــــا وازِ فـــــــــــي أجَ  للجـــــــــــنِّ 

  وتــــــــرى بهـــــــــا جـــــــــون النعـــــــــام إذا
  

*  

*  

*  

  بِ النـــــــدْ  ةِ رَّ الفتــــــى ذي المِــــــ نــــــومَ 

ــــــــ باللیــــــــل مثــــــــلُ    بِ رْ تنــــــــازع الش�

ـــــــوَ نَ هْ كـــــــالمَ  قترَ أشْـــــــ   )٢(بِ رْ ءة الجُ
  

لسرى فیها الشجاع لیخاف ا وهو یصف سرى اللیل في فلاة مخوفة حتى

 صف الفلوات لیلاً وصوتشدید المضى. ویستلهم ما كرره طویلاً ذو الرمة في و 

الذي یشبه كما یقول عباس بن ناصح لفظ الشرب. ویشبه ما بها من  الجن بها

. وكأننا لا نقرأ لشاعر أندلسي في ود بالإبل الجرب المطلیة بالقطرانالنعام الأس

  لشاعر نجدي أمثال ذي الرمة.نقرأ  القرن الرابع الهجري وإنما

  ویقول ابن عبد ربه في وصف نهار ممطر:

                                                

  .  ٢٩٤عصر الدول والأمارات، شوقي ضیف، ص  )١(

  .  ١٧٣كتاب التشبیهات، الكتاني، تحقیق د. إحسان عباس، ص  )٢(



 ١٥٥

ـــــــــل ـــــــــي ســـــــــربال لی   نهـــــــــار لاح ف

  وعـــــین الشـــــمس ترنـــــو مـــــن بعیـــــد
  

*  

*  

  فمــــا عــــرف الــــرواح مــــن البكــــور

ـــق الســـتور   )١(دنـــو البكـــر مـــن خل
  

الناس  ولا یدري الشاعر، هل في السماء والجو مظلم، فالسحب منعقدة

كرون صباحاً قبل طلوع الشمس، أو هم رائحون أو أو مبالسائرون فیه باكرون 

قى تلنیة خلف الستور خجلاً واستحیا ونراجعون، وأحیاناً تتراءى عین الشمس را

ها أنینبیحیى بن هزیل وله أشعار في الربیع وأزهاره وله في وصف حمامة و 

  :مخزونة لفراق صاحبها

ـــــــةٍ ومُ  ـــــــدَّ  رن ـــــــاوْ فَ  یســـــــبحُ  نُ جْ وال   قه

  الجنـــــاح وإنمـــــا علـــــي طـــــيِّ  مالـــــتْ 

ـــــــــیْ  مـــــــــتْ وترنَّ  ـــــــــد حلتْ  نِ لحن ـــــــــاق   ه

  فــــيتلهُّ  مــــن نفســــي لقــــرطِ  ففقــــدتُ 
  

*  

*  

*  

*  

  یـــــــاكِ  ءٍ وْ ونَـــــــ لٍّ مـــــــن طَــــــ دینِ رْ بُــــــ

ــــــــت أریكتَ عَ جَ  ــــــــا قضــــــــیبَ ل   أراكِ  ه

ــــــــنــــــــاء مُ بغِ  ــــــــةِ  ةٍ معَ سْ   شــــــــاكِ  وأنّ

  )٢(كــاكِ مــن أب الحیــاة وقلــتُ  فــسَ نَ 
  

والسماء  وهو یقول إن الحمامة ترن وتصدح والغیم یملاً أقطار الأرض

ال رأسها . من طل ومطر تذرفه السحب، وهي محزونة قد مناسجا فوقها رداءین

على طي الجناح متخذة من غصن الأراك أریكة لها ومقعد، وشجاها فراق 

صاحبها فهي تترنم بغناء ممزوج بأنین، مما جعله یذكر حبه ویملؤه تلهف لرؤیة 

من حرق هواه بصاحبته،  صاحبته حتى لكأنما یوشك أن یفقد الحیاة، ویبكي

  ویسأل الحمام سؤال العارف من أبكاك؟

  ویقول الشریف الطلیق في قصیدته الفریدة:

  وغمــــــــــــــــام هطــــــــــــــــل شــــــــــــــــوبوبة

  فــــــي لیــــــال ضــــــل ســــــاري نجمهــــــا

  أو قــــــــد البــــــــرق لهــــــــا مصــــــــباحه

ـــــــــاً فجـــــــــرت   وشـــــــــدا الرعـــــــــد حنین

ــــــه الشــــــمس وغــــــدت    وقــــــدتحنــــــو ل
  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــــــروض فَ نـــــــادَ  ـــــــى وسَـــــــم ال   قىغنّ

  قــــــــــــارُ ین الطُّ تبسْــــــــــــحــــــــــــائراً لا یَ 

ـــــــ ـــــــجاهـــــــا مُ دُ  هُ فـــــــانثنى وجْ   رقاً شْ

  قادَ علیــــــــه غَــــــــ نِ زْ المُــــــــ أكــــــــؤسُ 

  )٣(قـــــــارُ مْ نُ ه مــــــن ســــــناها ألحفتْــــــ
  

                                                

  .  ٧٧٩، ص ١الذخیرة، ج )١(

  . ٣٤٦سه، ج، ص المرجع السابق نف )٢(

  . ٢٢١، ص ١المقرب، ج )٣(



 ١٥٦

وقد بث الشریف الطلیق في الغمام الممطر والروض مشاعر مجلس 

اجیه. أصبح النجم فیها حائراً لا رب بما فیه من مغن وساق في لیلة دأنس وط

وجهها الداجي  برق لها مصابیحه. وأصبحا أوقد الیتبین طریقه. وسرعان م

المظلم مشرقاً مضیئاً. وأخذ الرعد یشدو ویغني، فجرت أكؤس المزن غزیرة حتى 

انتشى الروض، فرأت الشمس ما أصاب الغصون وبعض الأزهار من المطر 

المنهمر لیلاً، فعطفت على الروض وأشفقت علیه وكسته من سناها وضوئها 

  فیه الدف. طنافسه الذهبیة، حتى سرى

یتصور الفقیه سلیمان بن محمد البطلیوسي الأرض في الربیع كأنها 

  مجلس أنس كبیر قائلاً:

ـــــــــــــدتْ  ـــــــــــــا الأرضُ  تب   ةً مزهـــــــــــــوَّ  لن

  هــــــــــــــــــا أكــــــــــــــــــؤسٌ كــــــــــــــــــأن أزاهرِ 

  كــــــــــــــأن الغصــــــــــــــون لهــــــــــــــا أذرعٌ 

ـــــــــــــــقُ انُ عَ تَ  كـــــــــــــــأنَّ  ـــــــــــــــالجَ هَ   وبنُ ا ب

ـــــــــــــــــتَ  كـــــــــــــــــأنَّ    أجفانهـــــــــــــــــا قَ رُ رقْ
  

*  

*  

*  

*  

*  

  أثوابهـــــــــــــــا علینـــــــــــــــا ببهجـــــــــــــــةِ 

  ابهارَّ شُـــــــــــــــ لُ مِـــــــــــــــهـــــــــــــــا أناتْ وَ حَ 

ـــــــــــضُ  ـــــــــــا بع   أصـــــــــــحابها تناوله

  هـــــــــــــــارابِ تْ لأ  دٍ وْ خَـــــــــــــــ تعـــــــــــــــانقُ 

  )١(هـــــــــــــاأحبابِ  رقــــــــــــةِ كاهــــــــــــا لفُ بُ 
  

فالأرض قد ازدهت بأبهج أثوابها لهذا الاحتفال الكبیر، وكأنما أزهارها 

ة ــكؤوس في أنامل الشاربین تمدها لهم أذرعها من الغصون، مبتهج تحولت إلى

ق الغصون عناق فتاة أو شابة فاتنة لا ترابها فرحة بلقائهم وریح الجنوب تعان

الفاتنات، ویجد الندى على وجنات الأزهار وفي عیونها فیقول إن الدموع تترقرق 

  أحبابها.في أجفانها لفرقة 

وابن الزقاق یصف أمسیة وقد غربت الشمس وخلفت وراءها على أفق 

  السماء الغربي الشفق البهیج قائلاً:

  وعشــــــــــیة لبســــــــــت رداء شــــــــــقیق

ـــرة مثلمـــا   أبقـــت بهـــا الشـــمس المنی

  لـــــو أســـــتطیع شـــــربتها كلـــــف بهـــــا
  

*  

*  

*  

ــــــــق ــــــــون للخــــــــدود أنی   تزهــــــــو بل

ــــاء بوجنــــة المعشــــوقأبقــــى ال   حی

  )٢(وس رحیـــــقوعـــــدلت فیهـــــا كئـــــ
  

                                                

  . ١٤، أو البدیع في وصف الربیع، ص ٤١التشبیهات ، الكتاني، ص  )١(

  . ٢٠٦دیوان ابن الزقاق، ص  )٢(



 ١٥٧

أعارها زهر شقائق النعمان الأحمر رداء  والشاعر یتصور العشیة كأنما

المضیئة علیها  أو كأنما، اكتست بحمرة الخدود الفاتنة، أو كأنما خلفت الشمس

ما یخلفه الخجل على وجنة المعشوق. وإنه لیفتن بتلك العشیة وما یلابس الأفق 

من أضواء الشفق الوردیة والیاقوتیة التي تفوق نشوته برؤیتها، نشوته بالكؤوس 

من رحیق الخمر، حتى لیتمنى لو استطاع، أن یشربها هانئاً بها هناءة ما بعدها 

  هناءة.

بكثیرین مفتونین بمناظر الطبیعة  قىتلحدین نونظل في عصر المو 

الأندلسیة الخلابة وفي مقدمتهم الرصافي یصف أمسیة قضاها مع بعض رفاقه 

  قائلاً:

  وعشــــــــــــــــــى رائــــــــــــــــــق منظــــــــــــــــــره

ـــــــــه ـــــــــي أثنائ   وكـــــــــأن الشـــــــــمس ف

ـــــــــى ـــــــــال الرب ـــــــــع أذی   والصـــــــــبا ترف

  حبــــــــــــــــــذا منزلنــــــــــــــــــا مغتبقــــــــــــــــــاً 

  طــــــــــائر شــــــــــاد وغصــــــــــن منــــــــــثن
  

*  

*  

*  

*  

*  

  علــى صــرف الشــمول قــد قطعنــاه

  قت بـــــالأرض خـــــدا للنـــــزولألصـــــ

ــــا الجــــو كالســــیف الصــــقیل   ومحی

ـــــــــث  ـــــــــا إلاحی ـــــــــدیل لا یطربن   اله

  )١(والـــدجى یشـــرب صـــهباء الأصـــیل
  

الصافي وبمنظر  وهو یقول إنه ظل في هذه الأمسیة یتمتع بشراب الخمر

الطبیعة الخلاب والشمس تودع الأرض وتلصق بها خدها إعزازاً ومحبة، ونسیم 

تات والغصون، أو كما یقول أذیال الربى والمرتفعات الصبا العلیل یحرك النبا

ویثنى على منزلهم واغتباقهم أو حتساءهم للخمر فیه میساء على سماع الهدیل 

وهدیره وما یحمله من أنغامه وأشجانه، وینور روعته بالمنظر في طائر شاد، 

ویحلق خیاله، إذ یجعل الدجى ینتشي مثله ومثل رفاقه بما یشرب  منثناوغصن 

  من صهباء الأصیل ورحیقه الهنيء.

، والتشوق إلى ضیهباد وما قاله في الحنین إلى ما ن عوإلینا المعتمد ب

  الطبیعة التي أحاطت به وعاش بین ربوعها.

                                                

  .  ١١٩رایات المبرزین، ص  )١(



 ١٥٨

 ،والزاهي ،والثریا ،إلیه ابن عباد قصوره المشیدة المبارك نَّ وأهم ما ح

وأشرك الطبیعة معه  ولبعض هذه الأسماء دلالتها على حبهم للطبیعة. ،والوحید

  في الحنین إلیها قائلاً:

  بكـــى المبـــارك فـــي أثـــر ابـــن عبـــاد

ـــــــثریـــــــاه لا غُ  بكـــــــت   ت كواكبهـــــــامّ

ــــه بكــــى ــــد بكــــى الزاهــــي وقبت   الوحی

  مــــــاء الســــــماء علــــــى أبنائــــــه دور
  

*  

*  

*  

*  

  بكـــــى علـــــى إثـــــر غـــــزلان وأســـــاد

ـــا الـــرائح الغـــادي   بمثـــل نـــور الثری

  والنهـــــر والتـــــاج كـــــل ذلـــــة بـــــادي

ــا لجــة البحــر رو  ــی ــاد ي ذاتم   )١(يإزب
  

والشاعر هنا لا یبكي الطبیعة ممثلة في قصوره، بقدر ما تبكیه الطبیعة: 

وأمطارها، ثم یصل بالأحزان إلى قمتها فجعل البحر  ،نجومها ،وأنهارها ،قصورها

زید دون انقطاع. وهذا الخیال وهذه المشاعر تجدها في كثیر من یهیج ویرغى وی

محنته مما یدل على مكانة الطبیعیة في نفسه، حتى قصائده التي قالها في أیام 

  صارت معبرة عن مشاعره، مشاطرة له همومه وأحزانه:

  الســــــماء زمــــــانهم بنــــــي مــــــاءِ  أذلّ 

ــــــــاء علــــــــیهم ــــــــا ماؤهــــــــا إلا بك   فم

  فیــــا لیــــت شــــعري هــــل أبیــــتن لیلــــة

  بمنبتـــــــه الزیتـــــــون مورثـــــــة العـــــــلا

  بزاهرهـــا الســـامي الـــذرا جـــاده الحیـــا
  

*  

*  

*  

*  

*  

ــــــرُ كثِ  الســــــماءِ  بنــــــي مــــــاءِ  وذلّ    ی

  یفـــیض علـــى الأكبـــاد منـــه بحـــورُ 

  وغـــــدیرُ  أمـــــامي وخلفـــــي روضـــــةً 

ـــــــ   طیـــــــورُ  أو تـــــــرنّ  امُ ي حمَـــــــیغنّ

ـــــا ونشـــــیرُ  ـــــا نحون   )٢(تشـــــیر الثری
  

ن حنینه هنا لیس إلى القصور فحسب بل إلى ما یحیط بها أو تحتویه إ

یجمع في شوقه وأساه بین ما أعجبه أو تمتع به من  ن مظاهر الطبیعةم

والغدران والطیور یؤنب الشاعر الزمان الذي انقض على ملكهم وهذا  الریاض

لكبیر على هؤلاء. وحتى السماء تفیض بماء غدقا یمزق الأحشاء. یتمنى 

                                                

م، ١٩٥٩المعتمد بن عباد الملك الجواد الشجاع الشاعر، د. عبد الوهاب عـزام، دار المعـارف، مصـر،  )١(

  . ٦٠ص 

ـــونس،  )٢( ـــة العتیقـــة، ت ـــة، المكتب قلائـــد العقیـــان فـــي محاســـن الأعیـــان، محمـــد العنـــاني، دار الكتـــب الوطنی

  . ٢٧م، ص ١٩٦٦



 ١٥٩

الشاعر أن یقول الشعر وهو بین الریاض والغدران. تلك المنطقة الجمیلة التي 

  ینبت فیها الزیتون وتغنى قیانها وتترنم طیورها.

كثیراً ما یتنزهون في الأنهار والخلجان ویركبون لها الشعراء  وكان

فیها سباقاً  الزوارق ذات الأشرعة والأخرى ذات المجادیف، وأحیاناً كانوا یجرون

نعون بسباق الخیل ویتحدث الفقیه أبو الحسن على قاض على نحو ما كانوا یص

  شریش عن أحد هذه السباقات في نهرها قائلاً:

  ریـــــتْ جْ أُ  بنفســـــي هاتیـــــك الـــــزوارقُ 

  عـاطلا ر مـن قبـلُ هْـالنّ  وقد كان جیدُ 

ــــ رِ زهْــــعلیهــــا لَ    كواكــــبٍ  رُ هْــــع زُ مْ الشَّ

  بالجنــــــــــــاح وآخــــــــــــر ثـــــــــــارٍ مُ  وربَّ 
  

*  

*  

*  

*  

ــــــــةِ كحلْ  ــــــــم ثانیــــــــا لٍ یْــــــــخَ  ب   أولاً ث

  مـة اللیـل حالیـالْ فأمسى بها فـي ظُ 

ـــتُ  ـــ نَ بهـــا ضـــمْ  الُ خَ ـــاوَ یر عَ دِ الغَ   الی

  )١(یــایحــاكي أرنبــاً خــاف بازِ  برجــلٍ 
  

ل إن الزوارق أجریت في النهر على دفعات تزینها شموع أصبح وهو یقو 

بها جید النهر حالیاً بعد أن كان عاطلاً من الحلي والزینة. ویخال الشموع في 

النهر كأنها رماح مشرعة بینها زوارق منها ذات الشراع أو الجناح ومنها ذات 

  ور.المجادیف، وتسرع كأنما هي أرنب تخاف أن یصیدها البزاة والصق

  ویقول الهیثم بن الهیثم في وصف فرس أصفر:

  هابْ شِـــــــ طرفـــــــي أم فـــــــإنَ  فٌ رْ أطِـــــــ

ــــــــ   قابــــــــاً ته نِ حَ فْ صَــــــــ حُ بْ أعــــــــار الصُّ

ـــــ ثَّ مهمــــا حُـــــف   بح وافـــــيحـــــال الصُّ

ـــــا انْ  ـــــإذا م ـــــلّ قَ ـــــنَّ  ضّ ك ـــــه مُ جْ ال   عن
  

*  

*  

*  

*  

ــــــالبرق ضّــــــ ــــــا ك ــــــابُ رَّ هف   مه الته

  قـــــــابُ لـــــــه النِّ  حَّ بـــــــه وصَـــــــ فـــــــرَّ قَ 

  ابمـــا اســـتعاده فمـــا یصـــ لیطلـــبَ 

ـــعـــن مَ  تْ لَّ وضَـــ   )٢(حابُ ســـالكه السَّ
  

ن شعر كثیر في وصف الخیل، لأنهم كانوا یحاربون علیها وللأندلسیی

دائماً، وكانوا یعقدون أحیاناً بینها سباقات ویتشكك الهیثم حین رأى هذا الفرس 

یعدو عدواً سریعاً كأنه یباري به الریاح. فیقول أهذا طرف أي حصان أو هو 

حد أركان السماء. وكأنه برق مضطرم لهیباً. ویظن كأن شهاب سقط من أ

نه یظن الصبح في الصبح أعاره نقاباً أصفر. ففر به وهو دائماً لا یتوقف كأ

                                                

  . ٢٦٣، ص ١المقرب، ج )١(

  . ٤٧الرایات، ص  )٢(



 ١٦٠

أنه إذا أنقض وراء فرسه أعیا النجم أن  افترضه منه یقول أثرها یطلب نقاباً 

  یلحق به وضلت السحب عن معرفة مسالكه.



 ١٦١

رة ا يل ادا  

  

وقــد جــارى شــعراء الأنــدلس المشــارقة فــي اصــطناع البــدیع، وكــان جمــال 

بیئـــتهم مـــن العوامــــل القویـــة علــــى ســـعة خیـــالهم، ووفــــرة تشـــبیهاتهم، واســــتعاراتهم 

  المستمدة من الطبیعة.

وصـف حبیبتـه بأوصـاف الریـاض والبسـاتین  ومن ذلك قول ابـن سـهل فـي

  قائلاً:

  مـــــن لـــــي بـــــأن یـــــدنو بعیـــــد مـــــزاره

  امـــــــهحركاتـــــــه وقو كالغصـــــــن فـــــــي 

  فــي الــروض منــه محاســن ومشــابة

  راره مــــــــــن لحظــــــــــة وبهــــــــــارهفغــــــــــ
  

*  

*  

*  

*  

ـــــي طُ ظَ    مـــــن أزرارهِ  جـــــرِ الفَ  لـــــوعُ ب

  فـــــــارهه ونِ بي فـــــــي لحظاتِــــــكــــــالظّ 

ـــــــــ ـــــــــي آسِ ـــــــــه وبَ ف ـــــــــارِ هَ   رارهه وعَ

ــــتُ نَ  مــــن خــــدّه والآسُ  ــــ ب   )١(ذارهِ عِ
  

ــداخل هــذه الأبیــات التــي تــتم عــن قــوة ورقــة كانتــا طــابع  ولعبــد الــرحمن ال

مــن ســیوف العباســیین إلــى  واره، وقالهــا عنــدما فــرّ عر الأندلســي فــي جمیــع أطــالشــ

الأنــدلس، فــرأى هنالــك نخلــة فریــدة بحدیقــة إشــبیلیة، فتــذكر وطنــه وحــنّ إلــى أهلــه 

  قائلاً:

  مثلــــــــي فریــــــــدةٌ  أنــــــــتِ  خــــــــلُ یــــــــا نَ 

ـــــــــ   مـــــــــةٌ كمَّ كـــــــــي مُ تبْ  ، وهـــــــــلْ يتبكِ

ـــــــــقِ ولـــــــــو أنهـــــــــا عَ    إذاً لبكـــــــــتَ  تْ لَ

ــــــــــــــيرِ هــــــــــــــا حُ لكنَّ    مــــــــــــــت وأخرجن
  

*  

*  

*  

*  

  هلـــــيالأْ  عـــــنِ  فـــــي الأرض نائیـــــةٌ 

ــــاءُ  ــــم تُ  عجم ــــى جَ  لْ بَــــجْ ل   لــــيبْ عل

ـــــــاءَ  ـــــــومَ  الفـــــــراتِ  م   لِ خْـــــــالنَّ  تَ نبِ

ــيأهْ  نْ بنــي العبــاس عَــ غــضِ بُ    )٢(ل
  

من النصوص الشعریة التي تدلل على الرمزیة في  اً وأوردت الباحثة كثیر 

المعتمد بن الشعر الأندلسي عند كثیر من الشعراء، أمثال عبد الرحمن الداخل، و 

عباد، وغیرهم من الشعراء، وأشعارهم الرمزیة أسلفت الباحثة ذكرها في مواضع 

  شتى في ثنایا البحث.

  

                                                

  .  ١٥٦م، ص ١٩٦٧ -هـ١٣٨٧دیوان ابن سهل، تقدیم إحسان عباس، دار صادر، بیروت،  )١(

  .  ٧١٨، ص ٢نفح الطیب، المقري، ج )٢(



 ١٦٢

ما ا  
ت ا ل ادا  

  

  المطلب الأول: التمني:

هـــو طلـــب أمـــر تحبـــه الـــنفس، وتمیـــل إلیـــه، وترغـــب فیـــه ولكنـــه لا یرجـــى 

فـي نیلـه. وأداتـه هـي: لیـت   أو لكونه بعیـداً لا یُطمـعحصوله. إما لكونه مستحیلاً 

تقـــال فـــي تمنـــي الأمـــر المحبـــوب الـــذي لا طمـــع فیـــه لكونـــه مســـتحیلاً، لا یمكـــن 

  حصوله: لیت الشباب یعود.

أنّ المعـــاني التـــي نعـــدها مـــن بـــاب التمنـــي ذات طبیعـــة خاصـــة فهـــي مـــن 

، ثـم إن دة أو مسـتحیلةاقها، سواء كانت بعیـالمعاني التي تتعلق بها القلوب، وتشت

البعــد فیهــا ربمــا لا یكــون بعــداً بالنســبة للواقــع أو العــرف أو العقــل، وإنمــا هــو بعــد 

  .)١(من حیث إحساس النفس به

وأن الأداة الموضـــوعة للتمنـــي هـــي لیـــت. ولكـــن قـــد یـــأتي التمنـــي بألفـــاظ 

  أخرى غیرها، لأغراض بلاغیة منها أدوات الاستفهام مثل: هل، وأین، ومتى.

 بِـذُنُوبِنا  فَاعتَرفْنـا  اثْنتَـينِ  وأَحييتَنـا  اثْنتَـينِ  أَمتَّنـا  ربنا تجلى ذلك في قوله تعالى: وی

  .)٢(سبِيلٍ  من خروجٍ إلَِى فَهلْ

*الْبصـر  برِقَ فَإِذَا وقوله تعـالى:    ـفسخو   ـرالْقَم* ـعمجو  سـمالش   ـرالْقَمو*  يقُـولُ  

انالْإِنس ذئموي نأَي  َفرالْم )٣(.  

فالسر البلاغي وراء التمني بالاستفهام في الآیتین السابقتین هو أن هـؤلاء 

لشدة دهشتهم وفرط حیرتهم، طارت عقولهم فظنوا أن غیر الممكن صـار ممكـن. 

  فاستفهموا عنه.

  .ولذا فإن الدلالة على التمني بطریق الاستفهام تبرز المستحیل

                                                

  . ٢٠٤م، ص١٩٧٩ -هـ١٣٩٩، ١دلالات التراكیب، د. محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، ط )١(

  .  ١١سورة غافر، الآیة  )٢(

  .  ١١ -٧سورة القیامة، الآیات  )٣(



 ١٦٣

والتمني قد یأتي بمتى في قول من وقع في شدة یستبعد زوالهـا مثـل: متـى 

الخــلاص مــن هــذا الأمــر ونجــد فرقــاً بــین التمنــي بلیــت ولــو: وهــو أن التمنــي بلــو 

  .)١(یزداد المتمني فیه بعداً واستحالة

  وقال ابن زیدون في ابن جهور وهو في السجن:

ــا لیــت ذاك الســواد الجــون متصــل   ی
  

ــد اســتعار  * ــب والبصــر ق   )٢(ســواد القل
  

  .في هذا البیت اللون البلاغي التمني أورد الشاعر

  وقال أیضاً ابن زیدون في معشوقته ولادة بنت المستكفي باالله الشاعرة:

ـــــــــــــ ـــــــــــــعِ  كِ یـــــــــــــا لیـــــــــــــت مالِ   يدِ نْ
  

ـــــــــعِ  ى لـــــــــيَ وَ الهَـــــــــ مـــــــــنَ   *   )٣(كَ دَ نْ
  

ا حبهـفي هذا البیت لوناً جمیل من علم المعاني بتمني الشاعر، أن یكـون 

  .له مثل حبه لها

، للشــعراء وهــم فــي أقصــى حــالات التفجــع، متنفســاً وقــد كــان شــعر الطبیــة 

رة قــد مزقـــت قلبــه، فینعطـــف ســـبــاد، والحویــأتي إلینــا الشـــاعر الفــذ المعتمـــد بــن ع

  سریعاً إلى الأمل، والرجاء من خلال الطبیعة لعلها تشاركه قائلاً:

  لیلــــةً  نَّ ري هــــل أبیــــتَ عْ شِــــ تَ فیــــا لیْــــ
  

ـــوخلْ  أمـــامي  *   )٤(یردِ وغَـــ ضـــةً وْ ي رَ فِ
  

الشـــاعرة الأندلســـیة أم أورد الشـــاعر فـــي هـــذا البیـــت التمنـــي وقالـــت أیضـــاً 

  مادح في الغزل الجري:الكرم بنت ص

  وةٍ لخلْــــ ري هــــل ســــبیلٌ عْ ألا لیــــت شِــــ
  

ــــیُ   * ــــ عُ مْ عنهــــا سَــــ هُ زَّ نَ ــــمُ  لِّ كُ   )٥(بِ راقِ
  

  اع المراقبین.لخلوه تنزه عن أسم تتمنى الشاعرة أن یكون شعرها سبیلاً 

الولیــد أحمــد بــن زیــدون فــي قصــیدته الرائیــة الرقیقــة، التــي  ویــورد إلینــا أبــو

  یجمع فیها بین المتعة والأمل والشكوى، والحسرة قائلاً:

ــــــــ لیــــــــتَ  ــــــــنَّ عرِ شِ ـــــــــ أنْ  سُ فَ ي وال   )١(يرِ عْ شِـــ علـــى الفتـــى لیـــتَ  مجـــدٍ س یُ   *  لی
  

                                                

م، مطبعــة الســـعادة، ص ١٩٨٨ -هـــ١٤٠٨، ٢، ج١علــم المعــاني، تــألیف د. بســیوني عبـــد الفتــاح، ط )١(

١٥٩  .  

  . ٢٥٠ابن زیدون، ص دیوان  )٢(

  . ٥٥دیوان ابن زیدون، ص  )٣(

  . ٣٥٣الأدب الأندلسي، الشكعة، ص  )٤(

  . ٢٢٥الأدب الأندلسي، الشكعة، ص  )٥(



 ١٦٤

  

د ربه الأندلسي فـي یبدو التمني بلیت واضحاً في هذا البیت. وقال ابن عب

  هذا اللون ذاكراً الكرماء وذهاب عصرهم الذهبي:

ـــانوا یُ  ـــى ب ـــفلیـــت الأل ـــالأُ  نَ وْ ادَ ف   لىب
  

ــــــاموا فیُ   * ــــــأق ــــــیم د ظــــــاعنٌ فْ   )٢(بمق
  

مادحــــاً وقــــال أیضــــاً ابــــن زیــــدون،  یتمنــــى لــــو یفــــدى الظــــاعنین بــــالمقیمین

ا على الإیقـاع یشكو له تسفیه الحاسدین والحاقدین الذین عملو المعتمد بن عباد، و 

  بینه وبین شاعره:

  مْ هُ یهُ فِ سَـــ ودُ ري هـــل یعُــعْ یــا لیـــت شِــ
  

  )٣(مذاك الأكهـــ حَ النــبْ  اهُ مَــحَ  دْ قَــ أمْ   *
  

  یبدو في هذا البیت اللون البلاغي وهو التمني.

وقـــال أیضـــاً ابـــن زیـــدون مخاطبـــاً محبوبتـــه ولادة بنـــت المســـتكفي بـــاالله مـــا 

  یأتي:

  وةً لْـــخَ  ي هـــل أصـــادفُ رِ عْ شِـــ تَ یْـــألا لَ 
  

ــ  *   دُ فأشــكوا بعــض مــا أنــا واجِــ كِ دیْ لَ
  

  فیها إلى حبیبته عن حاله. یتمنى الشاعر أن یصادف خلوه یشكو

  :المطلب الثاني: الالتفات

ــــر جنود ــــوم البلاغــــة، وهــــو أمی هــــا والواســــطة فــــي الالتفــــات مــــن أجــــلّ عل

. فهـذا قلائدها، وعقودها. ویسمى بذلك أخذاً له من التفـات الإنسـان یمینـاً وشـمالاً 

  النوع من علم المعاني.

فإنه في الكلام ینتقل من صیغة إلى صیغة ومن خطـاب إلـى غیبـة، ومـن 

شـــجاعة العربیــة، والســـبب فـــي تلقیبـــه بـــذلك، هـــو أن بغیبــة إلـــى خطـــاب. ویُلقّـــب 

  .)٤(الشجاعة هي الإقدام

والالتفــات: هـــو أن تعــدل مـــن الغیبــة إلـــى الخطــاب أو مـــن الخطــاب إلـــى 

  .)٥(غیبة إلى التكلمالغیبة أو من ال

                                                                                                                               

  . ١٧٠دیوان ابن زیدون، حنّا، ص  )١(

  .  ٣٤٩، ص٢العقد الفرید، ج )٢(

  .  ٣٧٥دیوان ابن زیدون، السابق، ص )٣(

  .  ١٣١، ص ٢كتاب الطراز، یحیى بن حمزة، ج )٤(

  . ١٧٣التبیان، ص  )٥(



 ١٦٥

هـذا تبیـان  )١(نَسـتَعين   وإِيـاكَ  نَعبـد  إِياكَ*  الدينِ  يومِ مـلك كما في قوله تعالى: 

 فـي  كُنـتُم  إِذَا حتَّـى  والْبحـرِ  الْبـر  فـي  يسـيركُم  الَّـذي  للأول أما الثاني تبیانـه قولـه تعـالى: 

الْفُلْك نيرجبِرِيحٍ هِمبِ و ةبطَي )٢(.  

 يدي بين بشرا الرياح يرسلُ الَّذي وهو وأما الثالث بنیانه أیضاً في قوله تعالى: 

هتمحتَّى رإِذَا ح ا أَقَلَّتابحقَالاً سث اهقْنس لَدبل تيم )٣(.  

مـن المعـاني، فیعترضـه فیـه حدّ الالتفات أن یكون المتكلم آخذاً في معنـى 

فیــذكر الســبب، أو  شــك، أو یظــن أن ســائلاً یســأله عــن ســببه، فكأنــه یلتفــت إلیــه

كلام غیر ما هو آخذ فیه. وقال آخرون من علماء البیان: (إن حدّ ب یبطل الإیراد

الالتفات أن یُـدخل المـتكلم، قضـیة كلیـة لیسـت غربیـة عـن جملـة القـول بـل القـول 

  .)٤(ي ترجع علیه بالتوكید، والتثبیت)مندرج تحت طیها، وه

وقال في ذلك اللون العالم الجلیل، الزاهد المشهور فـي مـدة الملثمـین. أبـو 

  من الخطاب إلى الغیبة: د بن العریف الصنهاجي، ملتفتاً العباس أحمد بن محم

  مُ هُ وى فــإنَّ هْــو عــن الشــوق مــن أَ لُ سَــ

  هـملَ  نُ وَ وا قلبـي أصُـكنُ سَ  ذْ مُ  ما زلتُ 
  

*  

*  

  يفسِـنَ  نْ ي ومِـمِـوهْ  نم سِ فْ ى إلى النَّ نَ أدْ 

  )٥(يسِــأنُُ  مقــي إذ هُــطْ لحظــي وســمعي ونُ 
  

هو والد أبـي محمـد عبـد الحـق، اجّ، و وقال أیضاً أبو الحسن جعفر بن الح

  من الغیبة إلى الخطاب: ملتفتاً 

ــــــــ   لشــــــــاربیهِ  الرعــــــــاف مُ هــــــــو السُّ
  

ــــ  *   )٦(ار شــــو المُ  ىَ ى لــــك الأرْ دَ وإن أبْ
  

                                                

  . ٥-٤سورة الفاتحة، الآیتان  )١(

  . ٥سورة یونس، ، الآیة  )٢(

  .  ٥٧سورة الأعراف، الآیة  )٣(

  .  ١١٩جوهر الكنز، ص )٤(

  . ٢١١، ص ٢المقرب، ج )٥(

  .  ٢٧٨المقرب، نفسه، ص  )٦(



 ١٦٦

ة وهــي متمكنــة عبــد االله الرصــافي فــي مدینــة الرصــافأبــو وقــال ابــن غالــب 

عظیمــة، ولمــن انتجعهــا مــن النــاس بــین الحضــارة، جلیلــة القــدر، منافعهــا لأهلهــا 

  من الغیبة إلى الخطاب: البحر، وتعرف بمدینة التراب ملتفتاً البر و 

  هـاتَ البیضـاء مـن حیـث جئْ  ةُ رَّ هي الدُّ 
  

  )١(ارَ دْ بَــال هبِ شْــأن یُ  رِّ ومــن للــدُّ  تْ أضــاءَ   *
  

وقــال ســوار بــن حمــدون القیســي الثــائر بناحیــة البراحلــة فــي جانــب الفخــر 

یـان، وغیرهـا فتغلـب بیوتات العـرب مـن كـورة والبیـرة وج بالقبیلة، وقد انضمت إلیه

المولدین وافتخر بنصره، وامتداد سلطانه وفیها یصف انهـزام المولـدین قـائلاً على 

  في الالتفات:

ــــــــــ ــــــــــنــــــــــا زاحأوْ ا رَ ولمَّ   إلــــــــــیهمُ  ینَ فِ

  مْ هُ تنوشُـــــ مـــــاحُ والرّ  نا إلـــــیهمْ رْ صِـــــفَ 
  

*  

*  

  تولـــوا ســـراعاً خـــوف وقـــع المناصـــل

  )٢(لِ القســــاطِ  جِ وهْــــ حــــتَ ي تَ كوقــــع الصــــیاج
  

  :وهذا اللونومن قول أبي بكر ابن نصر الكاتب 

  داغَـــــوقـــــد  الربیـــــعِ  بریعـــــانِ  لٌ ضِــــخُ 
  

  )٣(رُ ظَــنْ مَ  ضــارةِ للعــین وهــو مــن النّ   *
  

  عجب:المطلب الثالث: الت

  التعجب: من العُجْبُ والعَجب: والعُجْبُ إنكار ما یرد علیك لعلة اعتیاده.

ل شخص مـن الأشـخاص، أو عرّفه ابن فارس فقال: "وأما التعجب فتفضی

مـا  الْإِنسان قُتلَ ومنه قوله عز وجل:  )٤(ضرابه بوصف"غیره، على أ   هأَكْفَـر)إلا  )٥

وفعــــل مثلــــه الوطــــواط فــــي كتابــــه (حــــدائق أن الــــرازي أدرجــــه فــــي أقســــام الــــنظم، 

  السحر).

 وعرّفــه الوطــواط قــائلاً: "تكــون هــذه الصــفة بــأن یظهــر الشــاعر فــي أحــد

  .)٦(ه وخبرته من شيء من الأشیاء"أبیاته تعجب

                                                

  . ٢٩٩المقرب، ص  )١(

  . ٩٨تاریخ الأدب الأندلسي، د. إحسان عباس، ص  )٢(

  .  ١١١تاریخ الأدب الأندلسي، ص  )٣(

المعجم المفصل في علوم البلاغة، لبدیع البیان والمعاني، د. أنعام فـوّال عكـادي، مراجعـة أحمـد شـمس  )٤(

  . ٣٨٢م، ص ١٩٩٦ -هـ١٤١٧لبنان،  -الدین، ط جدیدة منقحة، دار الكتب العلمیة، بیروت

  .  ١٧سورة عبس، الآیة  )٥(

  . ٣٨٢المعجم نفسه، ص  )٦(



 ١٦٧

وقـــال الأمیـــر عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن الأوســـط، برقـــة لفـــظ، 

  على صیغة التعجب:وسلاسة. متغزلاً مستخدماً أسلوب النداء، ومعتمداً 

ــــــد ــــــا كب ــــــا أوجعــــــك ی   المشــــــتاق م

ـــــین مـــــن لحظهـــــا ـــــا رســـــول الع   وی

  كـــــــــم حاجـــــــــة أنجـــــــــزت موعـــــــــدها
  

*  

*  

*  

  )١(ویــا أســیر الحـــب مــن أخضـــعك

  بــــــــالرد والتبلیــــــــغ مــــــــا أســــــــرعك

  تبـــــــارك الــــــــرحمن مــــــــا أطوعــــــــك
  

ومما قاله ابن خفاجة في المشرف أبي الحسن بن رحیم مادحاً أبـاه بصـفة 

  التعجب:

  ىقَــمــاً بـذي النَّ وْ یَ  سَ نْـلا أ هُ سَــفمـا أنْ 

  لاجئــاً  بُ الخطْــ لَ ضَــإذا مــا أعْ  تُ وكنْــ
  

*  

*  

ـــلْ لَ أطْ  ـــه للوجـــد غـــضّ الأبـــاهمنَ   ا ب

  )٢(مِ اصِـعَ  فِ ب السَّـرِ ضْ مَ  نْ ئ مِ إلى كالِ 
  

وقـــال أیضـــاً: وقـــد مـــرّ یومـــاً بالمقـــابر، فأطـــال الوقـــوف بهـــا بـــین اعتبـــار 

  واستعبار:

  ىنَ مُ بـــالْ  سُ ف آنَـــیْـــي كَ بـــاً لِـــجَ ا عَ یَـــفَ 
  

  )٣(تِ وْ فَــهــا إلـى نْ مِ  تُ كْـرَ مــا أدْ  ةُ یَـاغَ وَ   *
  

  

                                                

  . ١٢١، ص ١الحلة السیراء، ج )١(

  .  ٢٥٨م، ص ١٩٦٠دیوان ابن خفاجة، دار المعارف بمصر،  )٢(

  . ٣٠٩الخطبة نفسه، ص )٣(



 ١٦٨

  : المطابقة:المطلب الرابع

المطابقــة یلیــق بــالتجنیس، وزعمــوا أنــه  قــائلاً: ولقـب ذكـر قدامــة بــن جعفــر

بالمقابلـــة، لأن الضـــدین یتقـــابلان  اقـــاً مـــن غیـــر إشـــقاق، ولا جـــود تلقیبـــهســمي طب

  كالسواد والبیاض وغیر ذلك من غیر حاجة.

لشیئین جعلـت أحـدهما جـذو طابقة لغة: هي الموافقة یقال طابقت بین االم

ســــمى المعنـــى الــــذي ذكـــره مطابقــــة، لأن المـــتكلم وفــــق بـــین المعنیــــین الآخـــر. ون

ا فــي ذلــك مالمتقـابلین، أو لموافقــة الضــدین فـي الوقــوع فــي جملــة واحـدة، واســتوائه

  .)١(مع بعد الموافقة

ي بعـــض خطبـــه "فلیأخـــذ العبـــد ومثـــل ذلـــك قولـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم فـــ

ه من نفسه، ومن دنیاه لآخرته، ومن الشبیبة للكبـر، ومـن الحیـاة للممـات فـو ـلنفس

ة أو عتب، ولا بعــد الــدنیا دار إلا الجنــالـذي نفســي بیــده، مــا بعــد الممـات مــن مســت

  .)٢(النار"

ن. وقـد یكـون هـذان المتضـادان ین متضـادیوهو أیضاً الجمع فـي الكـلام بـ

  "كریم وبخیل" أو فعلین فرح حزن أو حرفین نحو لنا وعلینا.اسمین نحو 

وینقســم إلـــى قســـمین إیجــاب وســـلب، والإیجـــاب هــو الـــذي لا یختلـــف فیـــه 

الضدّان سلباً وإیجاباً. وطباق السلب هو الذي یختلف فیه الضدان بحیث یكونان 

  .)٣(فعلین من مصدر واحد، أحدهما مثبت والآخر منفي"

ة، الجمیلــة وتغنــى بهــا الشــعراء ور، الأنیقــبالقصــ لــت مــدن الأنــدلسوقـد حف

إعجابـــاً بمــــا حـــوت مــــن بســــاتین وبـــرك وتماثیــــل. وقــــال: الشـــاعر یصــــف قصــــر 

  المنیف:

  طالت فـي السـماء وأشـرقت مجالسُ 

ـــــدُّ  ظـــــلامُ    مـــــاكأنّ  جى فیهـــــا نهـــــارٌ ال
  

*  

*  

ـــ ـــدُ متَ ـــ ى تب ـــ بْ رُ للأبصـــار تقْ   دِ وتبعُ

ــــمْ وتُ  تــــروحُ  ــــدِ ي فیهــــا وتغْ سِ   )٤(يت
  

                                                

  . ٢٨٦، ص ٤القزویني، التفتازاني، ج )١(

  . ٨٤جوهر الكنز، تحقیق د. محمد زغلول سلام، الناشر منشأة المعارف، الإسكندریة، ص  )٢(

  .  ١١٢-١١١م، ص ١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ١الأسمر، دار الجیل، بیروت، طعلوم البلاغة، راجي  )٣(

  . ٧٨كتاب التشبیهات، للكتاني، ص  )٤(



 ١٦٩

لأبیـات ألـوان مـن المطابقـة بـین تقـرب وتبعـد وبـین ظـلام ونهـار. في هذه ا

  وبین تروح وتغتدي.

  وقال ابن شخیص في هذا اللون واصفاً قصر الزهراء.

  هرِ مَـــــــــرْ مَ  ألـــــــــواحُ  تْ غَـــــــــمـــــــــا أفرِ كأنّ 
  

ــم  راءَ صْــعَ  مــن مــاءِ   * ــد ول ــم یجم   )١(ســلِ یَ ل

  

  المطابق بین یجمد ویسیل.

هـر التشــكي مــن ون، بعـد مــا أظبــل الشــاعر الأندلسـي أبــو عیسـى بــن لوقـا

  ه وأصبح یبدي الضجر:تنالزمن وأظهر جوى مح

  هــــــــا الــــــــدنیا تخــــــــادع أهلهــــــــاولكنّ 
  

  )٢(رابصـــفو وهـــي تطـــوى تكـــدَّ  تغـــرُّ   *
  

  المطابقة في هذا البیت بین صفو وتكدرا.

ــــــاً  ــــــوم الغــــــرارة نائم ــــــظ مــــــن ن   وأیق
  

ــ  * ــاً بالزمــان وبــالو وكسّ   )٣(رىب علم
  

  ایم.المطابقة هنا بین أیقظ ون

  وقال ابن الملح (أبو بكر) فیما یستجاد من أشعاره الآتي:

ـــــــویبیـــــــت فـــــــي فـــــــنن تـــــــوّ    ههم ظلّ
  

ــــرار  * ـــي الق   مـــــرودا یمســــي ویصــــبح فــ
  

المطابقـــة بـــین كلمتـــي یمســـي ویصـــبح وقـــال الفقیـــه أبـــو مـــروان بـــن ســـراج 

  المظفرین جهور: مادحاً 

  علــي تجـاور مــن تــرى احتــرأتكیـف 
  

ـــائم حـــولي ومـــن یقظـــان  *   )٤(مـــن ن
  

المطابقة في قوله بین كلمتي نائم ویقظان وقـال ابـن مـروان بـن سـراج فـي 

  العتاب والاستمناح:

  قســـــني بمـــــن ینـــــأى برفـــــع مكانـــــه
  

  )٥(بنـــدیك العـــالي وخفـــض مكـــاني  *
  

  المطابقة بین كلمتي رفع وخفض.

                                                

  .  ٧٤ -٧٣التشبیهات، الكتاني، ص  )١(

  .  ١١٤القلائد، ص  )٢(

   ٢١٤القلائد، نفسه، ص  )٣(

  . ٢١٧القلائد نفسه، ص  )٤(

  .  ٢١٨القلائد، ص  )٥(



 ١٧٠

وقــال أیضــاً فــي هــذا اللــون أبــو محمــد عبــد الحــق بــن عطیــة یصــف توقــد 

  الفحم:

  هر فجــــــــــــر ه لیـــــــــــل تفجّـــــــــــوكأنّـــــــــــ
  

ـــى المقـــامِ   *   )١(هـــارانَ  نهـــراً فكـــان عل
  

  المطابقة في هذا البیت بین لیل ونهار.

وقـد اء إشـبیلیة فـي غـلام جمیـل وقال أبو القاسم بن العطار، وهو أحد أدبـ

  دخل حمام فجلس إلى جانبه، ثم قام وقعد مكانه عبد أسود:

ــمضــت جَ    مُ نَّ هَــجَ  ى وجــاءتْ المــأوَ  ةُ نّ
  

  )٢(مُ عَـأنْ  كنـتُ ى بعد مـا ا أنا أشقَ فه  *
  

  المطابقة في هذا البیت بین كل من جنة وجهنم وبین أشقى وأنعم.

نـدلس فــي عصـره، وكــان وقـال الهیــثم بـن أبــي الهیـثم حــافظ إشـبیلیة بــل الأ

  في الروایة للأشعار والأخبار أنشد لنفسه بإشبیلیة:أعجوبة دهره 

  قاطبـة ي النـاسُ غشَـویَ  ى الفقیـرُ فَـجْ یُ 
  

  )٣(لمقــادیرم اكُــا حُ كــذ بــاب الغنــىِّ   *
  

  المطابقة بین الفقیر والغني.

ــار الشــاعر المــذكور،  وأنشــد أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن الأبّ

  والكاتب المشهور عن ولاة بلنسیة وله في وصف دولاب ماء ما یأتي:

  دٌ قیَّــــــــــمُ  ه وهــــــــــو الطلیــــــــــقُ فكأنّــــــــــ
  

ــــ  * ــــیسُ وكأنّ ــــمُ  ه وهــــو الحب   )٤(بُ یّ سَ
  

تــي الحبـــیس والطلیـــق وقــال أیضـــاً شــاعر الأنـــدلس أبـــو المطابقــة بـــین كلم

ة المبرز في وصف أزهارها، وأنهارها وما عإسحق إبراهیم بن خفاجة شاعر الطبی

  أشبه ذلك:

ـــا یـــدُ  عـــتْ لَ وقـــد خَ    لهـــوىا لـــیلاً علین
  

ــــقَ زَّ مَ  نــــاقٍ عِ  رداءَ   * ــــ هُ تْ   )٥(رِ جْــــالفَ  دُ یَ
  

  المطابقة بین كلمتي لیلاً والفجر.

  مدیس تشوقه إلى موطنه بصقلیة، ویصف الشیب قائلاً:ویذكر لنا ابن ح

                                                

  . ٢٥٩القلائد نفسه، ص  )١(

  . ٤٢ات، ص الرای )٢(

  . ٤٧الرایات نفسه، ص  )٣(

  . ١١٥الرایات نفسه،  )٤(

  .  ١٢١الرایات، ص  )٥(
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  شــــیبي ســــرور الشــــباب نفــــى هــــمُّ 

  فــــــــي ظلمــــــــةٍ  فبــــــــت مــــــــن اللیــــــــلِ 
  

*  

*  

ـــــمَ  ـــــ الشـــــیبُ  لقـــــد أظل   ا أضـــــاءَ لمّ

  )١(ة الصــبح هــاتي الضــیاءرّ فیــا غُــ
  

  البیتان مبنیان على الطباق.

وأورد ابن سـهل أیضـاً المطابقـة فـي مدحـه للـوزیر أبـا عمـرو بـن الجـد فـي 

  ا البیت قائلاً:هذ

  ىوَ النّـــــ رّ مـــــن مُــــ هــــا فجنیــــتُ عتُ دَّ وَ 
  

ـــــحُ   * ـــــوداع مُ  وَ لْ   )٢(باعـــــذَّ ومُ  مـــــاً نعَّ ال
  

  وحلو/ منعماً ومعذباً. -لمطابقة بین كلمتي مُرا

  وقال أیضاً في نفس المعنى السابق:

ــــــــــــكالمَ  ــــــــــــة وذلاقــــــــــــةً خ قيَّ رَ شْ   لاب
  

  )٣(باســــــهلاً وتصــــــعُّ تأو كالزمــــــان   *
  

ا وله أیضاً في مـد أبـي یحیـى وتصعب -بین تسهلاالمطابقة هنا في البیت 

  قائلاً:میمي وأصله من بني أمیة ونسبوا إلى رمیمة وهي قریة من أعمال قرطبة الر 

  ناحــت ونحــت ولــم یــدلل علــيّ ســوى
  

  )٤(بِ رَ طّـوال نِ زبـین الحُـ یغرقدمع   *
  

  المطابقة بین كلمتي الحزن والطرب.

  قضه في كلمته التي أولها:ومما قاله الأسدي راداً على العبلى، ونا

ـــــــــوا   قـــــــــد انقصـــــــــفت قنـــــــــاتهم وذل
  

  )٥(وزعـــــــــزع ركـــــــــن عـــــــــزهم الأذل  *
  

  فقال الأسدي في رده:

ـــــــــا ـــــــــواء النصـــــــــر معقـــــــــود علین   ل
  

  بتأییـــــــــــد الإلـــــــــــه فمـــــــــــا یحـــــــــــل  *
  

  فالمطابقة بین معقود ویحل.

  وله أیضاً في تحریض العرب:

  هرنیــــام ومــــن یشــــنأكم ســــأنــــتم   *  یأیهــــــــا العــــــــرب النــــــــاى محلــــــــتهم

                                                

  . ٣دیوان ابن حمدیس، ص  )١(

  . ٦٧دیوان ابن سهل، ص  )٢(

  . ٦٨دیوان ابن سهل نفسه، ص  )٣(

  . ٧٢-٧١دیوان ابن سهل نفسه، ص  )٤(

ؤرخ أبـي مـروان حیـان بـن خلـف، المعـروف كتاب المقتبس في تـاریخ رجـال الأنـدلس، القسـم الثالـث، للمـ )٥(

   ٦٤م، بباریس، ص ١٩٣٧بابن حیان، 



 ١٧٢

  أنـــــــتم قلیـــــــل كثیـــــــر فـــــــي عنـــــــایكم
  

  )١(وغیــــــــــــركم قلــــــــــــل وإن كثــــــــــــر
  

هر) وفــي البیــت الثــاني وســ -البیــت الأول بــین كلمتــي (نیـام فالمطابقـة فــي

  بین (قلیل وكثیر، وبین قلل وكثر).

  

                                                

  . ٦٤كتاب المقتبس نفسه، ص  )١(
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  المطلب الخامس: التقسیم:

هو أن یذكر متعدد تحـت حكـم، ثـم تسـتوفى أقسـام هـذا المتعـدد، أو تـذكر 

نحــو قولــه تعــالى:  )١(هــا مــا لــه علــى جهــة التعیــینأحوالــه، ثــم یضــاف إلــى كــل من

تكَذَّب ودثَم ادعو  ةبِالْقَارِع* *بِالطَّاغيـة   فَـأُهلكُوا  ثَمـود  فَأَما   صرصـرٍ  بِـرِيحٍ  فَـأُهلكُوا  عـاد  وأَمـا  

ةياتع)٢(.  

كلم أمـراً أن یذكر المت وللتقسیم معنیان: أولهما: استیفاء أقسام الشيء. أي

  له أجزاء أو أحكام مختلفة، ثم یقسمها حتى یستوفیها.

  .)٣(وثانیهما: ذكر أحوال الشيء مضافاً إلى كل منها ما یلیق به

مثال الأول قوله علیه الصلاة والسلام: (هل لـك یـا ابـن آدم مـن مالـك إلا 

مــا أكلــت، فأفنیــت، أو لبســت فأبلــت، أو تصــدقت فأمضــیت). ومثــال الثــاني قولــه 

  في يجاهدون الْكَافرِين علَى أَعزة الْمؤمنين علَى أَذلَّة ويحبونهَ يحبهم بِقَومٍ اللهّ يأْتي فَسوف عالى: ت

  .)٤( لآئمٍ لَومةَ يخَافُون ولاَ اللهّ سبِيلِ

 

یخاطــب ولادة،  وأورد ذو الــوزارتین ابــن زیــدون عنــد إقامتــه بقرطبــة متواریــاً 

  ویستنهض الأدیب أبا بكر للشفاعة، ویستنزل أبا الحزم بن جهور قائلاً:

ــــــه ــــــي نظــــــام ولائ ــــــاءي ف   نظــــــم تن

ـــه وشـــاح مفصـــل ـــى خصـــرها من   عل
  

*  

*  

ـــــدنیا لآلئـــــه وســـــط   تحلـــــت بـــــه ال

  )٥(ســمط وفـي رأســها تـاج وفــي جیــدها
  

  یبدو التقسیم واضحاً جلیاً في هذه الأبیات.

راً الأیـام ومـا ینتابهـا مـن ن زنبـاع فـي التقسـیم ذاكـوقال أیضاً أبو الحسـن بـ

  :تغییر

  فبكـــــــت لهـــــــا بعیونهـــــــا وقلوبهـــــــا  *  وقفـــت علیهـــا الســـحب وقفـــة راحـــم

                                                

  . ١٣٨علوم البلاغة، ص  )١(

  . ٥-٤سورة الحاقة، الآیتان  )٢(

  . ١٣٩علوم البلاغة، ص  )٣(

  . ٥٤سورة المائدة، الآیة  )٤(

  .  ٩١القلائد، ص  )٥(



 ١٧٤

  فتأرجــــــــــــت أرجاؤهــــــــــــا بهبوبهــــــــــــا

ـــي أصـــول ثمارهـــا   تطفـــو وترســـب ف

  واركـــض إلـــى اللـــذات فـــي میـــدانها

ـــــك صـــــیفها وخریفهـــــا   أعریـــــت خیل
  

*  

*  

*  

*  

  بنكوبهـــــــــــاوتعانقــــــــــت أزهارهـــــــــــا 

ــــین ط   فوهــــا ورســــوبهاوالحســــن ب

  وأســـــبق لســـــد ثغورهـــــا ودرویهـــــا

  )١(وشــــــتاءها هــــــذا أوان ركوبهــــــا
  

ویبدو أیضاً التقسیم في هذه الأبیات واضـحاً. ذكـر الأشـیاء ثـم اتبعهـا بمـا 

  یلیق بها من صفات.

  وقال ابن عبد ربه في الوقوف على الدیار والربوع:

  مةٌ قسَّـــــــــــــــمُ  مُ بعـــــــــــــــدهُ  والـــــــــــــــدارُ 
  

  )٢(بـــــین الریـــــاح وهـــــاتن الـــــورق  *
  

  في هذا البیت أورد الشاعر اللون البلاغي الذي نحن بصدده "التقسیم".

  وقال یحیى بن هزیل في وصف روضة:

  لهمْ یجمــــــع شَــــــ الألــــــوانِ  متخــــــالفُ 
  

  )٣(جنــوب صــبا وریــحُ  ریــحُ  یحــانِ رِ   *
  

  ویبدو التقسیم في هذا البیت واضحاً وقال أیضاً في الحمام:

  بهــــــــا تخـــــــالُ  لـــــــه ثلاثـــــــة ألـــــــوانٍ 
  

ــــــرداً زُ   *   )٤(اردَ بَــــــ رَ وعقیقــــــاً جــــــاوَ م
  

  .التقسیم في هذا البیت واضح

ولحـــازم القرطـــاجي صـــورة كلیـــة تبـــین كیفیـــة تمتـــع أهـــل مرســـیة وقرطاجـــة 

  بفصول العام ومواسمه قائلاًً◌:

  فــــي هبِ كانتقــــال السُّــــ لنــــا انتقــــالٌ 

ـــــــــــــــاً فمرتعـــــــــــــــاً  دُّ فنســـــــــــــــتجِ    مرتع

  مــا شــئت مــن مشــتى بشــاطي نهــرٍ 

  مزنـــــــــــةٍ  علـــــــــــى میـــــــــــاهِ  ومربـــــــــــعٍ 

*  

*  

*  

*  

ـــــــوىنْ اقهـــــــا مـــــــن مُ آفَ    تـــــــوى لمنت

ــــــــــي فمُ مُ  ونســــــــــتجیدُ  ــــــــــيرتع   رتع

ـــــــ   رىبـــــــین قصـــــــور وجســـــــور وقُ

  بـــــــــابـــــــــین مـــــــــروج وبطـــــــــاح ورُ 

                                                

  . ٢٥٩القلائد نفسه، ص  )١(

التشـــبیهات، تـــألیف أبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن الكتـــان، تحقیـــق د. إحســـان عبـــاس، دار الثقافـــة، بیـــروت،  )٢(

  .  ١٦٦م، ص ١٩٦٦لبنان، 

  . ٤٩التشبیهات نفسه، ص  )٣(

  . ٥٧التشبیهات نفسه، ص  )٤(



 ١٧٥

  ةٍ مّـــــــــــحِ  علـــــــــــى میـــــــــــاهِ  رفـــــــــــةٍ وخُ 
  

  )١(رىوقُــــ وحصــــونٍ  بـــین غصــــونٍ   *
  

هكــذا بســط الشــاعر أطــراف الصــورة الفنیــة عبــر فــن التقســیم، وصــور لنــا 

ل مـــن مكـــان إلـــى آخـــر ابوضـــوح أحـــوال الأندلســـیین وكیـــف أنهـــم یكثـــرون الانتقـــ

ة الجمیلـة فـي كـل مواسـم العـام، وهـم فـي ذلـك علـى نظـام كنظـام متمتعین بالطبیع

 الشهب في انتقالهـا الـدقیق بـین بروجهـا. وقـد بـین الشـاعر بأسـلوب مجمـل مـوجز

في كل فصـل مـن فصـول  في البدایة. ثم شرع في التقسیم موضحاً أنهم یتخیرون

ـــاً فأمـــا المشـــت ـــاً لائق ـــى شـــواطئ البحـــار العـــام مكان ـــاب تضـــرب عل ـــین قب ي فهـــو ب

فهو بین القصور والجسور على ضفاف الأنهار الجاریة.  ة، وأما المصیصالدافئ

میــاه الغــدران  ا الخضــر علــىالربیــع فمــر بعضــهم بــین البطــاح والربــ وأمــا إذا حــل

ة فهـي بـین القـرى والحصـون علـى میـاه العیـون الدافئـة. وهكـذا الحلـوة. وأمـا الخرفـ

الشــاعر مواســم العــام وأیامــه ولــم یغــادر منهــا شــیئاً. واســتطاع بــذلك أن  اســتوفى

  یضع أمامنا صورة فنیة من التقسیم.

                                                

  .  ٢٧٦الصورة الفنیة، الغنیم، ص  )١(



 ١٧٦

  المطلب السادس: المساواة:

لــه، بحیــث لا یزیــد اللفــظ علیــه ولا یــنقص  هــي تأدیــة المعنــى بلفــظ مســاوٍ 

  .)١(عنه

وقولـه  )٢( أَحسـن  هـي  بِـالَّتي  إِلَّـا  الْكتَـابِ  أَهـلَ  تجُـادلُوا  ولَـا  نحـو قولـه تعـالى: 

  .)٣( اللَّه عند تجَِدوه خيرٍ من لأَنفُسكُم تُقَدموا وما تعالى: 

وقــال المصــحفي الشــاعر الجــزل عنــدما أصــدر الخلیفــة بإقالتــه، والقــبض 

ــــى  ــــي عــــامر إل ــــتحفظ علــــى أمــــوالهم، وبــــادر ابــــن أب ــــده وآلــــه، وال علیــــه وعلــــى ول

 لســــجن، واضــــطره أن یبیــــع داره الفحمــــةحفي إلــــى ظــــلام اج المصــــمحاســــبتهم وز 

  بالرصافة فقال في هذه المحنة شعراً:

  رت علــــــى الأیــــــام لمــــــا تولــــــتهبــــــ

  فیــــا عجبــــاً للقلــــب كیــــف اصــــطباره

  ومــا الــنفس إلا حیــث یجعلهــا الفتــى

ـــى الأیـــام نفســـي عزیـــزة ـــت عل   وكان
  

*  

*  

*  

*  

  وألزمـــت نفســـي صـــبرها فاســـتمرت

ــنفس بعــد العــز كیــف ا   ســتذلتولل

ـــــت وإلا تســـــلت ـــــإن طمعـــــت تاق   ف

  )٤(ذلــت فلمــا رأت صــبري علــى الــذل
  

نـــى وهـــذا الـــذي نحـــن بصـــدد الأبیـــات مســـاواة بـــین اللفـــظ والمعوفـــي هـــذه 

  عنه. الحدیث

وأورد فـــي هـــذا اللـــون الشـــاعر المفلـــق ابـــن زیـــدون فـــي حبیبتـــه ولادة بنـــت 

  المستكفي باالله قائلاً:

  دومي على العهـد مـا دمنـا محافظـة

ــــك فمــــا اب ــــیلاً من ــــا خل   یحبســــناتغین

  ولـــو صـــبا نحونـــا مـــن علـــو مطلعـــه

*  

*  

*  

ـــا ـــالجر مـــن ذات إنصـــافاً كمادین   ف

ــــك یغنینــــا ــــاً عن   ولا اســــتفدنا حبیب

  یصبینابدر الدجى لم یكن حاشاك 

                                                

  . ٨١علوم البلاغة، ص  )١(

  .  ٤٦سورة العنكبوت، الآیة  )٢(

  . ٤٦سورة العنكبوت، الآیة  )٣(

، مـن كتـاب دولـة الإسـلام ٣الدولة العامریة وسـقوط الخلافـة الأندلسـیة، تـألیف محمـد عبـد االله عنـان، ج )٤(

  .  ٤٤م، مطبعة مصر، القاهرة، ص ١٩٥٨ -هـ١٣٧٨، ١في الأندلس، ط



 ١٧٧

ــــذلي صــــلة ــــم تب ــــاء وإن ل ــــى وف   أول
  

ـــا  * ـــا والطیـــف یكفین ـــذكر یقنعن   )١(فال
  

لفقیــه المحــدث ســراج وفــي هــذه الأبیــات مســاواة بــین اللفــظ والمعنــى وقــال ا

  بن عبد الملك بن سراج مخاطباً أحد رؤساء الكتاب:

  أ مــــــــن فــــــــؤادي منــــــــزلاً لمـــــــا تبــــــــوّ 

  نادیتـــــــــه مســـــــــترحماً مـــــــــن زفـــــــــرةٍ 

  تلــــــــــهُ رفقـــــــــاً بمنزلـــــــــك الـــــــــذي تحْ 
  

*  

*  

*  

  مقلتیــــــــه علیــــــــه طُ وغــــــــد یســــــــلِّ أ

  أفضـــــت بأســــــرار الضــــــمیر إلیــــــه

ـــــ ـــــن یخَ ـــــا م ـــــه بِ رّ ی ـــــیَ ب بیت   )٢(هِ دیْ
  

  جمیل ألا وهو المساواة بین اللفظ والمعنى.في هذه الأبیات لون بلاغي 

ولمّــا تــولى الحكــم المستنصــر الملــك وهــو كهــل فــي الثامنــة والأربعــین مــن 

. وكــان ذلــك یثیــر قلقــه وجزعــه، وكــان عمــره، ولــم یكــن لــه ابــن حتــى ذلــك الحــین

، وفـرح فرحـاً شـدیداً، ونوهـت بابنـه اً یتمنى أن یكون له وریث في الملك فأنجب ابن

فحزن والده حزناً شدیداً. ومـن نعـم الإلـه  وهو طفلتوفى والأدباء، ولكن اء، الشعر 

سماه أبوه هشام، فكان ولي عهده الملقب بالمؤید فقال  اً ثانی اً على العباد أرزقه ابن

  جعفر بن عثمان المصحفي وقت البشارة بولادته هذه الأبیات:

  أطلـــــــــــع البـــــــــــدر فـــــــــــي ســـــــــــحابه

  وجاءنــــــــــــــــــــــا وارث المعــــــــــــــــــــــالي

ـــــــــــــــــــابشـــــــــــــــــــرنا ســـــــــــــــــــید البر    ای
  

*  

*  

*  

  وأطــــــــرق الســــــــیف مــــــــن قرابــــــــه

  لیثبــــــــت الملـــــــــك فــــــــي نصـــــــــابه

ــــــــــــي كتابــــــــــــه ــــــــــــة االله ف   )٣(بنعم
  

ملوك علـى ابـن موسـى بـن مالمعنى وقال الهذه الأبیات یساوي فیها اللفظ 

  عبد الملك بن سعید في وصف فرس أدهم أبیض الصدر:

ـــــــــمُ  وأدهـــــــــم آخـــــــــرٍ  ـــــــــ یضِّ بْ   ردْ صَ

ـــــــى أدَ  ـــــــك مت ـــــــیلاً  تَ رْ یری   اللحـــــــظ ل

  وحـــــــــامٍ  ســـــــــأمٍ  بنـــــــــي لقـــــــــد أرضَ 

ـــــ ـــــا هامَ   حتـــــى ت بـــــه الأحـــــداقُ وم
  

*  

*  

*  

*  

  یــــــــاحالرِّ  ةِ حَــــــــبــــــــین أجنِ  طــــــــارٍ مُ 

ـــــد تعـــــرَّ  ـــــاً ق   ى عـــــن صـــــباحبهیم

  ون فیــــه لقــــول لاجــــئغصْــــفمــــا یُ 

ــــحُ  نَ مّ تضَــــ ــــدَ حَــــ هُ نَ سْ   )٤(لاحق المِ
  

                                                

  .  ٩٣القلائد، ص  )١(

  . ٧٤الرایات، ص  )٢(

  . ١٩الدولة العامریة، ص  )٣(

  .  ١٢١الرایات، ص  )٤(



 ١٧٨

لمسـاواة بـین جمیلة وفیها یبدو اللون البلاغـي اأورد الشاعر هذه الأبیات ال

  اللفظ والمعنى.

الــذي یعمــد إلــى التوبــة ثــم یمزجهــا  اعر الفــذ السمیســر الالبیــريال الشــوقــ

  بالزهد في الحیاة:

ــــــــــــــــــةُ جُ  ــــــــــــــــــدنیا مل   ذهــــــــــــــــــابُ  ال

  یدٌ شِـــــــــــــــــــوالـــــــــــــــــــذي منهـــــــــــــــــــا مَ 

ــــــــــــــــــــــــــــدهر بخــــــــــــــــــــــــــــیلاً    وأرى ال

  طٍ عْــــــــــــــمــــــــــــــا هــــــــــــــو مُ  ســــــــــــــالبُ 
  

*  

*  

*  

*  

  مــــــــــــا قــــــــــــالوا ســــــــــــرابُ مثــــــــــــل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ فخـــــــــــــــــــــــــــــــرابٌ    ابُ ویبَ

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــه اضـــــــــــــــــطرابُ أب   داً فی

  )١(ي عـــــــــــــذابُ طِـــــــــــــعْ فالـــــــــــــذي یُ 
  

  اللفظ والمعنى. ساوى الشاعر بین هنا

  

                                                

  . ٣٧الذخیرة، القسم الأول، المجلد الثاني، ص  )١(



 ١٧٩

  المطلب السابع: الإیجاز:

  أوجز في كلامه إذا قصّره، وكلام وجیز أي قصیر.لغة: 

أو  )١(عنــد علمـاء البلاغــة تهــذیب الكـلام بمــا یحسـن بــه البیــاناصـطلاحاً: 

  .)٢(تصفیة الألفاظ من الكدر وتخلیصها من الدرن

لة، ویقال لـه ، ولا جمدإن من الإیجاز ما لا یكون فیه حذف یقدر من مفر 

نــاه لا عإیجـاز البلاغــة، وینقســم إلــى التقریــر: "وهـو الــذي تكــون ألفاظــه مســاویة لم

  .)٣(یزید أحدهما على الآخر"

وإیجــازا لقصــر عرفــه صــاحب الصــناعتین قــائلاً: "أن یكــون اللفــظ القلیــل 

  .)٤(مشاراً به إلى معان كثیرة بإیماء إلیها ولمحة تدل علیها"

اشــتمال للفــظ القلیــل علــى المعــاني الكثیــرة. وأطلــق  وقــال البــاقلاني: "أنــه

  .)٥(علیه الإشارة"

بـــدیع أن إیجـــاز القصـــر یمكـــن أن یطلـــق علیـــه اســـم كمـــا قـــال صـــاحب ال

  .)٦(یضیق اللفظ عن المعنى لكون المعنى أكثر من اللفظ"التضییق" وهو أن 

وعرّفه الرازي أیضاً أنه: "العبارة عن الغرض بأقل مـا یمكـن مـن الحـروف 

  .)٧(من غیر إخلال"

  

  

                                                

الرمادي ثلاث رسـائل فـي إعجـاز القـرآن، تحقیـق د. محمـد خلـف االله، د. محمـد زغلـول، دار المعـارف،  )١(

  . ٨٠م، ص ١٩٦٨

  . ٨٠المرجع السابق نفسه، ص  )٢(

  .  ١٢٦-١٢٠لبنان، ص  -، بیروت٢كتاب الطراز، العلوي الیمني، ج )٣(

  . ٣٣٩الصناعتین، للعسكري، ص  )٤(

  . ٩٠م، ص ١٩٨١، ٥الباقلان، إعجاز القرآن، تحقیق السید أحمد، دار المعارف، ط )٥(

م، ١٩٦٠البـدیع فــي نقــد الشــعر، أســامة بــن منفــذ، تحقیـق أحمــد بــدوي وحامــد عبــد المجیــد، ط الحلبــي،  )٦(

  . ١٥٥ص 

م، ص ١٩٨٥، دار العلـم للملایـین، ١یق د. بكري شیخ أمـین، طنهایة الإیجاز في درایة الإعجاز، تحق )٧(

٣٤٧  .  



 ١٨٠

العلاء: "هل كانـت العـرب تطیـل؟ فأجـاب نعـم تطیـل بن  سئل أبو عمروو 

  .)١(لیسمع منها، وتوجز لیحفظ عنها"

ــذ : علــى الإیجــاز ویــدلل قولــه تعــالى خ ــو ــر الْعفْ أْمو فرــالْع ــرِض بِ أَعــنِ و ع 

ينلــــاهالْج)صــــلة القــــاطعین،  . فجمــــع مكــــارم الأخــــلاق بأســــرها لأن فــــي العفــــو)٢

ـــالمعروف تقـــوى االله،  والصـــفح عـــن الظـــالمین، وإعطـــاء المـــانعین. وفـــي الأمـــر ب

وصلة الرحم، وصون اللسان عن الكذب، وغض الطـرف عـن الحرمـات، والتبـرّؤ 

مــن كــل قبــیح، لأنــه لا یجــوز أن یــأمر بــالمعروف وهــو یلابــس شــیئاً مــن المنكــر، 

وتنزیـه الـنفس عـن مقابلـة السـفیه وفي الإعـراض عـن الجـاهلین، الصـبر، والحلـم، 

  بما یهلك الدین ویسقط القدرة.

أنه یزید في دلالة الكلام من طریق الإیحاء، وذلك وله مزایا ظاهرة: "فهو 

یترك علـى أطـراف المعـاني ظـلالاً خفیفـة یشـتغل بهـا الـذهن، ویعمـل فیهـا الخیـال 

لفـظ بالتفسـیر أو رى یتحملها الون وتتسع ثم تتشعب إلى معانٍ أخحتى تبرز، وتتل

  .)٣(بالتأویل"

  وقال ابن خفاجة في مشهد بستان أوى إلیه مخضراً، مورقاً:

ـــــمَ وَ  ـــــتقـــــد  امـــــةٍ مَ غَ  لِ جـــــرّ ذیْ   نمنق

  ةٍ بَّــــــــــبقُ  اكَ نَــــــــــا هُ نَــــــــــلَ حُ أرْ  تُ یْــــــــــقَ ألْ 

  اوةٍ ربَــــ نَ یْ العــــین بَــــ فَ رْ طَــــ تُ ســــمْ قَ وَ 

  هـــــــاأنَّ  بُ سَـــــــحْ تَ  اءَ رَ ذْ ها عَـــــــتُ ربْ شَـــــــوَ 
  

*  

*  

*  

*  

ـــــوَ    اءِ وَ الأنْـــــ یـــــدُ  هِ بِـــــ بیـــــعِ الرَّ  يِ شْ

ــــــ وبةٍ رُ ضْــــــمَ  ــــــیْ غَ  ةٍ حَ رْ سَــــــ نْ مِ   اءِ نَ

ــــــــــــــخْ مُ  ــــــــــــــرَ  ةٍ رَّ ضَ ــــــــــــــاءِ رْ زَ  ةٍ ارَ وق   ق

ــــ ةٌ ورَ صُــــعْ مَ  ــــنَ جْ وَ  نْ مِ ــــتِ   )٤(اءِ رَ ذْ ي عَ
  

  أورد الشاعر في هذه الأبیات إیجاز تقریر.

  

  

  المطلب الثامن: الأطناب:

                                                

  .  ٣٥٩م، ص ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢، ١الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة، د. عبد القادر عبد الجلیل، ط )١(

  .  ١٩٩) سورة الأعراف، الآیة ٢(

  . ٩٩دفاع عن البلاغة، أحمد حسن الزیات، ص  )٣(

  . ٢٥٠صطفى غازي، ص دیوان ابن خفاجة، السید م )٤(



 ١٨١

ــــة البلاغــــة، ولا یــــرد إلاّ فــــي الكــــلام المؤتلــــف، و  لا إن الأطنــــاب مــــن أودی

یختص بالمفردات، لأن معنـاه لا یحصـل إلا فـي الأمـور المركبـة، فمـن أجـل هـذا 

خصصناه بالإیراد في هذا الباب. والأطنـاب مصـدر أطنـب فـي كلامـه إطنابـاً إذا 

ــالغ فیــه وطــوّل ذیولــه لإفــادة المعــاني. واشــتقاقه مــن قــولهم: أطنــب بالمكــان إذا  ب

  .)١(طال مقامه فیه

وهو أیضاً تأدیة المقصود من الكلام بـأكثر مـن عبـارة متعـارف علیهـا، ثـم 

  أنه یأتي على أوجه ثلاثة:

 باِللّـه  آمنـا  قُولُـواْ  أولها: أن یكون مجیئه على جهة التفصیل كقولـه تعـالى: 

 وعيسى موسى أُوتي وما والأسباط عقُوبوي وإسِحق وإِسماعيلَ إِبراهيم إلَِى أُنزِلَ وما إِلَينا أُنزِلَ ومآ

من النبِيون أُوتي وما  هِمبر )٢(.  

فهـــذا ومـــا شـــاكله فیـــه تفصـــیل بـــالغ، وتعدیـــد لمـــن یجـــب الإیمـــان بـــه مـــن 

الأنبیاء، وما أوتوا من الكتب المنزلة على أتم وجه، وأبلغه، ولو آثر إیجازه لقـال: 

  وبجمیع رسله وما أوتوا، لكنه بسطه على هذا البسط العجیب.  قولوا: آمنا باالله

وقال ابـن الأثیـر فـي تعریفـه الاصـطلاحي: "هـو زیـادة اللفـظ علـى المعنـى 

لفائـدة. وعنـده أن هــذا الحـد هـو الــذي یمیـزه عـن التطویــل. إذاً التطویـل هـو زیــادة 

لـة اللفـظ علـى اللفظ عن المعنى لغیر فائدة. كما یمیزه عن التكریـر الـذي هـو "دلا

  .)٣(فإن المعنى مردد واللفظ واحد" المعنى مكرراً كقولك لمن تستدعیه أسرع

  وقد مجه السكاكي في مباحث علم المعاني قائلاً:

"هو أداؤه الكلام بأكثر من عباراته، سواء كانت القلة أو الكثرة راجعة إلـى 

رشـــیق  الجمـــل أو إلـــى غیـــر الجمـــل، وســـار علـــى نهجـــه كـــل مـــن القزوینـــي وابـــن

                                                

  . ٢٣٠الطراز، العلوي، ص  )١(

  .  ١٣٦سورة البقرة، الآیة  )٢(

  . ٢٠٤م، ص ١٩٨٥ -هـ١٤٠٥علم المعاني، عبد العزیز عتیق، دار النهضة، بیروت،  )٣(



 ١٨٢

القیرواني. إلا أن الأخیر سماه الإطالة وقال: "إن المطیل من الشـعراء أهیـب فـي 

  .)١(النفوس من الموجز وإن أجاد"

 علَــى حـافظُواْ  مجیئــه علــى جهـة التتمــیم ومثالـه قولــه تعــالى: وثانیهمـا: 

اتلَوالص ةلاطَى والصسالْو )٢(.  

  هة التتمیم لما قبله.فقوله: الصلاة الوسطى. إطناب على ج

فإنمـا كـرر ذكـر  )٣(أَمـرِي   لـي  ويسـر  *صـدرِي   لـي  اشـرح  رب وقولـه تعـالى: 

  الجار والمجرور في قوله (لي) إطناب على جهة التتمیم والتكملة لما قبله.

 یــب جملـة بجملـة، توكیــداً قالتـذییل، ومعنـاه تع مجیئـه علـى جهــةوثالثهمـا: 

إِن الْباطـلُ  وزَهـق  الْحـق  جـاء  وقُلْ ضاحاً لها وذلك في قوله تعـالى: لة وإیلمعنى الأو   

  .)٤(زَهوقًا  كَان الْباطلَ

  ویقول ابن سفر في الأطناب هذه الأبیات:

ـــــةٍ  ـــــو أبصـــــرت عینـــــاك زورق فتی   ل

  شــــراعه وقــــد اســــتداروا تحــــت ظــــلِّ 

  لحســـــبته خـــــوف العواصـــــف طـــــائراً 
  

*  

*  

*  

  ور مِزاحَـــهیُبْـــدي لهـــم بهـــجُ الســـر 

ــــــــ ــــــــدُّ  لُّ كُ ــــــــأسِ  یم   راحــــــــهُ  راحٍ  بك

  )٥(هُ علـــى نبیـــه جناحَـــ الحنـــانُ  مـــدَّ 
  

وقال الشاعر محمد بن شخیص في هـذا اللـون مادحـاً الأمـراء فـي ریـاض 

  قصر الزهراء:

  ســـقى االله مغنـــى بقعـــة ضـــم شـــملنا

  أمیـــــــر المـــــــؤمنین ونجلـــــــهُ  وبـــــــاتَ 

ـــــدُ  ـــــيّ  وعه ـــــدٌ  ول   لطالـــــبٍ  العهـــــد رف

*  

*  

*  

  راهــا إلـــى واق مــن الأمـــر شـــاملذُ 

  منجـــــــول وأكـــــــرم ناجـــــــل بأســـــــعدٍ 

  لخامـــــــلِ  لمـــــــذعور وعـــــــزٌّ  وأمـــــــنٌ 

                                                

المعجــم المفصـــل فـــي علـــوم البلاغـــة، د. إنعـــام فــوال عكـــادي، مراجعـــة أحمـــد شـــمس الـــدین، ط جدیـــدة  )١(

  م، ص  ١٩٩٦ -هـ١٤١٧لبنان،  -كتب العلمیة، بیروت، دار ال٢منقحة، ط

    ٢٣٨سورة البقرة، الآیة  )٢(

  . ٢٦، ٢٥سورة طه، الآیتان  )٣(

  . ٨١سورة الإسراء، الآیة  )٤(

  .٢١٢، والمغرب، ابن سعید، ص ١٠٧الرایات، ص  )٥(



 ١٨٣

  ة التـــــيبالعـــــد الأیـــــامُ  وكـــــم تمطـــــلُ 

  هدِ عْ أثـــارت ببشـــرى عهـــده طیـــر سَــــ

  حصى قبل إحصائها الحصىدلائل یُ 

ــــــــةِ  ــــــــاد قریحــــــــة ســــــــمتٍ  ركان   واتق

ــــسٍ  ــــة نف ــــك أنهــــا یشــــهدُ  ورفع   المل

ـــي النهـــى وبروجـــه هـــلاكٌ  ـــاهى ف   تن
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  هــــا شــــبیهاً بعاجــــلِ من غــــدا آجــــلٌ 

ـــــــارٍ  ـــــــة أث ـــــــل روای   وصـــــــدق مخای

  )١(ولكـــن أجـــى منهـــا بخمـــس دلائـــل

  شــــــــمائل وحســــــــنِ  آدابٍ  وحلیــــــــةِ 

ـــه خُ  ـــلل ـــل هاب ـــل مقت   لقـــت مـــن قب

  )٢(أو حجـــور عقائـــل دٍ هْـــهـــوادج مَ 
  

وفـي هــذا اللـون أیضــاً یرسـم لنــا علـى بــن یوسـف بــن خـروف القرطبــي صـورة راقصــاً، 

  أطنب في تعداد حركاته قائلاً:

ـــــــوَّ  ـــــــالنُّ ومن   هىع الحركـــــــات یلعـــــــب ب

  صـــــــن وســـــــط ریاضـــــــهداً كالغُ متـــــــأوِّ 

ــــــــب مُ  ــــــــل یلع ــــــــدبراً بالعق ــــــــبلاً أو م   ق

  ویضــــــــــم للقــــــــــدمین منــــــــــه رأســــــــــه
  

*  

*  

*  

*  

ـــبسَ  ـــ ل ـــع لباسِ ـــد خل   هِ المحاســـن عن

  متلاعبـــــــاً كـــــــالظبى عنـــــــد كناســـــــه

  هِ ر یلعــــب كیــــف شــــاء بناسِــــهْ كالــــدَّ 

  )٣(هرأسِــــــه لِ بابُــــــذُ ضــــــم كالســــــیف 
  

ي معارضــــه أبــــا نــــواس فــــي رائیتــــه إلا تیــــه مــــدح بهــــا وقــــال أیضــــاً ابــــن دراج القســــطل

  قائلاً:عطایا الرشید من الخصیب أمیر مصر، آملاً أن تكون عطایاه أوفر 

  یـــــــــــورُ غَ  أبـــــــــــوكِ  بیتینـــــــــــا أجـــــــــــارةَ 

ـــــــزاوُ  تُ رْ وجـــــــاوَ  ـــــــاً لا ت ـــــــنهمْ  رَ قوم   بی

ـــــــ رٍ مصْـــــــ أمـــــــا دونَ  ـــــــبٌ ى مُ للغنَ   تطل

ــــــــي أَ  ــــــــرْ كّ ذرین ــــــــةٍ رحْ حاســــــــدیك بِ  ث   ل
  

*  

*  

*  

*  

  عســــیرُ ك ى لــــدیْ جــــرْ مــــا یُ  ورُ سُــــومیْ 

  ورُ شُــــــــنُ  یكــــــــونَ  إلا أنّ  لَ صْــــــــ وَ ولا

ـــــــ ـــــــ ى إنَّ بلَ ـــــــالغِ  بابَ أسْ ـــــــرُ نَ   ى لكثی

  )٤(أمیـــــرُ  فیـــــه الخصـــــیبُ  إلـــــى بلـــــدٍ 
  

ـــ ة، قفة علیـــه فـــي وداعـــه مشـــنظـــم ابـــن دراج قصـــیدة بدیعـــة صـــوّر فیهـــا امرأتـــه متلهف

  ورضیعها في المهد، وهي تتجرع مرارة الفراق وتنتحب قائلاً:

ــــود ــ ــ ـــدانت للـ ــ ــ ــ ـــــا ت ــ ـــــاولمــ ــ ــ ـــــد هف ــ ــ   اع وق

ــــودَّ  ــ ــ ــــد المــ ــ ــ ــــدني عهــ ــ ــ ــــوىتناشــ ــ ــ   ة والهــ

ــــوَّ  ــ ــ ــ ــــوعَ تبـ ــ ــ ــ ــــوب ومُ  أ ممنــ ــ ــ ــ ـــالقلــ ــ ــ ــ   دتهِّـــ
  

*  

*  

ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــا أنّــ ــ ــ ــ ـــــبري منهــ ــ ــ ــ ــــرُ  ةٌ بصـ ــ ــ ــ   وزفیـــ

ـــي المَ  ــ ـــوف ــ ـــهْ ــ ــــوم النّ   صـــــغیرُ  داءِ د مبغـ

ــــه أذرعٌ  ــ ــ ــ ــ ــــةٌ  لـ ــ ــ ــ ــ ــــورُ  معطوفـ ــ ــ ــ ــ   )٥(ونحـ
  

                                                
  .١٢٢، ص م١٩٦٥لبنان،  -المقتبس، ابن حیان، تحقیق عبد الرحمن على، دار الثقافة، بیروت) ١(

  . ١٢٢م، ص ١٩٦٥لبنان،  -) المقتبس، ابن حیان، تحقیق عبد الرحمن على الحجي، نشر دار الثقافة، بیروت٢(

  . ١٣٧، ص ١) المقرب، ج٣(

  . ٣٢٨ -٣٢٧) دیوان أبي نواس، دار صادر، بیروت، ص٤(

ـــألیف شـــوقي ضـــیف، دار الم٥( ـــاهرة، ط) تـــاریخ الأدب العربـــي، عصـــر الـــدول والإمـــارات، الأنـــدلس، ت م، ١٩٨٩، ٣عـــارف، الق

  .  ٣٤٠ص



 ١٨٤

  
  

  المطلب التاسع: الاستطراد:

متصـل بـه لـم یقصـد بـذكر الأول التوسـل هو الانتقال من معنى إلى آخر 

  .)١(ر الثانيإلى ذك

ره بقولــه: "أن ســوقــال فیــه ابــن المعتــز: (الخــروج مــن معنــى إلــى معنــى وف

یكـون المــتكلم فــي معنــى فیخــرج منــه بطریــق التشــبیه، أو الشــرط، أو الإخبــار، أو 

غیر ذلك إلى معنى آخر، یتضمن مدحاً، وقدحاً، أو وصـفاً، أو غیـر ذلـك ولا بـد 

  .)٢(من ذكر المستطرد به باسمه"

 التَّقْوى ولباس ورِيشا سوءاتكُم يوارِي لباسا علَيكُم أَنزلْنا قَد آدم بني يا الى: وقوله تع

كذَل ريخ كذَل نم  اتآي ّالله ملَّهلَع  ونذَّكَّري)٣(.  

ــــى ســــبیل الاســــتطراد عقیــــب ذكــــر  قــــال الزمخشــــري: هــــذه الآیــــة واردة عل

الـورق علیهــا إظهـاراً للمنــة فیمـا خلــق االله مـن اللبــاس، ولمـا فــي السـوآت وخصــف 

ستر باب عظیم مـن بأن الت عورة من المهانة والفضیحة، وإشعارالعرى، وكشف ال

  أبواب التقوى.

  ومن جمیل ما قیل في الاستطراد قول ابن خفاجة الأندلسي:

  رهْـالنّ  عـن زرقِ  وضِ أما والتفـات الـرّ 
  

  )٤(الزهــر لیــةوإشــراق جیــد الغصــن فــي ح  *
  

  

  

  

                                                

، عنــى ٦الإیضــاح فــي علــوم البلاغــة، الخطیــب الغزوینــي، شــرح وتعلیــق محمــد عبــد المــنعم خفــاجى، ج )١(

م، المطبعــة الفاروقیـة الحدیثــة، ص ١٩٩٥ -هــ١٣٦٩بطبعـه ونشــره محمـد علــى صـبیح وأولاده بمصــر، 

٣٠ .  

عجاز القرآن، لابـن أبـي الأصـبع المصـري، تقـدیم وتحقیـق تحریر التخییر، صناعة الشعر والنثر وبیان إ )٢(

  . ١٣٠هـ، ص ١٣٨٣د. حفني محمد شرف، الكتاب الثاني، القاهرة، 

  .٢٦سورة الأعراف، الآیة  )٣(

  . ٢٣دیوان ابن خفاجه، د. سید مصطفى غازي، ص  )٤(



 ١٨٥

  وقال یوسف بن هارون مسترسلاً في وصف البرق والرعد:

  بـــــین رعـــــودهِ  البــــرقِ  كــــأن انـــــدفاعَ 

  سلاسـلٍ  في مـذهباتِ رى الشَّ  دُ أو أسْ 

ـــــأنّ  ـــــزنجِ  نبـــــاتِ  ك   فیهـــــا مشـــــیرةُ  ال
  

*  

*  

*  

  طــــــایر نــــــار لاصــــــطكاك جنــــــادلِ ت

  لِ السلاسِـ فـي تْ هَـنِ هْ إذا هـي دارت نُ 

ــامِ  ــحُ  إلــى الأرض عــن أكم ــلِ ر مْ   )١(الغلائ
  

  وقال أیضاً ابن هزیل في مباني الزهراء وبساتینها:

  قــــائمِ  إذا قامــــت تــــرى كــــلَّ  قصــــورٌ 

  شــــرفاً مـــن ســــموكهاكـــأن خطیبـــاً مُ 
  

*  

*  

ـــ یســـتخزي لهـــاتمعلـــى الأرض    عُ یخشَ

ــتالربــى مــن تحتهــا ت مُّ وشــ   )٢(معُ سَّ
  

وقال الأدیب أحمد بن محمد بن شعیب الكریاني الذي له معرفـة بصـناعة 

لــم الأدب، فــي الفنــون، وخصوصــاً فــي ع طــب، وتــدقیق النظــر فیهــا، ومشــاركلا

تشـوقاً إلـى جهـة كـانوا یخلـون بهـا جعفـر بـن صـفوان م ومن أشعاره في شیخه أبي

  یخ فیها ضیعة بخارج مالقة مستطرداً في تلك البقعة من الأرض:للش

ـــــــــــــــــــــ رعـــــــــــــــــــــى االله واديَ    یانةنْ شِ

ـــــوَ  ـــــین خُ مسْ   ضـــــر الغصـــــونرحنا ب

  احــــــــــــــــهوَ حــــــــــــــــت أدْ نــــــــــــــــا تعُ تَ رْ ومَ 
  

*  

*  

*  

ــــــــ ــــــــك الغَ ــــــــك اللّ دَ وتل ــــــــالایا وتل   ی

  لالر الظِّـــــــحْ ق المیـــــــاه وسِـــــــرْ وَ وَ 

ـــ ـــي النّ عُ  رَ ومكْ ـــا ف ـــرِ ن ـــزلال می   )٣(ال
  

خفاجـــة فـــي قاضـــي القضـــاة أبـــي أمیـــة  وقــال شـــاعر الطبیعـــة المجیـــد ابـــن

  مكافأة له مستطرداً في وصفه، معدداً شمائله:

  اءِ نَّـــــالغَ  ضـــــةِ وْ الرّ  فِ رْ عَـــــ رَ شْـــــیـــــا نَ 

  بـــىعـــن الرُّ  یلِ الأصِـــ عَ مَـــ بُّ هُـــا یَ هـــذَ 

  ةً یّـــدَ غُ  ضـــاةِ ي القُ ي قاضِـــلَـــجـــا عَ وَ عُ 

ــــــــــوتَ  ــــــــــحمَّ   ي إلیــــــــــه أمانــــــــــةً لا عنِّ

ــــــى بِ إ و  ــــــا الصــــــباحُ كُ ذا رم   هُ یــــــارَ دِ  م

  هِ إزارِ  فضــــلَ  دُ جْــــالمَ  جــــرَّ  یــــثُ فــــي حَ 
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ــــــ یمَ سِــــــونَ  ــــــ لِّ ظِ ــــــیْ الغَ  ةِ حَ رْ السَّ   اءِ نَ

  المـــــاءِ  یرِ غـــــدِ  نْ وذلـــــك عَـــــ أرجـــــاً 

ــــفــــي و  ــــحُ  أوْ  زهــــرٍ  يِ شْ ــــلَ   اءِ دَ ى أنْ

ــــ ــــ قِ لْــــعِ  نْ مِ   ثنــــاءِ  أو رداءِ  قٍ دْ صِ

ــــــــفَ    یــــــــاءِ لْ العَ  ةِ دا فــــــــي ســــــــاحَ ردَّ تَ

  )٤(یلاءِ الخُــ ةَ شــیْ یني مِ وْ ى الهَــشَــومَ 
  

                                                

  . ٣١كتاب التشبیهات، ص  )١(

  . ٧٥كتاب التشبیهات، ص  )٢(

  . ٢٨١ر غرناطة، ص الإحاطة في أخبا )٣(

  . ٤٠دیوان ابن خفاجة، تحقیق د. السید مصطفى غازي، الناشر المعارف، الإسكندریة، ص  )٤(



 ١٨٦

عثمـان بـن حكـم مادحـاً  ل الأندلسـي فـي الأدیـب والفقیـه أبـيوقـال ابـن سـه

  أیاه:

ـــرَ مُ عـــن مـــوارد أدْ  دْ زُ    الكـــرى عـــي طی

  ينَـــون وغنّ ى الشـــجوطـــارحن واصـــخْ 

ـــــبٍ ریحانُ  ـــــمْ  هـــــا ذكـــــرى حبی ـــــزلْ  ل   ی

ـــــســـــلب ا   هـــــامحلِّ  ا فـــــي البعـــــادِ لثریّ

ـــوا إن غـــابَ  ـــ لا تعجب   هُ خصُـــى شَ غنَّ

ـــــــو عُ  ـــــــدْ هـــــــذا أب   هُ رُ ثمـــــــان خـــــــیّم ق
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  رانیّــــــ يَ لیلِــــــ الوجــــــدِ  بنــــــارِ  دْ وأعِــــــ

ــــــ ونـــــازعني أفـــــاویقَ  مُ هِـــــبِ    ىرَ السُّ

  ســــي محجــــرادمعــــاً وكأ هِ راحــــى بِــــ

  رازَ غَ هــــا المســــتَ ءَ وْ فنــــي نَ جَ  وأعــــارَ 

ـــــــتَ عي مُ لُ فـــــــي أضْـــــــ هُ الُـــــــیَ وخَ    رارِّ قَ

  )١(الــورى نَ یْ بَــ هُ فـي النیــران وشخصُــ
  

  

                                                

ــــه إحســــان عبــــاس، دار صــــادر، بیــــروت،  )١( ــــن ســــهل الأندلســــي، قــــدم ل م، ١٩٦٧ -هـــــ١٣٨٧دیــــوان اب

  .  ١٣١ -١٣٠ص



 ١٨٧

ا ا  
ت اا  

  

  "المطلب الأول: الجناس:

هو تشابه لفظین في النطق واختلافهما فـي المعنـى". ولـه قسـمان الجنـاس 

وف وســكناتها، وعــددها التــام: وهــو مــا اتفــق فیــه اللفظــان مــن حیــث حركــات الحــر 

ونوعهـــا، وترتیبهـــا. ولـــه أنـــواع أولا: المماثـــل وهـــو مـــا كـــان فیـــه اللفظـــان مـــن نـــوع 

  واحد: كاسمین أو فعلین، أو حرفین.

  المستوفي: وهو ما اختلف فیه اللفظان كاسم وفعل أو حرف وفعل.ثانیاً: 

أما الجناس غیر التام. وهو مـا اختلـف فیـه اللفظـان فـي واحـد مـن الأمـور 

  .)١(السابقة "الحركات والسكنات، والعدد، والنوع والترتیب"

وقــــال فیــــه العلــــوي: "هــــو عظــــیم الموقــــع فــــي البلاغــــة، جلیــــل القــــدر فــــي 

الفصــاحة، ولــولا ذلــك مــا أنــزل االله كتابــه المجیــد علــى هــذا الأســلوب، ولا اختــاره 

وهو من ألطف مجاري الكلام، ومن محاسن مداخله، وهـو مـن الكـلام كـالغرة فـي 

  .)٢(الفرس"

عـن الفائـدة وقـد أعطاهـا،  وقال فیه عبـد القـاهر الجرجـاني: "كأنـه یخـدعك

  .)٣(لم یزدك، وقد أحسن الزیادة ووفاه" ویوهمك كأنه

  ذلك.یكثر في الشعر الأندلسي فلنأتي بنماذج تدل على  اللون هذاإن 

فــي تعلــق كـل واحــد مــنهم ببلدتــه،  علـى صــدق ، كــانواینویبـدو أن الأندلســ

هــذا الأدیــب الشــلبي أبــو  علــى هــا. ومــا یبــرهنوشــوقه إذا مــا غــاب عن لهــاوحبــه 

ـــة شـــلب، ویصـــفها وصـــف لوعـــة  ـــك وهـــو أندلســـي، یحـــن إلـــى مدین عمـــر بـــن مال

  وصبابة قائلاً:

ــــســــنَ أم   *  بُّ هُــــــــحــــــــین یَ  النســــــــیمُ  أشــــــــجاكَ  ــــرق إذ یخُ ــــخْ ویَ  بُّ ا الب   وبُ

                                                

  . ١٧٥علوم البلاغة، ص  )١(

م حقــائق الإعجـــاز، تـــألیف یحیــى بـــن حمـــزة بــن علـــى إبـــراهیم الطــراز المتضـــمن لأســرار البلاغـــة وعلـــو  )٢(

  لبنان.  -العلوي الیمني، المجلد الثالث، دار الكتب العلمیة، بیروت

  . ٢٦٣الصور الفنیة في الشعر، ص  )٣(



 ١٨٨

ــــــوفٌ  ــــــى الأراكــــــةِ  أم هت   تشــــــدو عل

  هــــــــــــــذاك للصــــــــــــــبابة داعٍ  كــــــــــــــلُّ 
  

*  

*  

ـــــونٍ  أم   بُ كْ سَـــــ ةِ مـــــن الغمامـــــ هت

  )١(بُّ لا تصُـــــــ هُ دموعُـــــــ بٍّ أي صَـــــــ
  

الشــاعر بــین كلمتــین فــي كـــل بیــت جنــاس نــاقص فــي الأول بـــین  جــانس

  یخب ویخبو. وفي الثاني بین هتوف وهتون وفي الثالث بین صب وتصب.

مغامراتهم  حذو الشعراء القدماء، في الحدیث عنوحذا الشعراء الصقلیون 

ـــة  ـــى دیـــار الأحبـــة، والتمتـــع مـــن مخـــاالعاطفی طر وأهـــوال فـــي ســـبیل الوصـــول إل

  بلقائهم. ویصور ابن الطوبي هذه المغامرات قائلاً:

  رأى نورهــــــــــــــــــــا أو رأى نارهــــــــــــــــــــا

  رهافهـــــــــــــــا شـــــــــــــــطْ ردْ  وشـــــــــــــــاطرةٍ 
  

*  

*  

  هـــــــــافلمـــــــــا تجلـــــــــى اجتلـــــــــى دارَ 

  )٢(هاشـــــارَ عْ مِ  رُ الخصْـــــ ومـــــا یبلـــــغُ 
  

رهــا ونارهــا. أورد الشــاعر فــي البیــت الأول: جنــاس غیــر تــام وهــو بــین نو 

  وشطرها غیر تام. بین شاطرة وفي الثاني.

وقال أبو عبد االله بن شرف القیروانـي مشـیراً إلـى قتـل المعتضـد لخصـومه 

  وقطعه لرؤوسهم:

ــ ــدّ یخلِ   مــن الجســوم ویجتنــي یارَ ي ال
  

ــ ؤوسِ الــرّ  ثمــرَ   *   )٣(رافِ ه الأطْــوطرفَ
  

  غیر تام. لجناس بین طرفه والأطراف جناسأورد الشاعر اللون البدیعي ا

الحســن علــى بــن عطیــة المعــروف  ومــا قیــل فــي الجنــاس أیضــاً قــول أبــي

  بابن الزقاق:

ــــــوأغْ    ىحَ ضُــــــ طــــــاف بــــــالكؤوسِ  دٍ یَ

  قــــــــال لنــــــــا قلنــــــــا فــــــــأین الأقــــــــاحُ 
  

*  

*  

ـــــــثَّ وحَ    قـــــــد وضـــــــحا باحُ هـــــــا والصَّ

ــ ــثَ  هُ أودعتُ ــمــن ســقَ  رَ غْ   )٤(حادَ ى القَ
  

  والقدحا.ن الأقاح ووضحا وفي الثاني بی -الجناس في البیت الأول بین ضحى

أبــو علــى ابــن خـــلاص  وقــال ابــن ســهل الأندلســـي فــي هــذا اللــون مادحـــاً 

  صاحب سبتة:

                                                

  . ١٧٢، ص ١نفح الطیب، ج )١(

  . ٧٨، ص ١الخریدة، القسم الرابع، ج )٢(

  .  ٢٢١، ص ٤الذخیرة، ج )٣(

  .  ١١٧-١١٦الرایات، ص  )٤(



 ١٨٩

  التــــي هعِ إلــــى صــــنائِ  و الوفــــودَ عُ دْ یَــــ
  

ـــــ  * ـــــ قتْ رُ شَ ـــــدى ونِ   )١(داءفشـــــأناه ن
  

  الجناس هنا بین كلمتي ندى ونداء.

  وقال أیضاً في مدح الوزیر أبا عمرو بن الجد:

  یانــــــــــهِ ه وبَ فــــــــــي وجهــــــــــه وبنانِــــــــــ
  

  )٢(بــــىوالرُّ  والســــحائبِ  مـــا فــــي الكواكــــبِ   *
  

  بنانه وبیانه. الجناس بین كلمتي

ة بنــت زیــاد ل الشــاعرة الأندلســیة المشــهورة حمــدونــورد فــي هــذا اللــون قــو 

المؤدب، التي ذكرهـا الملاحـي فـي تـاریخ غرناطـة، وأنشـد لهـا قولهـا، وقـد خرجـت 

  نهن هوى:إلى وادي مدینة آش مع جوار، فسبحت معهن، وكان لها م

ــــــــاحَ  ــــــــدمعُ  أب ــــــــوَ أســــــــرارِ  ال   اديي ب
  

  )٣(يبــــوادِ  آثــــارٌ  نِ لــــه فــــي الحسْــــ  *
  

  وبوادي. -الجناس هنا بین كلمتي بوادي

جعفـر الــذي اســتوزره  شـاعرة حفصــة فـي إباحــة حبهــا إلـى أبــيومـا قالتــه ال

  عثمان بن عبد المؤمن ملك غرناطة:

ـــــــــفَ    بـــــــــالجواب فمـــــــــا جمیـــــــــلٌ  لْ عجِّ
  

  )٤(یـــــلُ یـــــا جم عـــــن بثینـــــةِ  كَ أناتــُـــ  *
  

  الجناس بین كلمتي جمیل وجمیل.

یبیع اللحم فتعلقت نفسه بقول الشـعر،  ول أیضاً یحیى الجزار: وكان بدكانویق

  فبرع فیه:

ــــــدرٍ    مْ هِ لاَ السَّــــــ مــــــن تحــــــتِ  لاحَ  وب
  

  )٥(مُ هُ لاَ لمــــن سَـــــ تقــــولُ  هُ نُ محاسِــــ  *
  

  سلاهم. -الجناس بین كلمتي سلاهم

  المطلب الثاني: السجع:

ر الكلمتــین اللتــین بهمــا تكتمــل القرینتــان وزنــاً ولفظــاً فــي وهــو أن یتفــق آخــ

  .)١(فیها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة نحو قوله تعالى:  )٦(الحرف الأخیر

                                                

  . ٦٤دیوان ابن سهل، ص  )١(

  . ٦٧دیوان ابن سهل، ص  )٢(

  . ١٤٦المقرب في حلي المغرب، ص  )٣(

  . ١٦٦المقرب في حلي المغرب، ص  )٤(

  . شلاهم: مرض تصفر الناقة منه. سلاهم: شدة العشق ١٢٣الرایات، ص  )٥(

  . ٤، ص ٣الطراز، ج )٦(



 ١٩٠

ــ ــه تعــالى: فــإن ف كــم لا ترجــون الله ا لمــ ات الــوزن ســمى المطــرف كقول

  .)٢( وقارا* وقد خلقكم أطواراً 

المتوازن. مثل قوله تعـالى: فإن تفاوت الحرف الأخیر، واتحد الوزن سمى 

 ُارِقنَمفُوفةٌَ  وصم*  ابِيزَرثُوثةٌَ  وبم)٣(.  

ویحــدثنا ابــن جنــي حــدیثاً لا نــراه عنــد الســابقین الــذین اهتمــوا بــإبراز الفــرق 

تــرى أن المثــل إذا كــان بــین الســجع والفواصــل أو جعلهــا شــیئاً واحــداً قــائلاً: "ألا 

باســـتعماله، ولــــو لـــم یــــك  اً إذا حفظـــه كـــان جــــدیر لســــامعه فحفظـــه فــــ مســـجوعاً لـــذّ 

مســجوعاً لــم تــأنس الــنفس بــه. وإذا كــان غیــر ذلــك لــم تحفظــه، وإذا لــم تحفظــه لــم 

  .)٤(ه"باستعمال تطالب النفس

الــذي قالــه فــي وقعـــه  ویبــدو الســجع واضــحاً فـــي شــعر المعتمــد بــن عبـــاد

سـافر بـه كانت لیوسف ابن تاشفین على الإفرنج. وكـان طلـب خبـاء مـن یوسـف ی

  فوعده وأخلف فسجع شاعرنا الفذ في قوله:

  تـــــراهم نســـــوا حـــــین جیـــــت القفـــــار
  

ــــیهم وخضــــت البحــــار  *   )٥(حنینــــاً إل
  

الســجع بــین كلمتــي القفــار والبحــار، وقــال ابــن عبــاد أیضــاً فــي جاریــة مــا 

  یأتي:

ـــــــــــــــاقص   ســـــــــــــــرورنا دونكـــــــــــــــم ن
  

ــــب لا صــــاف ولا خــــالص  *   )٦(والطی
  

  وخالص. -السجع بین ناقص

ن القزاز الشهیر في الأدب والشعر وأكثر اشتهاره في الموشحات وأیضاً اب

  قال في المعتمد بن عباد وقد جرحت كفه یوم الزلاقة الذي كان على النصارى:

                                                                                                                               

  . ١٤ -١٣سورة الغاشیة، الآیتان  )١(

  . ١٤-١٣سورة نوح، الآیة  )٢(

  .   ١٦ -١٥سورة الغاشیة،  )٣(

، مزیدة ومنقحـة، الناشـر دار قصـري بـن ٢نقل أثر النحاة في البحث البلاغي، د. عبد القادر حسین، ط )٤(

  . ٣٦٨م، ص ١٩٨٦الفجاءة، الدوحة، قطر، 

نــوش، نقحــه وزاد علیــه محمــد ) خریــدة القصــر وجریــدة العصــر، قســم شــعراء المغــرب والأنــدلس، تحقیــق آذرتــاش آز ٥(

  . ٢٧م، ص ١٩٧١المرزوقي، الدار التونسیة للنشر، 

  . ٣٤) الخریدة، ص ٦(



 ١٩١

ــــــــیس تســــــــبُ  ــــــــاؤك ل ــــــــقُ ثن   احُ ه الریَ
  

ــــرُ   * ــــ یطی ــــه جنــــاحُ  نْ ومِ   )١(نــــداك ل
  

  وجناح. -السجع بین ریاح

  وقال ابن الصلت في وصف فرس:

  رشـــــد لائـــــم لیـــــالي لا ألـــــوى علـــــى
  

  )٢(عنـاني ولا أثنیـه عــن غـي هــائم  *
  

  وهائم. –السجع بین لائم 

وقــال أیضــاً الشــاعر أبــو الحســن بــن زنبــاع الــذي لــه نظــم بــه تزهــى نحــور 

  الكعاب، ویستهل إلى سماعه سلوك الصعاب:

  عطــف الأرض بعــد خشــوعها واهتــزّ 
  

  )٣(وبهاوبدت بها النعماء بعـد شـح  *
  

  في كلمتي خشوعها وشحوبها. في هذا البیت سجع الشاعر

وقـــال أیضـــاً أبـــو بكـــر زهـــر الأصـــفر فـــي هـــذه القصـــیدة التـــي كتبهـــا إلـــى 

  المأمون بني عبد المؤمن:

ــــــــــــ   لُ واالله مــــــــــــا أدري بمــــــــــــا أتوسَّ
  

ـــ  *   )٤(لُ إذ لــیس لـــي فضـــل بـــه أتوصُّ
  

  وأتوصل. -للسجع في هذا البیت بین كلمتي أتوسا

  لاص صاحب سبتة:على بن خ وقال ابن سهل الأندلسي في مدح أبي

ــــــــ ــــــــورُ  تضــــــــاحكَ  مٌ وْ یَ ــــــــ هُ ن   اءُ الوضَّ
  

  )٥(یراءُ سِــــــــ ةٌ لّــــــــحُ  هُ نْــــــــمِ  للــــــــدهرِ   *
  

  السجع في هذا البیت بین كلمتي الوضاء وسیراء.

  وقال في هذا اللون شاعر الوصف والطبیعة ابن خفاجة ما یأتي:

  ن الوریـــــــــــقصْـــــــــــة الغُ یـــــــــــا هـــــــــــزّ 
  

ــــــــقْ   * ــــــــروض الأنی   )٦(وبشاشــــــــة ال
  

  والأنیق. -یقالسجع بین كلمتي الور 

  وقال أیضاً:

  ملاَ سَـــ فُ رَ عَـــ یحُ ى الـــرِّ ؤدِّ ي مـــا تــُـأفِـــ
  

ـــ  * ـــرقُ وممّ ـــارُ  ا یشـــب الب   )١(غـــرامِ  ن
  

                                                

  . ١٣٥، أبي سعید، مصر، ص٢) المقرب، في حلي المغرب، ج١(

  . ٧٥) الخریده، نفسه، ص ٢(

  .٢٥٩) القلائد، ص ٣(

  .  ٤٣الرایات، ص )٤(

  . ٦٣م، ص ١٩٦٧ -هـ١٣٨٧روت، دیوان ابن سهل، د. إحسان عباس، دار صادر، بی )٥(

  .  ٤٢دیوان ابن خفاجة، ص )٦(



 ١٩٢

  وغرام -السجع بین كلمتي: سلام

  

                                                                                                                               

  .  ٥٢دیوان ابن خفاجة، ص  )١(



 ١٩٣

  المطلب الثالث: التكرار:

هو دلالة اللفظ على المعنى مردداً، لتأكیـد غـرض مـن أغـراض الكـلام أو 

  المبالغة فیه.

كریم على اختلاف فنونه اقتضته البلاغـة الرفیعـة، إن التكرار في القرآن ال

خمـة، وأسـالیبها العالیـة، فنـزل منزلـة التسـلیم وقع موقعه من الصـناعة العربیـة الفو 

والقبــول مــن المــزاج العربــي، والطبــع العربــي، والــذوق العربــي، ولــو لــم یــك مــذهباً 

قــــد تحـــــداهم وكاً، لغایــــة خصــــومه اللــــد، و لمعروفــــاً، مألوفــــاً وطریقــــاً لا حبــــاً مســـــ

العجز البــین. والتكــرار فــي التنزیــل الحكــیم، ورد للتخویــف أو التفجــع فافتضــحوا بــا

ـــى الواحـــد فـــي صـــورتین مختلفتـــین  أو التهویـــل ومـــا إلیهـــا. وقـــد یـــأتي بـــأداة المعن

  .)١(صیاغة وعبارة وترتیباً، إمعاناً في التحدي وإفحام الخصوم"

ن والراضي، متفجعـاً علیهمـا وقال المعتمد بن عباد في تأبین أخویه المأمو 

  ما یأتي:

  یقولــون صــبراً لا ســبیل إلــى الصــبر
  

  )٢(عمــريســأبكي وأبكــي مــا تطــاول مــن   *
  

ـــا اللـــون البلاغـــي الجمیـــل التكـــرار فـــي كـــل مـــن صـــبراً  صـــبر،  -أورد إلین

  وأبكى. -وكلمتي أبكى

  وله أیضاً في قرطبة التي كانت منتهى أمله ما یأتي:

  عــرس الملــوك لنــا فــي قصــرها عــرس
  

  )٣(كــل الملــوك بــه فــي مــأتم الوجــل  *
  

  أورد التكرار في هذا البیت في كلمة عرس عرس.

للممـدوح جعفـر  ابـن هـاني فـي مغالاتـه. وتذلــلهویبدو التكرار واضحاً عنـد 

الأیــام  قطــع عطایــاه عنـه، ویعتــذر لـذلك بجــورعلـى بــن حمـدون، وخوفــه مـن أن ی

  ئلاً:ته قامثل هذا الموقف مع عفتالتي اضطرته ل

ــــــــدت لقــــــــاءك حمــــــــد الربیــــــــع   حم

ـــــأن یســـــ ـــــث أولـــــى ب ـــــا الغی   تهلوم

*  

*  

ــــــــدیم ــــــــك شــــــــیم ال   وشــــــــمت زوال

ــــأن ینســــجم ــــى ب ــــث أول ــــا الغی   وم

                                                

  . ٢٢٢البلاغة الفنیة، على الجارم، المطبعة الفنیة الحدیثة، ص  )١(

  .  ١٣قلائد العقیان، ص  )٢(

  . ١٢القلائد نفسه، ص  )٣(



 ١٩٤

ـــــــري أن یج ـــــــن حـــــــق غی   تـــــــدىوم
  

ـــــي أن یحـــــتكم  *   )١(ومـــــن حـــــق مثل
  

  التكرار واضحاً في جمیع أبیاته، لا یحتاج إلى تبیان.

  وقال ابن خفاجة في هذا اللون أیضاً ما یأتي:

ـــــــــــب   بـــــــــــل الحمـــــــــــیم قـــــــــــل للحبی
  

ـــــــل الشـــــــق  * ـــــــل الشـــــــفیقب   )٢(یق ب
  

  التكرار واضحاً في هذا البیت لغرض التأكید.

  وقال ابن سهل الأندلسي أیضاً في هذا اللون ما یأتي:

ــــــ خضــــــعتُ    رك الأمــــــر المطــــــاعوأمُ
  

ـــــ  * ـــــاعُ وانكشـــــف القِ  رُّ وذاع السّ   )٣(ن
  

  كلمة أمر مرتین لتأكید. كرر ابن سهل

  النهر ما یأتي: وله أیضاً في غروب الشمس على

  الأصـــــیل كأنــــــه انظـــــر إلـــــى لــــــونِ 
  

ــــــونُ  لا شــــــكَ   * ــــــ ل ــــــ عٍ ودِّ مُ   )٤(راقِ لفِ
  

  كرر الشاعر لفظه لون مرتین.

  ومن لطیف القول ما قاله ابن ساره في وصف النارنج:

  لهــــــــا طــــــــوراً وطــــــــوراً شــــــــتمهابّ نقَ 
  

  )٥(بیننـــــــا ونـــــــوافج حـــــــدودٌ  فهـــــــنّ   *
  

  كرر الشاعر كلمة طوراً مرتین للتأكید.

القاســـم محمـــد بـــن هـــاني إلا لیبـــرى فـــي قصـــیدته التـــي وصـــف بهـــا  ولأبـــي

  النجوم ما یأتي:

ــــدٍ  ــــن كب ــــدٍ  فم ــــى كب ــــدني إل   هــــوى ت
  

  )٦(رشـفا وحي إلـى شـفةٍ یـ ومن شفةٍ   *
  

  وشفة لغرض التأكید. -وهنا كرر الشاعر اللفظتین كبد

  

  المطلب الرابع: الترصیع:

                                                

  .  ١٣٩م، ص ١٩٦١ -هـ١٣٨١ابن هاني الأندلسي، منیر ناجي، بیروت،  )١(

  .  ٤٢دیوان ابن خفاجة، ص  )٢(

  . ٢٣٠دیوان ابن سهل، ص  )٣(

  . ٢٥٨دیوان ابن سهل، ص  )٤(

  .  ٦٧القلائد، ص  )٥(

  .  ٨٧الرایات،  )٦(



 ١٩٥

  .)١("وهو أن تكون الكلمتان في استواء الوزن والعجز"

*إِيابهم  إِلَينا إِن مثل قوله تعالى:   ثُم ا إِننلَيع  مهابسح)٢(.  

"وأن المســـجع مـــن الترصـــیع، أجـــزاءه غیـــر عروضـــیة لوقـــوع الســـجع فـــي 

  .)٣(بعض الأجزاء"

الألفــاظ، ومعنــاه أن تكــون ألفــاظ الجملــة، أو ألفــاظ البیــت  وهــو مــن لغــوت

بلها لفظة على وزنها ورویها، وقل ما یـأتي ذلـك من الشعر منقسمة، كل لفظة تقا

  في الكلام إلا مقصوداً متكلفاً.

ـــك قـــول الحریـــري: "ف رع هـــو یطبـــع الأســـجاع بجـــواهر لفظـــه، ویقـــمثـــال ذل

  الأسماع بزواجر وعظه.

أختهــا مــن حیــث الــوزن والقافیــة. وعلــه تقابــل فكــل لفظــة مــن هــذا الكــلام 

 الألفاظ، وتشـابه الصـیغ فكانـت ألـذّ  توافقالترصیع وفائدته، انبعاث الطباع إلیه، ل

  .)٤(في الإسماع من المختلفة والمتباینة"

: "هــو أن یتــوخى فیــه تصــییر مقــاطع الأجــزاء فــي البیــت وقــال فیــه قدامــة

  .)٥(على سجع أو شبیه به، أو من جنس واحد في التعریف"

ومن الترصیع قول ابـن عمـار محرضـاً أهـل بلنسـیة بالقیـام علـى ابـن عبـد 

  عزیز الذي سهل طریق نجاته:ال

  وكــــــــــــأنكم بنجومــــــــــــه ورجومـــــــــــــه
  

  )٦(ارتهـــوى إلـــیكم مـــن ســـماء غبـــ  *
  

  الترصیع في نجومه ورجومه.

                                                

التبیـان فــي علــم البیــان، لابــن الزملكــاني، تحقیـق أحمــد مطلــوب، ود. خدیجــة الحــدیثي، مطبعــة العــاني،  )١(

  .  ١٦٩م، ص ١٩٦٤ -هـ١٣٨٣، ١بغداد، ط

  .  ٢٦ -٢٥الغاشیة، الآیتان  )٢(

  . ٣٠٢تحریر التحبیر، ص  )٣(

جوهر الكنز، نجم الدین بن إسـماعیل، بـن الأثیـر، تحقیـق محمـد زغلـول سـلام، الناشـر منشـأة المعـارف  )٤(

  . ٢٥٤بالإسكندریة، ص 

والإعــلام، الصــیغ البــدیعي فــي اللغــة، أحمــد إبــراهیم موســى، الجمهوریــة العربیــة المتحــدة، وزارة الثقافــة  )٥(

  . ١٤٦م، ص ١٩٦٨ -هـ١٣٨٨القاهرة، المكتبة العربیة، 

  .  ١٠٥القلائد، ص  )٦(



 ١٩٦

  وقال المعتمد أیضاً في محنته التي حلت به:

  المغــــــربین أســــــیرُ  بــــــأرضِ  غریــــــبُ 
  

  )١(ســـــیبكي علیـــــه منبـــــر وســـــریر  *
  

  منبر وسریر. -یع في هذا البیت في كل من أسیرصر فالت

  ابن حمدیس في هذا اللون ما یأتي:وقال 

  ائيهجــــري وإقصَــــإلــــى متــــى مــــنكم 
  

  )٢(ائي كأعــدائيأحبّــ ویلــي وجــدتُ   *
  

  وقال فیه الشاعر أبو الحسن بن زنباع:

ــــــا ــــــام زهــــــرة طیبه ــــــا الأی ــــــدت لن   أب
  

  )٣(بنضـــــیرها وقشـــــیبها وتســـــربلت  *
  

  وقشیبها. -طر الأخیر من البیت بین نضیرهاالترصیع في الش

  یرثي قرطبة قائلاً فیها: ر ابن شهید الأندلسيوالشاعر الشهی

ــــــى ســــــرواتها ورُ زَ حُ    هــــــاواتِ نــــــي عل

  هــــــا وصـــــــفائهاي علـــــــى آلائِ سِــــــفْ نَ 

ــــــي عُ كَ  ــــــدي عل ــــــالمائهــــــا حُ ب   لمائه
  

*  

*  

*  

  رُ كــــــــــــرَّ تَ هــــــــــــا یَ هــــــــــــا وحماتِ وثقاتِ 

ــــــــــ ــــــــــوبهائهــــــــــا وسَ   رُ نائها تتحسَّ

ــــــــــرَ أدبائهــــــــــا ظُ    )٤(رُ فائهــــــــــا تتفطَّ
  

ألفــاظ كــل بیــت مــن هــذه الأبیــات فــي  یع واضــحاً صــر فــي هــذه الأبیــات الت

  السابقة.

عـامر بـن سـعید هـذه الأبیـات  هذا اللون البلاغـي الشـاعر الـوزیر أبـو وأورد في

  لقرطبة، فهو یمدح محاسنها التي أخنى علیها الدهر. تأبیناً 

  ویشید بمآثرها، بعد زوال خلافة الأمویین:

ــــــــــــالَ  دارٌ  ــــــــــــرة أهلهــــــــــــا االلهُ  أق   عث

ـــــــــاطیبهُ  ـــــــــصُـــــــــبقُ  مْ ب   ودهادُ ورها وخُ
  

*  

*  

ــــــــبربــــــــروا وتغرَّ تَ فَ    وارُ وا، وتمصّــــــــبُ

  )٥(رُ ورها تتحــــــــدَّ بقصُــــــــ دورهاوبُــــــــ
  

  الترصیع في العجز في البیت الأول وفي الثاني في صدره وعجزه.

                                                

  .٢٧القلائد نفسه، ص  )١(

  . ١دیوان ابن حمدیس، د. إحسان عباس، دار صادر، بیروت، ص  )٢(

  .٢٥٩القلائد، ص  )٣(

الكتــاب العربــي، دیــوان ابــن ســعید الأندلســي، تحقیــق یعقــوب ذكــي، راجعــه د. محمــد علــى مكــي، دار  )٤(

  . ١١١القاهرة، ص 

  . ١١٠) دیوان ابن سهل، ص ٥(



 ١٩٧

وقـال أیضــاً ابــن ســهل الأندلسـي فــي قصــیدته التــي امتـدح بهــا الــوزیر أبــا عمــر 

  بن الجد:

  هُ رُ فقِّــــــقــــــولاً یُ  هِ لــــــو قــــــاد مــــــن فقــــــرِ 
  

  )١(هُ عُ یســـــجّ  لفــــظٌ  هُ عُ أو لــــو یشـــــج  *
  

الترصــیع واضــح فــي هــذا البیــت وتبــدو أناقــة أبــي الصــلت، ورشــاقة لفظــه فــي 

  الصور الجمیلة التي یرسمها إلى الطبیعة قائلاً:

  جـــــــداولها رقٌ خمائلهـــــــا زُ  رٌ ضُـــــــخُ 
  

  )٢(فالحســن مؤتلــف فیهــا ومختلــف  *
  

  بالبیت ترصیع في عجزه وصدره.

  وقال المهند في وصف سحابة:

ــــــــــأى غی ــــــــــان ــــــــــا غیثه ــــــــــا ودن   مه
  

ــــــــــو الشــــــــــموس بأنوارهــــــــــا  *   )٣(دن
  

  في صدره. ي البیت الترصیع واضحف

  ومن أشعار أبي خفاجة الجزلة ما قاله في الترصیع:

  مُ وظبـــــــــاهُ  مُ لنـــــــــداهُ  لـــــــــقٍ طْ مُ  كـــــــــمْ 
  

ــــن قــــدِّ   *   )٤(إعســــار وقیــــد إســــارِ  م
  

  الترصیع في كل البیت صدره وعجزه.

  وقال في هذا اللون أیضاً عباس بن فرناس:

  فروعهــــا الناشــــراتِ  رى الباســــقاتِ تــــ
  

  )٥(الــوقرِ  مــوائس فیهــا مــن مداولــةِ   *
  

  في صدر البیت. الترصیع

                                                

  . ٢٣٧) دیوان ابن سهل، ص ١(

  . ٦٧) قلائد العقیان، ص ٢(

  . ٣٧) التشبیهات، ص ٣(

  .٩) دیوان ابن خفاجة، ص ٤(

  .٧٠) التشبیهات، ص ٥(



 ١٩٨

  المطلب الخامس: التضمین:

هو: أن یضمن الشاعر شعره، أو الناثر كلامـه كـلام غیـره، لیكـون للكـلام 

  .)١(طلاوة، وحلاوة بالتضمین، لا سیما إذا كان التضمین آیة من القرآن الكریم

ه بالحـــب ومضـــمن قولـــه قـــول: أورده ابـــن عبـــد االله الـــذي أصـــیب قلبـــومـــا 

  الحكیم الجاهلي، أكثم بن صفي التمیمي.

  قال ابن عبد ربه:

ـــا أیهـــا المشـــغوف بالحـــب التَّ  ـــی   بْ عِ

  بْ ضِـــــعـــــوي إذا غَ ودمـــــن لا یرْ  ودعْ 
  

*  

*  

ــقْ كــم أنــت فــي تقریــب مــا لا یَ    بْ رَ تَ

ــــن إِ  ــــبْ ذا عاتَ وم ــــاً عَ  هُ تَ   )٢(بْ تِــــیوم
  

  ن عبد ربه شعره ببیت أكثم الذي قاله فیه:فضمن اب

  )٣(لا تجنى من الشوك العنب إنك

  ه في التضمین أیضاً قوله:ومن أشعار 

ـــــــیَ  نٌ شـــــــادِ  ـــــــالَ  بُ حَ سْ   ربْ الطّـــــــ أذی

  مـــــــــــن فضـــــــــــةٍ  رغٍ فْـــــــــــمُ  بـــــــــــینٍ بجَ 

ـــــــــبَ  ـــــــــدمعُ  كت   هُ عهـــــــــدَ  يبخـــــــــدّ  ال

  ذاهبــــــــــاً  مــــــــــا لجهلــــــــــي مــــــــــا أراهُ 
  

*  

*  

*  

*  

ــــــــــ ــــــــــبْ یتثنّ ــــــــــو ولع ــــــــــین له   ى ب

ــــ ــــ قَ وْ فَ ــــرَ شْــــمُ  دّ خَ ــــذَّ  نَ وْ ب لَ   بْ هَ ال

  تـــبْ ي مـــا كَ لِـــمْ یُ  قُ وْ ى، والشَـــوَ للهَـــ

ـــدْ  وســـوادُ  ـــي ق ـــرأس من ـــذَ  ال   )٤(بْ هَ
  

  ضمن ابن عبد ربه شعره قول امرئ القیس:

  هـــــــــاتُ لمـــــــــا جئْ  الخنســـــــــاءُ  قالـــــــــتِ 
  

  )٥(بْ هَ تَ هــذا واشْــ شــاب بعــدي رأسُ   *
  

 وقال في هذا اللون البدیعي أیضاً الشاعر الفـذ ابـن دراج القسـطلي، الـذي

  لوائها: حامليكان من شعراء الجزیرة المشهورین، وآخر 

  والي لـو أنهـم عـذرُ  رَ ذْ العَ  حَ ما أوضَ 

ــــنّ    تكبــــرَ  مــــةٍ وا عــــن أزْ رُ صــــغُ  مْ هُ لك
  

*  

*  

  م صـبرواي لو أنهُـب رَ بْ مل الصّ وأجْ 

ــ عــذره نْ مَّـي عَ ارِ تــذَ فمـا اعْ    )٦(رُ غَ الصِّ
  

                                                

  .  ٢٦٢جوهر الكنز، ص  )١(

  . ٥٨دیوان ابن عبد ربه الأندلسي، ص  )٢(

  . ٧١، ص ١مثال، جمجمع الأ )٣(

  . ٣٤دیوان ابن عبد ربه، محمد رضوان الرایة، ص  )٤(

  .  ١١٢دیوان امرئ القیس، حنا الفاخوري، ص  )٥(

  . ٦٣الذخیرة، ص  )٦(



 ١٩٩

  وضمن الشاعر أبیاته سالفة الذكر قول الحطیئة الآتي:

ـــــولُ مـــــا ـــــراخٍ  ذا تق ـــــ لا ف ـــــذي مَ   حرَ ب
  

  )١(رُ شــجَ  ولا لا مــاءٌ  لِ الحواصِــ رُ مْــحُ   *
  

ومن أشعار ابن عبد ربه، أیضاً في التضمین قوله: واصفاً محبوبته التـي تتجـول فـي 

  جمالها بالبدر قائلاً:الروضة الجمیلة، الملتفة بالورد، والسوسن ویشبهها في 

  وسـن الغـضِّ بالسّ  فَّ حُ  وضة وردٍ ورَ 

ــى الأرض ماشــیاً  تُ أیــر    بهــا بــدراً عل

  إن كنــت صـــابیاً  بُ صْـــلــى مثلــه فلتَ إ

  هللــــــذي أفنــــــى الفــــــؤاد بحبّــــــ لْ وقُــــــ

  ناضَــــبعْ  تبقِ فاسْــــ تَ یــــأفن نــــذرٍ أبــــا مُ 
  

*  

*  

*  

*  

*  

ــتح ــلّ ــذّ ت بلــون السَّ   )٢(المحــضِ هب ام وال

  الأرضِ  ىیمشــــي علــــ راً قــــطُّ ولــــم أر بــــدْ 

  ضِ عْ الـبَ  و إلىیصبُ  فقد كان منه البعضُ 

ـــ ـــى أنّ ـــیجـــزِ  هُ عل ـــالبُ  ةَ ي المحبّ   غضِ ب

  )٣(بعـضِ  الشر أهـون مـن حنانیك بعضُ 
  

  .الأخیرضمّن أبیاته شعر طرفة بن العبد المشار إلیه بالرقم 

  ذلك:وله أیضاً في الزمان وفعله، وتبدیده للآمال ومجیئه بالمشیب قائلاً في 

  الأمـــــــــالال فبـــــــــدّ  الزمـــــــــانُ  حـــــــــالَ 

  مــــابّ عنـــك ورُ  واني الحــــيّ غـــ یْـــتنِ غَ 

  مــــــاً رّ حَ مُ  نَّ هُــــــیــــــك حلالُ حى علأضْــــــ

  یـــــــــاً تـــــــــك طاوِ إن الكواعـــــــــب إن رأیْ 

ـــــــــــوإذا دعوْ  ـــــــــــنَّ  كَ تَ ـــــــــــه عمّمهُ   فإن
  

*  

*  

*  

*  

*  

  مفارقـــــــاً وقـــــــذالا وكســـــــا المشـــــــیبُ 

  جـــــــــالاوحِ  ةً علیـــــــــك أكلّـــــــــ عـــــــــتْ لَ طَ 

ــــــــد یَ    لالاحَــــــــ نّ هُ حــــــــرامُ  ونُ كُــــــــولق

ــك لَ وصْــ   )٤(صــالاوِ  الشــباب طــوین عن

ـــــــدهنّ زیـــــــدُ یُ  نســـــــبٌ    )٥(خبـــــــالا ك عن
  

  شعار الأخطل ضمنه ابن عبد ربه شعره السالف الذكر.هذا البیت من أ

  أیضاً في التضمین قوله: ومن أشعاره

ــــــا وَ  ــــــی ــــــذرٍ مَ  هَ جْ ــــــقْ ومُ  عت   مظــــــالِ  ةَ لَ

ــ   مــاً وصــلى فــي الكتــاب محر  تِ دْ أوجَ

ــــكــــم جَ    هــــات ظلالُ نلــــك قــــد ســــك ةٍ نَّ

*  

*  

*  

  )٦(بــلا دمِ  اً ســفكتَ لمَــظُ  ن دمٍ كــم مــ

  مِ حــــرَّ یــــر مَ قتلــــى فیــــه غَ  تِ جــــدْ ووَ 

ــــــــــذةٍ فكّ تَ مُ  ــــــــــي ل ــــــــــ هــــــــــاً ف   مِ عُّ نَ وتَ

                                                

  . ٥٦الحطیئة، عبد االله أنیس الطباع، منشورات مكتبة المعارف، ص  )١(

  . ١١٧دیوان ابن عبد ربه، ص  )٢(

  .  ١٣٩دیوان طرفة بن العبد، ص  )٣(

  . ١٥٩دیوان ابن عبد ربه، ص  )٤(

  .  ٣٨٦م، ص ١٩٦٨شرح دیوان الأخطل، إیلیا الحاوي، بیروت،  )٥(

  . ١٧٥دیوان ابن عبد ربه، ص  )٦(



 ٢٠٠

  یــــون تعلــــلاً ر العُ مْــــمــــن حَ  ربتُ وشَــــ

  دىعــن نَـــ فمــا أقصـــرُ  تُ وْ حَ وإذا صَــ
  

*  

*  

  مِ زِ رْ المِـــ ودَ جُـــ ودُ أجُـــ تُ یفـــإذا انتشـــ

  )١(مـــيشـــمائلي وتكرُّ  تِ مْـــلِ وكمـــا عَ 
  

  البیت الأخیر في هذه الأبیات وهو لعنترة بن شداد. هضمّن شعر 

  

                                                

  . ٤٢م، ص ١٩٨٤ -هـ١٤٠٤دیوان عنترة، بیروت للطباعة والنشر، بیروت،  )١(



 ٢٠١

  المطلب السادس: لزوم ما لا یلزم:

معنــاه فــي لســان علمــاء البیــان أن یلتــزم النــاظم قبــل حــرف الــرويّ، حرفــاً 

  .)١(مخصوصاً. أو حركة مخصوصة من الحركات قبل حرف الروي

ر أو النـــاظم، یضـــیف علـــى لفظـــه، فـــي ومعنـــاه فـــي الاصـــطلاح: أن النـــاث

  .)٢(التزامه مؤاخاة ألفاظ التجنیس

ي متحـــدثاً فـــي البـــرق عبـــد االله محمـــد بـــن الكتـــان فـــي هـــذا اللـــون أبـــو وقـــال

  والرعد:

ــــــال  ــــــرىولاح كأمث ــــــن الب ــــــه فطم   ب

ــــه كأنهــــا ــــل من ــــاجي اللی ــــت دی   وبات
  

*  

*  

  قُ ورْ  أینــقرى مـن الغـیم فـي لیـل السُّـ

  )٣(قُ رْ الزُّ  لُ م الأسَ في أیدیهُ  أحابیشُ 
  

  هنا التزم الشاعر حرفاً مخصصاً قبل حرف الروي.

  في هذا اللون ابن هزیل: وقال أیضاً 

ــــــــد شــــــــفّ    طرفــــــــي أســــــــهرَ ي فنِ ولق

ـــــــــ ـــــــــرُّ فی والظـــــــــلامُ  هُ تُ مْ شَ   عنـــــــــه ت
  

*  

*  

  هفــــــي لمعانِــــــ یــــــرفُّ  بــــــرقٍ  عُ مْــــــلَ 

  )٤(هعــــن أســــنانِ  الزنجــــيِّ  كــــافترارِ 
  

  التزم الأدیب في هذه الأبیات حرفاً مخصصاً قبل حرف الروي.

  وقال أیضاً ابن سهل في هذا اللون:

  ى آثـــــــارهِ جــــــرى قلبـــــــي علــــــ نظــــــرٌ 

ـــــا وَ  ـــــؤادَ  كَ شـــــأنَ  جـــــدُ ی ـــــيلّ وخَ  والف   ن

  مكانـــــه عـــــن الطیـــــبِ یغیـــــبُ  فٌ نِـــــد

  هفرة خــــــدِّ للــــــدمع خــــــط فــــــوق صُــــــ
  

*  

*  

*  

*  

ــــــ ــــــع العِ ــــــ ذارَ خل   هِ ثــــــارِ لعِ  اً فــــــلا لعَ

ـــــمـــــأخوذاً بَ  المـــــرءُ  مـــــا   جـــــارهِ  ةِ زلّ

ــــــولا ذُ  ــــــل ــــــ ال شــــــبَّ ب   هن أفكــــــارِ مِ

ـــنقش فـــي دینـــاره ـــراه مثـــل ال   )٥(فت
  

  التزم الشاعر حرفاً مخصصاً قبل حرف الروى.

  صف الربیع وفعله بالریاض والأزاهیر:وقال أیضاً عبد الملك بن نظیف ی

                                                

  .٣٩٧، ص ٢كتاب الطراز، یحیى بن حمزة بن على بن إبراهیم العلوي، ج )١(

  .١٧٢التبیان في علم البیان، ص  )٢(

  . ٣٠كتاب التشبیهات، الكتاني، ص  )٣(

  . ٣٢التشبیهات، ص  )٤(

  .  ١٥٤دیوان ابن سهل الأندلسي، ص  )٥(



 ٢٠٢

ـــي روضـــةٍ    غمامـــةٍ  عـــابَ لُ  تْ فَ رشَـــ ف

  لنـا علیها الشـمس فابتسـمتْ  عتْ لَ طَ 
  

*  

*  

ـــحتـــى ارتـــوتْ    انِ الحـــرَّ دى ، رشـــف الصَّ

  )١(والمرجـــانِ  الـــدرِّ  ظـــمْ نَ  ثـــلِ مِ  عـــنْ 
  

  التزم الأدیب في هذه الأبیات حرفاً مخصصاً، قبل حرف الروي.

  في هذا اللون:وقال أیضاً ابن عبد ربه 

ـــــ شـــــیبٌ مَ  ـــــدومُ  راهُ عَ   شـــــیبُ مَ  لـــــو ی

ــــ ولكــــنْ  شــــیبْ فَ    هُ عنــــدَ  المــــرءُ  قُ یخلُ
  

*  

*  

ـــوبُ  مشـــیبٌ    فشـــیبُ  الرشـــادِ  بـــه ث

  )٢(مریــبُ  نــس وهــوالأُ روبَ ویلقــى ضُــ
  

  وقال ابن شخیص في هذا اللون واصفاً مباني الزهراء وبساتینها:

  مْ هُ بعضُـ دِ لْـة الخُ ا امتـرى فـي جنّـولمّ 

  البســــــاتین حولهــــــا وارأنــــــ فللعــــــینِ 

  بتْ فأشــــــــرَ  أذیبــــــــت كــــــــأنّ یواقیتــــــــاً 
  

*  

*  

*  

  هــــــالأبصــــــار الجمیــــــع مثالَ  أقــــــامَ 

  المیــــاه خلالهــــا وللســــمع تفجیــــرُ 

  )٣(وصــقالها هاغَ بْ المبــاني صِــ فوحُ سُــ
  

  التزم الشاعر في هذه الأبیات حرفاً مخصصاً قبل حرف الروي.

ــد بــــن ــاعر ســــعید بــــن محمــ ــال الشــ ــي فــــي الحــــروب ووصــــف وقــ  العــــاص القرشــ

  عان والجیوش والفتوح:الط

  الشــمس شــرقاً ومغربــاً  شــعاعَ  تســدُّ 

ـــلِّ وقـــد ظُ  ـــثُ قبانُ عِ  تْ لَ ـــ هـــا حی   تْ وجهَ

ـــــــلِّ ظِ تُ  ـــــــوق  مُ هُ ـــــــرؤوسف ـــــــاكأنّ  ال   ه
  

*  

*  

*  

  هادودُ مُــ هوبِ فــي السُّــ تْ إذا مــا اســتمدّ 

  هــاجنودُ  فــي الســماءِ  بعقبــان طیــرٍ 

  )٤(هـــــارعودُ  الطبـــــولِ  وأصـــــواتُ  ســـــحابٌ 
  

  بیات حرفاً مخصصاً قبل حرف الروي.التزم الشاعر في هذه الأ

                                                

  . ٤١التشبیهات، ص  )١(

م، ١٩٦٥ -هــ١٣٨٤دیوان الصاحب بن عباد، تحقیق محمد حسن آل یاسـین، مكتبـة النهضـة، بغـداد،  )٢(

  .  ١٦٥، ص ١ط

  . ٧٩تاب التشبیهات، ص ك )٣(

  .  ٢١٧كتاب التشبیهات، ص  )٤(
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  الخاتمــــة

  

البحث، والتقصّي بین  الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات كلها بعد مشوار

وله ومباحثه، من شعر الطبیعة والصورة الشعریة في عصر الدول أبوابه، وفص

والإمارات، رمت طبیعة الأندلس الساحرة، شعرائها في أحضان الصورة الشعریة 

ة جزءاً من ذاتهم. فملأت علیهم قلوبهم حتى أصبحت الصورة الشعریة حیة، وصامت

وهیامهم. ولم تقف الطبیعة مكتوفة الأیدي، وقد في آلامهم، وآمالهم، وفي  ففتنوا به

تأملوها كثیراً. حتى وقفوا على أخفى خطوطها، ینزعون نزعة المصور الحاذق الذي 

تلوین اجتمعت له ملكة التمثیل، وملكة البیان، وتوفرت له أفانین التصویر، وال

هم، ودقة والتعبیر، فكان لهم من فطرتهم، وإحساسهم القوي، وكثرة مشاهدات

  رین في إخراج الصورة الشعریة.ملاحظاتهم ما جعلهم متبح

اد ومن ممیزات وصفهم، أن قوام الصورة عندهم الحب للطبیعة فمنها المو 

م على ز خیالهة ولا أخیلة غیر مطابقة، ویرتكوالألوان والصدق فلا كلمة نابی

المألوف من المناظر، حتى تبدو الصورة بملامحها، كأنها كانت  الحقیقة. وتناول

كاملة یجمعون جزئیاتها، واتساع إیحائها، وذلك اللمح الشعري أبلغ من كل تفصیل، 

  وللخیال دور كبیر في تشكیل الصورة الشعریة.

ویتجلى سحرهم قبل كل شيء في أجناس الطبیعة من روضیات، وثمریات 

  وزهریات، وصخریات ومائیات وفي طبیعة أغراض الناس.
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  النتائج:

الصورة الشعریة هي الصورة الجمالیة التي یحقق فیها الشاعر بلاغة تعبیره  -١

بجدة متصلة، وتلازم متوافقة، وإیجاز یحقق الغرض الموضوعي الذي عبّر 

  عنه.

ة تعبیر برزت من دراسة عصر الدول والإمارات. أن الصورة الفنیة هي مقدر  -٢

الشاعر عن واقعه من بیئة وجمالیات طبیعیة خلابة بحیث هي تمثل فكرة 

جمیع الشعراء بحیث یحكمها، مدى قوة عاطفة أي منهم تجاه التعبیر عن 

 الموضوع الذي رامته نفسه.

برز عنصر البیئة كمؤثر حقیقي متكامل على الصورة الأدبیة عن شعراء  -٣

القیم الروحیة، والاجتماعیة، والتصویر الدول والإمارات قاطبة. حیث تبین 

 الفني، في شعریة الخطاب الأندلسي عندهم.

الحیاة الدینیة في الأندلس حققت الالتزام في الشعر الأندلسي لیس في  -٤

الالتزام بالقیم الروحیة فحسب، إنما في جمیع موضوعات الشعر من حیث 

صف الشاعر الصدق الفني. وكأنه محور الصدق الفني الجاهلي. بحیث ی

كلما رآه في الطبیعة بدقة موضوعیة فنیة، ذات أسلوب بلاغي ترنمي على 

 آذان السامعین.

المؤثرات السیاسیة ذات صلة موضوعیة في دعم الصورة الشعریة في هذا  -٥

العصر حیث بانت باهتمام الملوك والأمراء في الدعم الروحي الذي شجع 

عل التطور العمراني أحد الشعراء والمادي الذي أخرج شعر جید مما ج

 موضوعات الصورة الشعریة، في الطبیعة الأندلسیة لا سیما رثاء المدن.

كما برزت شعریة الخطاب عند هؤلاء الشعراء في براعة استخدامهم الصورة  -٦

الشعریة، والفنیة، والبلاغیة، ببیان أسلوبهم، وعاطفة، ودقة تصویر فني 

 للطبیعة حیة، وصامتة.
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  التوصیـــات:

  

  أوصي بالاهتمام بالشعر الأندلسي أكثر فأكثر. -١

هنالك أشعار بین طیات الكتب أوصي بجمعها في مكان مخصص لكي  -٢

 یسهل استیعابها.

أوصي بدراسة الصورة الفنیة في الأدب الأندلسي لإبراز جمالیات هذا الفن  -٣

 الجمیل.

ان كما أوصي بقیام دراسة مقارنة بین الأدب الأندلسي والأدب المشرقي لبی -٤

 أوجه التشابه، والاختلاف بینهما، وتبیان ما تفرد به أحدهما عن الآخر.
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  المراجــــع

  

 القرآن الكریم:

أبو القاسم الأمدي وكتـاب الموازنـة، محمـد علـى حمـده، دار العربیـة للطباعـة  .١

 م.١٩٦٩لبنان،  -والنشر والتوزیع، بیروت

 م.١٩٦٠، اتجاهات النقد الأدبي، د. منصور عبد الرحمن، القاهرة .٢

الأثر السیاسـي للعلمـاء فـي عصـر المـرابطین، تـألیف محمـد محمـود بـن بیـه،  .٣

 -هــ١٤٢١، ١دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزیع، دار ابن حزم، جـدة، ط

 م.٢٠٠٠

محمـد عبـد االله  الإحاطة في أخبار قرناطة، لسان الدین بـن الخطیـب، تحقیـق .٤

 م.١٩٧٤، مكتبة الخانجي، عنان، القاهرة

المهدي بن تـومرث، تـألیف د. أبـو بكـر بـن علـى الصـنهاجي، المكنـى  أخبار .٥

بـــالبیزق، تقــــدیم وتحقیـــق وتعلیــــف عبـــد الحمیــــد حاجیـــات، الشــــركة الوطنیــــة، 

 م.١٩٧٥ -هـ١٣٩٥

 -أخبــار وتــراجم أندلســیة، تحقیــق إحســان عبــاس، الناشــر دار الثقافــة، بیــروت .٦

 م.١٩٦٣، ١لبنان، ط

محلـــى، لابـــن ســـعید أبـــي الحســـن بـــن اختصـــار القـــدح المعلـــى فـــي التـــاریخ ال .٧

هـــ) اختصــره أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله خلیــل، ٦٨٥ -٦١٠موســى، (

 م.١٩٥٩تحقیق إبراهیم الأنباري، الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة، 

ـــد، د. عبـــد االله بـــن علـــى، المملكـــة العربیـــة الســـعودیة،  أخـــذاً  .٨ عـــن رســـالة خال

 م.١٩٦٩ -هـ١٤١٦، ١الریاض، مكتبة التوبة، ط

الأدب الأندلسي من منظور أسـباني، ترجمـة د. الطـاهر أحمـد مكـي، الناشـر  .٩

 م.١٩٩٠ -هـ١٤١٠، ١مكتبة الأدب، القاهرة، ط

 م.١٩٨٦، دار المعارف، مصر، ١٠الأدب الأندلسي، أحمد هیكل، ط .١٠
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الأدب الأندلسي، التطور والتجدید، تألیف محمـد عبـد المـنعم خفـاجي، دار  .١١

 م.١٩٩٢ -هـ١٤١٢، ١الجیل، بیروت، ط

الأدب العربــي فــي الأنــدلس، د. عبــد العزیــز عتیــق، دار النهضــة العربیــة  .١٢

 .٢م، ط١٩٧٦ -هـ١٣٩٦للطباعة والنشر، بیروت، 

اث، ط جدیـــدة منقحـــة، بطـــرس أدبـــاء العـــرب فـــي الأنـــدلس وعصـــر الانبعـــ .١٣

 ، دار الجیل، دار مازن عبود.البنتاني

ح وتعلیــق عبــد المــنعم محمــد أســرار البلاغــة، عبــد القــاهر الجرجــاني، شــر  .١٤

 م.١٩٧٦ -هـ١٣٩٦، ٢الناشر، مكتبة القاهرة، لصاحبها على یوسف، ط

أسس النقد الأدبـي عنـد العـرب، أحمـد أحمـد بـدوي، نهضـة مصـر، القـاهرة  .١٥

 م.١٩٦٤، مكتبة النهضة، ٣للطباعة والنشر، ط

، ١الأســــلوبیة وثلاثیــــة الــــدوئر البلاغیــــة، د. عبــــد القــــادر عبــــد الجلیــــل، ط .١٦

 م.٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢

الأصول التراثیة في النقد والشـعر العربـي المعاصـر فـي مصـر، د. عـدنان  .١٧

 م.١٩٨١، ١حسین قاسم، منشورات المنشأة الشعبیة للتوزیع والإعلان، ط

 ، القاهرة.٣أصول النقد الأدبي، أحمد الشائب، ط .١٨

 م.١٩٨١، ٥إعجاز القرآن، تحقیق السید أحمد صقر، دار المعارف، ط .١٩

علـوم البلاغــة، الخطیـب القزوینـي، شــرح وتعلیـق محمـد عبــد الإیضـاح فـي  .٢٠

المـــنعم خفـــاجي، عنـــي بطبعـــه ونشـــره محمـــد علـــى صـــبیح وأولاده بمصـــر، 

 م.١٩٥٠ -هـ١٣٦٩المطبعة الفاروقیة الحدیثة، 

في علـوم البلاغـة، الخطیـب الغزوینـي، شـرح وتعلیـق محمـد عبـد  الإیضاح .٢١

 .١المنعم خفاجي، مكتبة الحسین التجاریة، مصر، ط

البــدیع فــي نقــد الشــعر، أســامة بــن منفــذ، تحقیــق أحمــد بــدوي، وحامــد عبــد  .٢٢

 م.١٩٦٠المجید، ط الحلبي، 

 البلاغة الفنیة، على الجندي، المطبعة الفنیة الحدیثة. .٢٣
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 لبنان. -البلاغة الواضحة، على الجارم، الناشر دار المعارف، بیروت .٢٤

، د. سـعد الـدین البیئـة الأندلسـیة وأثرهـا فـي الشـعر، عصـر ملـوك الطوائـف .٢٥

 شلبي، دار النهضة، مصر.

البیان المغربي في أخبار الأندلس والمغـرب، لابـن عـذارى المراكشـي، قسـم  .٢٦

الموحــدین، تحقیــق محمــد إبــراهیم البنــاني ومحمــد بــن تاویــت وعبــد القــادر 

 م.١٩٨٥ -هـ١٤٠٦، ١لبنان، ط -زمامة، بیروت

احظ، تحقیـق وشـرح البیان والتبیین، للجاحظ أبي عثمان عمر بن بحـر الجـ .٢٧

 عبد السلام محمد هارون، الناشر مكتبة الخانجي، القاهرة.

تــــاریخ الأدب العربــــي، عصـــــر الــــدول وإمــــارات الأنـــــدلس، تــــألیف شـــــوقي  .٢٨

 م.١٩٨٩، ٣ضیف، دار المعارف، القاهرة، ط

تـــاریخ الأدب الأندلســـي، عصـــر ســـیادة قرطبـــة، إحســـان عبـــاس، ط ثالثـــة،  .٢٩

 ن.لبنا -منقحة دار الثقافة، بیروت

التاریخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطـة، تـألیف د. عبـد  .٣٠

 م.١٩٩٧ -هـ١٤١٨، ٥الرحمن على الحجّي، دار القلم، دمشق، ط

التبیان في علم البیان، لابن الزملكاني، تحقیق أحمد مطلوب و د. خدیجة  .٣١

 م.١٩٦٤ -هـ١٣٨٣، ١الحدثي، مطبعة العاني، بغداد ط

ر وبیـــان إعجـــاز القـــرآن، لابـــن أبـــي ة الشـــعر والنثـــتحریـــر التحبیـــر، صـــناع .٣٢

الأصـــبع المصـــري، تقـــدیم وتحقیـــق حفنـــي محمـــد شـــرف، الكتـــاب الثـــاني، 

 هـ.١٣٨٣القاهرة، 

تحفة القادم، لابن الأبار، أعـاد بنـاءه وعلـق علیـه، د. إحسـان عبـاس، دار  .٣٣

 م.١٩٨٦، ١الغرب الإسلامي، بیروت، ط

دار الكاتــــب العربــــي للطباعــــة التـــراث النقــــدي، تــــألیف عبــــد الحــــي دیــــاب،  .٣٤

 هـ.١٣٨٧والنشر، القاهرة، 
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التصــــویر الشــــعري، عــــدنان حســــن قاســــم، طبعــــة النشــــأة الشــــعبیة للتوزیــــع  .٣٥

 م.١٩٨٠، ١والإعلان، ط

تطـور الصــورة الفنیــة فــي الشــعر العربــي، د. نعــیم الیــافي، منشــورات اتحــاد  .٣٦

 الكتاب العربي.

ن الفـــراء إســـماعیل، دار تفســـیر القـــرآن الكـــریم، ابـــن كثیـــر وعمـــاد الـــدین بـــ .٣٧

 م.١٩٨١لبنان،  -، بیروت٧المعرفة للطباعة والنشر، ج

 .١تكملة الصلة، ابن الزبیر، تحقیق لیفیبر نفرسال، ج .٣٨

تكملة الصـلة، تـألیف أبـي عبـد االله محمـد بـن عبـد االله أبـي بكـر القضـاعي  .٣٩

 ، مطبعة السعادة.١المعروف بابن الأبار، ج

فــي القــرن الخــامس الهجــري، مصــطفى  تیــارات النقــد فــي الأدب الأندلســي .٤٠

 لبنان. -علیان، مؤسسة الرسالة، بیروت

، بیــــروت، ٢ثقافــــة الناقــــد الأدبــــي، محمــــد النــــویهي، الناشــــر الخــــانجي، ط .٤١

 م.١٩٦٩

 ، دار المعارف بمصر.٢جمالیات القصیدة المعاصرة، د. طه وادي، ط .٤٢

یـق د. جوهر الكنز، لنجم الدین أحمد بن إسماعیل بـن الأثیـر الحلبـي، تحق .٤٣

 محمد زغلول سلام، الناشر المعارف، الإسكندریة.

ــــن القاضــــي، دار المنصــــور للطباعــــة، الربــــاط، حــــذ .٤٤ وة الاقتبــــاس، أحمــــد ب

 م.١٩٧٣

 م.١٩٦٦ي، الدار المصریة للتألیف والنشر، حذوة المقتبس، الحمید .٤٥

 الحطیئة، عبد االله أنیس الطباع، منشورات مكتبة المعارف. .٤٦

االله محمــد بــن الآبــار، تحقیــق دوزي، ط لیــدن، الحلــة الســیراء، لأبــي عبــد  .٤٧

 م.١٨٥١

ــي أمیـــــة، دار الكتـــــب اللبنـــــاني، بیـــــروت، ط .٤٨ ، ٢الحیـــــاة الأدبیـــــة عصـــــر بنـــ

 م.١٩٨٧
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خریـــدة القصـــر وجریـــدة العصـــر، قســـم شـــعراء المغـــرب والأنـــدلس، تحقیـــق  .٤٩

آذرتاش آزنوش، نقحـه وزاد علیـه محمـد المرزوقـي، الـدار التونسـیة للنشـر، 

 م.١٩٧١

 م.١٩٦٠وان (ابن خفاجة)، دار المعارف بمصر، خطبة الدی .٥٠

دراســات أدبیــة فــي الشــعر الأنــدلس، د. ســعد إســماعیل شــلبي، الناشــر دار  .٥١

 م.١٩٧٣ -هـ١٣٩٢نهضة مصر، القاهرة، 

دراسات في الأدب الأندلسي، محمد سعید محمد، منشورات جامعـة سـبها،  .٥٢

 لیبیا.

 ادي.دراسات في تاریخ المغرب والأندلس، أحمد مختار العب .٥٣

ــاع عــــن البلاغــــة، أحمــــد حســــن الزیــــات .٥٤ ، الناشــــر عــــالم الكتـــــب، ٢، طدفــ

 .م١٩٦٧

دلائـل الإعجـاز، عبــد القـاهر الجرجـاني، د. أبــو بكـر عبـد القــاهر بـن عبــد  .٥٥

الرحمن بن الجرجاني، تصحیح محمود رشید رضا، مكتبة ومطبعـة محمـد 

 م.١٩٦٠، ٦على صبیحة وأولاده، ط

، ١ى، مكتبـــــة وهبـــــة، القـــــاهرة، طدلالات التراكیـــــب، د. محمـــــد أبـــــو موســـــ .٥٦

 م.١٩٧٩ -هـ١٣٩٩

الدولــة العامریــة وســقوط الخلافــة الأندلســیة، تــألیف محمــد عبــد االله عنــان،  .٥٧

ــلام والأنــــــدلس، مطبعــــــة مصــــــر، القــــــاهرة، ط ، ١مــــــن كتــــــاب دولــــــة الإســــ

 م.١٩٥٨ -هـ١٣٧٨

الدولـة الموحدیــة بــالمغرب فـي عهــد عبــد المــؤمن بـن علــى، تــالیف د. عبــد  .٥٨

 .م١٩٦٤، دار المعرفة، ، دار المعارف بمصر، القاهرةاالله على غلام

 م، ١٩٥٧دیوان أبو تمام، دار المعرفة، مصر،  .٥٩

دیــوان ابــن حمـــدیس، إحســان عبــاس، دار صـــادر، ودار بیــروت للطباعـــة  .٦٠

 م.١٩٦٠ -هـ١٣٧٩والنشر، 
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دیــــوان ابــــن خفاجــــة، تحقیــــق الســــید مصــــطفى غــــازي، الناشــــر المعــــارف  .٦١

 م.١٩٦٠بالإسكندریة، مصر، 

ــورات دار الآفــــاق دیــــو  .٦٢ ان ابــــن خفاجــــه، إعــــداد عبــــد الــــرحمن جبیــــر، منشــ

 م.١٩٨٠، بیروت، ١الجدیدة، ط

 دیوان ابن خفاجي، ضبط عمر فاروق الطباع، دار القلم، بیروت. .٦٣

ــــا الفــــاخوري، دار الجیــــل،  .٦٤ ــــوان ابــــن زیــــدون، حققــــه وبوبــــه وشــــرحه، حنّ دی

 بیروت.

ـــــه د. إحســـــان عبـــــاس، دار صـــــادر، ب .٦٥ یـــــروت، دیـــــوان ابـــــن ســـــهل، قـــــدم ل

 م.١٩٦٧ -هـ١٣٨٧

دیوان ابن شهید، جمعه وحققه یعقوب زكي، راجعـه د. محمـد علـى مكـي،  .٦٦

 دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة.

، مــد رضـــوان الرایـــة، دار الفكـــر، الرایـــةدیــوان ابـــن عبـــد ربـــه الأنـــدلس، مح .٦٧

 م.١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، ٢دمشق، سوریا، ط

 -هـ١٤١٦، ١ار الجیل، بیروت، طدیوان ابن هاني، شرح أنطوان نعیم، د .٦٨

 م.١٩٩٦

دیوان أبي تمام شرح الخطیـب التبریـزي، تحقیـق محمـد عبـده عـزام، المجلـد  .٦٩

 م.١٩٦٤الأول، دار معارف مصر، 

 دیوان أبي نواس، دار صادر، بیروت. .٧٠

دیــوان الرصــافي البلنســي، جمــع وتقــدیم د. إحســان عبــاس، دار الشـــروق،  .٧١

 م.١٩٨٣، ٢بیروت والقاهرة، ط

، دار الجیـــل، ١دیـــوان ابـــن الرومـــي شـــرح قـــدري مـــایو، المجلـــد الثالـــث، ط .٧٢

 م.١٩٩٨ -هـ١٤١٨بیروت، 

 دیوان ابن الزقاق، البلنسي، عفیفة محمود، ط دار الثقافة، بیروت. .٧٣
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دیوان الصاحب بن عباد، تحقیق محمد حسن آل یاسـین، مكتبـة النهضـة،  .٧٤

 م.١٩٦٥ -هـ١٣٨٤، ١بغداد، ط

محمد بن الحسن، تحقیق إحسان عباس، نشـر  دیوان الصنوبري، أحمد بن .٧٥

 م.١٩٧٠لبنان،  -دار الثقافة، بیروت

 .، دار الجیل، بیروتدیوان امرئ القیس، حنّا الفاخوري .٧٦

دیــوان حــافظ إبــراهیم، ضــبطه وصــححه وشــرحه ورتبــه أحمــد أمــین، وأحمــد  .٧٧

 م.١٩٦٩، بیروت، ١الزین، الناشر محمد أمین، ج

 م.١٩٦١، بیروت، دیوان طرفة بن العبد على الجندي .٧٨

 م.١٩٨٤ -هـ١٤٠٤دیوان عنترة، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت،  .٧٩

 م.١٩٦٦ -هـ١٣٨٦دیوان لبید بن ربیعة العامري، دار صادر، بیروت،  .٨٠

الشــنتریني،  ل الجزیــرة، أبــي الحســن علــى بــن بســامالــذخیرة فــي محاســن أهــ .٨١

 م.١٩٧٩ -هـ١٣٩٩لبنان،  -تحقیق إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت

رایــات المبــرزین وغایــات الممیــزین، لابــن ســعید الأندلســي، تحقیــق النعمــان  .٨٢

 -هـ١٣٩٣عبد المتعال القاضي، القاهرة، مصر، مطابع الأهرام التجاریة، 

 م.١٩٧٣

الرمادي ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تحقیق د. محمد خلـف االله، و د.  .٨٣

 م.١٩٦٨محمد زغلول سلام، دار المعارف، 

مزیــة فــي الشــعر المعاصــر، تــألیف د. محمــد فتــوح أحمــد، دار الرمــز والر  .٨٤

 م.١٩٧٦المعارف، القاهرة، 

زاد المســافر، صــفوان بــن إدریــس، تحقیــق عبــد القــادر محــداد، دار الرائــد،  .٨٥

 م.١٩٨٠بیروت، طبعة 

سر الفصاحة، ابن سـنان، تحقیـق عبـد المتعـال الصـعیدي، مكتبـة صـبیح،  .٨٦

 م.١٩٥٣

 م.١٩٥٦اني، مكتبة النهضة، مصر، السرقات الأدبیة، د. بدوي طب .٨٧
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 م.١٩٦٨شرح دیوان الأخطل، إیلیا الحاوي، بیروت،  .٨٨

 م.١٩٨٣ -هـ١٣٥٧، ٢شرح دیوان المتنبي، عبد الرحمن البرقوقي، ج .٨٩

الشــعر الأندلســي فــي عصــر المــرابطین اتجاهاتــه وخصائصــه الفنیــة، خالــد  .٩٠

 م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢١بابكر هاشم، مكتبة أم درمان الإسلامیة، 

القـرن الخـامس الهجـري، د. السـید  ةبن أمیـة فـي الأنـدلس حتـى نهایـشعر ا .٩١

 أحمد عمارة، مكتبة المتنبي.

الشعر والشعراء، أبي محمد عبد االله بن قتیبة، دار إحیـاء العلـوم، بیـروت،  .٩٢

 م.١٩٨٤

ــي اللغــــة، أحمــــد إبــــراهیم موســــى، الجمهوریــــة العربیــــة  .٩٣ الصــــبغ البــــدیعي فــ

 -هــــــ١٣٨٨القــــاهرة، المكتبـــــة العربیــــة، المتحــــدة، وزارة الثقافــــة والإعـــــلام، 

 م.١٩٦٨

الصــناعتین، أبــو هــلال العســكري، مطبعــة عیســى البــابي الحلبــي، القــاهرة،  .٩٤

 م.١٩٧١

 الصورة الأدبیة، مصطفى ناصف، دار الأندلس للطباعة والنشر. .٩٥

، المركز ١غي والنقدي، الولي محمد، طالصورة الشعریة في الخطاب البلا .٩٦

 .م١٩٩٠، لبنان -الثقافي العربي، بیروت

الصورة الشعریة ونماذجها في إبداع أبو نواس، ساسین سایمون، المؤسسـة  .٩٧

 م.١٩٨٢، ١الجامعیة للدراسات للنشر والتوزیع، ط

الصـــورة الفنیـــة فـــي الشـــعر العربـــي، مثـــال ونقـــد إبـــراهیم بـــن عبـــد الـــرحمن  .٩٨

 الریاض. -الغنیم، الناشر، الشركة العربیة للنشر والتوزیع، السعودیة

رة الفنیة في شعر دعبل بن على الخزاعي، د. على إبراهیم أبـو زیـد، الصو  .٩٩

 م.١٩٨١، دار المعارف، ١ط
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العقـــد الفریـــد، أبـــي عمـــر أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد ربـــه الأندلســـي، شـــرح  .١٠٠

، القـاهرة، ٣وضبط وتصحیح أحمد أمین، أحمـد الـزین إبـراهیم الإبیـاري، ط

 م.١٩٧١ -هـ١٣٩١مطبعة لجنة التألیف، 

وحـــدین بالممالـــك النصـــرانیة والـــدول الإســـلامیة، د. هشـــام أبـــو علاقـــات الم .١٠١

 م.١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، ١رمیلة، الناشر دار الفرقان، ط

ــــاح، ط .١٠٢ ــألیف د. بســــیوني عبــــد الفت ــــم المعــــاني، تــ ، مطبعــــة الســــعادة، ١عل

 م.١٩٨٨ -هـ١٤٠٨

ــــوم البلاغــــة، راجــــي الأســــمر، دار الجیــــل، بیــــروت، ط .١٠٣  -هـــــ١٤٢٠، ١عل

 م.١٩٩٩

الشـــعر وآدابـــه ونقـــده، لأبـــي علـــي حســـن بـــن رشـــیق العمـــدة فـــي محاســـن  .١٠٤

ــــدین عبــــد الحمیــــد، المكتبــــة التجاریــــة  ــــى ال ــــي، تحقیــــق محمــــد محی القیروان

 م.١٩٦٣، ٣الكبرى، مصر، ط

ــن الشـــــعر، لابـــــن رشـــــیق القیـــــروان، ج .١٠٥  -هــــــ١٣٥٣، ٢العمـــــدة فـــــي محاســـ

 م.١٩٣٤

عهـــد المـــرابطین بالأنـــدلس، د. مصـــطفى عـــوض الكـــریم، مطبعـــة مصـــر،  .١٠٦

 م.١٩٧٠القاهرة، 

الفـــتن والنكبـــات الخاصـــة وأثرهـــا فـــي الشـــعر الأندلســـي، د. فاضـــل فتحـــي  .١٠٧

، ١محمد والي، دار الأندلس للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السـعودیة، ط

 م.١٩٩٦ -هـ١٤١٧

فـــن المـــدح وتطـــوره فـــي الشـــعر العربـــي، أحمـــد أبـــو حاقـــة، منشـــورات دار  .١٠٨

 م.١٩٦٢، ١الشروق، بیروت، ط

ي، ط ثانیــة مزیــدة منقحــة، منشــورات دار الكتــب و فــن الوصــف، إیلیــا الحــا .١٠٩

 م.١٩٨٧اللبناني، بیروت، 
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، الناشـــر دار المعـــارف ٢فـــي الأدب الأندلســـي، تـــألیف جـــودة الركـــابي، ط .١١٠

 م.١٩٦٠بمصر، السنة 

 م.١٩٦٢في النقد الأدبي، شوقي ضیف، دار المعارف، مصر، القاهرة،  .١١١

ادي، مؤسسـة الثقافـة في تاریخ المغرب والأندلس، تألیف محمد مختار العبّ  .١١٢

 الجامعیة، الإسكندریة.

في محیط النقد الأدبي، د. إبراهیم علـى أبـو الخشـب، الناشـر دار النهضـة  .١١٣

 م.١٩٧٨العربیة، 

القاموس المحیط، مجد الدین بـن محمـد بـن محمـد یعقـوب الفیـروز أبـادي،  .١١٤

 لبنان. -، المؤسسة العربیة للطباعة والنشر، بیروت٧ج

، مكتبة الأنجلو ٣د الأدبي، تألیف د. بدوي طبانة، طقدامة بن جعفر والنق .١١٥

 المصریة.

قلائــد العقیــان فــي محاســن الأعیــان، الفــتح بــن خاقــان، مصــور عــن طبعــة  .١١٦

باریس، قدم له ووضع فهارسه محمد العتابي، دار الكتب الوطنیة، الناشـر 

 م.١٩٦٦المكتبة العتیقة، تونس، 

المنـــــار، الأردن، ، مكتبـــــة ١القلائـــــد، حققـــــه حســـــین یوســـــف خربـــــوش، ط .١١٧

 م.١٩٨٩ -هـ١٤٠٩الزرقاء، 

كتـــاب التشـــبیهات مـــن أشـــعار أهـــل الأنـــدلس، تـــألیف الكتـــاني، تحقیـــق د.  .١١٨

 م.١٩٦٦لبنان،  -إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت

ي: محمـــد عبـــد المـــنعم، تحقیـــق إحســـان كتـــاب الـــروض المعطـــار، للحمیـــد .١١٩

 م.١٩٨٤، ٢م، ط١٩٧٥، ١عباس، الناشر بیروت، ط

 لبنان. -از، العلوي الیمني، بیروتكتاب الطر  .١٢٠

كتــاب المقتــبس فــي تــاریخ رجــال الأنــدلس، للمــؤرخ أبــي مــروان حیــان بــن  .١٢١

 م.١٩٣٧خلف، المعروف بابن حیان، بباریس، 
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لســـان العـــرب، أبـــي الفضـــل جمـــال الـــدین محمـــد بـــن مكـــرم منظـــور، دار  .١٢٢

 م.١٩٩٠، ١صادر، بیروت، ط

 م.١٩٦٤لمعارف بمصر، المتنبي بین ناقدیه في القدیم الحدیث، دار ا .١٢٣

ــن محمــــد النیســــابوري المیــــداني،  .١٢٤ ــي الفضــــل أحمــــد بــ مجمــــع الأمثــــال، لأبــ

 م.١٩٦١منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة، صف الدین البغـدادي، تحقیـق علـى  .١٢٥

 م.١٩٥٤، ١محمد البجاوي، دار المعارف للطباعة والنشر، ط

، الناشـر دار ١ندلس، تألیف د. حسـین مـؤنس، طمعالم تاریخ المغرب والأ .١٢٦

 م.١٩٨٠مطابع المستقبل بالقاهرة، 

ــــك الجــــواد الشــــجاع، د. عبــــد الوهــــاب عــــزام، دار  .١٢٧ المعتمــــد بــــن عبــــاد المل

 م.١٩٥٩المعارف، مصر، 

 المعتمد بن عباد، على أدهم، الناشر المؤسسة المصریة العامة. .١٢٨

ید العریان، یشـرف علـى المعجب، عبد الواحد المراكشي، تحقیق محمد سع .١٢٩

 -هــــــ١٣٨٣إصـــــداره محمـــــد توفیـــــق عویضـــــة، القـــــاهرة، الكتـــــاب الثالـــــث 

 م.١٩٦٣

المعجم المفصل في علوم البلاغـة، البـدیع البیـان والمعـاني، د. أنعـام فـوّال  .١٣٠

عكّادي، مراجعة أحمد شمس الدین، ط جدیدة منقحة، دار الكتب العلمیة، 

 م.١٩٩٦ -هـ١٤١٧لبنان،  -بیروت

، دار المعارف، القـاهرة، ٣ي حلي المغرب، د. شوقي ضیف، طالمغرب ف .١٣١

 م.١٩٥٣

المقتبس، أبي حیان، تحقیـق عبـد الـرحمن علـى الحجـي، نشـر دار الثقافـة،  .١٣٢

 م.١٩٦٥لبنان،  -بیروت

مقدمــة ابــن خلــدون، تحقیــق حجــر عــاص، طبــع مكتبــة الهــلال، بیــروت،  .١٣٣

 م.١٩٩١
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ر البحــوث العلمیــة، مقدمــة فــي النقــد الأدبــي، د. محمــد حســن عبــد االله، دا .١٣٤

 م.١٩٧٥ -هـ١٣٩٥، ١الكویت، ط

نفـــح الطیـــب، "للمقـــري"، تـــألیف أحمـــد بـــن محمـــد المقـــري، المجلـــد الثـــاني،  .١٣٥

لبنــان، تحقیــق محمــد محیــى الــدین  -الناشـــر دار الكتــاب العربــي، بیــروت

  عبد المجید.

ــوب، معهــــد البحــــوث  .١٣٦ النقــــد الأدبــــي الحــــدیث فــــي العــــراق، د. أحمــــد مطلــ

 م.١٩٦٨یة، والدراسات العرب

النقد الأدبي في المغرب العربي، د. عبده عبد العزیـز قلقیلـة، ملتـزم النشـر  .١٣٧

 م.١٩٧٣، القاهرة، ١والطبع مكتبة الأنجلو المصریة، ج

ـــــة النهضـــــة المصـــــریة، القـــــاهرة، ط .١٣٨ ـــــد الأدبـــــي، أحمـــــد أمـــــین، مكتب ، ٣النق

 م.١٩٦٣

ــي القــــرن الرابــــع الهجــــري، قاســــم مــــؤمن، طبــــع دار الثقا .١٣٩ فــــة، نقـــد الشــــعر فــ

 القاهرة.

نقـــد قدامـــة بـــن جعفـــر، تحقیـــق محمـــد خفـــاجي، مكتبـــة الكلیـــات الأزهریـــة،  .١٤٠

 م.١٩٨٠القاهرة، 

، مزیــدة ٢نقــل أثــر النحــاة فــي البحــث البلاغــي، د. عبــد القــادر حســین، ط .١٤١

 م.١٩٨٦ومنقحة، الناشر دار قطري بن الفجاءة، الدوحة، قطر 

، دار ٢الحــاوي، طنمــاذج فــي النقــد الأدبــي وتحلیــل النصــوص، إیلیــا ســلیم  .١٤٢

 الكتاب اللبناني.

نماذج من الشعر الأندلسي، د. عبـد المجیـد عابـدین، دار الفكـر، بیـروت،  .١٤٣

 الناشر الدار السودانیة للكتب، الخرطوم.

اب دولـــة نهایـــة الأنـــدلس، محمـــد عبـــد االله عنـــان، العصـــر الرابـــع مـــن كتـــ .١٤٤

ــاهرة، مطبعـــــة لجنـــــة التـــــألیف والترج٣الإســـــلام فـــــي الأنـــــدلس، ط مـــــة ، القـــ

 .م١٩٦٦ -هـ١٣٨٦، والنشر
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، دار ١نهایة الإیجاز فـي درایـة الإعجـاز، تحقیـق د. بكـري شـیخ أمـین، ط .١٤٥

 م.١٩٨٥العلم الملایین، 

الوســـاطة بـــین المتنبـــي وخصـــومه، علـــى عبـــد العزیـــز الجرجـــاني، تحقیـــق  .١٤٦

وشـــرح محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم وعلـــي محمـــد البجـــاوي، طبـــع بمطبعـــة 

 .١، جعیسى البابي الحلبي وشركاءه

وفیـــات الأعیـــان وأنبـــاء الزمـــان، ابـــن خلكـــان، تحقیـــق إحســـان عبـــاس، دار  .١٤٧

 الثقافة، بیروت.
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  فهرس الموضوعات

  

  الصفحة  الموضوع

o أ  آیة قرآنیة  

o ب  الإهداء  

o ج  شكر وعرفان  

o ز-د  المقدمة  

   انوا وا ا ول: اب اا

  اول وارات
  

    ة ا   اا اول: 

o ٥-١  المبحث الأول: الحالة السیاسیة والعمران  

o  ـــري ـــاعي والفكــ ــوین الاجتمـ ـــي التكـــ ـــة فـ ـــاني: أثـــــر البیئـ ـــث الثـ المبحـ

  والأدبي

١١-٦  

o ١٦-١٢  المبحث الثالث: الحیاة الدینیة وأثرها على الحالة الأدبیة  

اء او ة ا :ما ا    

o  ل: حیاة ملوك الطوائف وشاعر الطبیعة المعتمـد بـن المبحث الأو

  عباد

٢٥  

o  ــن ـــاة المــــرابطین وشـــاعر الطبیعـــة عبـــد االله بــ ــث الثـــاني: حی المبحـ

  ساره

٣٢-٢٦  

o ٦١-٣٣  المبحث الثالث: حیاة الموحدین وشعراء الطبیعة  

o  عبــد الــرحمن بــن مقانــا، ابــن خفاجــة، الرصــافي البلنســي، إبــراهیم

اء، أمیة بن أبي الصلت الأندلسي، بن سهل، عبادة بن ماء السم

  بن سفرمحمد بن إدریس، أبو الحسن على بن حصن الإشبیلي، محمد 

  

o  ــة ــع: آراء القــــدماء والمعاصــــرین فــــي شــــعراء الطبیعــ ــث الرابــ المبحــ

  وأشعارهم

٧٤-٦٢  
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  الصفحة  الموضوع

اب ام: ادل اي رة ا ت 

وا ا ا  
  

ا اول: ارة ا، ارة ا، ارة ا، ارة       
ر ر  

٩٧-٧٦  

رة اوا س اأ :ما ا    

  ١٢٤-٩٨  الروضیات، الزهریات، المائیات، الثلجیات، الثمریات، الصخریات

رة اس وااض اأ ط و :ا ا    

o ١٤٩- ١٢٥  الغزل، المدیح، الرثاء، الشكوى، التحسر  

ا راا :ب اا    

ا اول: أ ارة ا  أاض ال، واء، واى،       
وا  

١٦٠- ١٥٠  

o  ـــوره ــ ــزي لصـ ــ ـــعریة، الإدلال الرمــ ــ ــورة الشـ ــ ـــل، الصــ ـــبیه والتمثیـــ ــ التشـ

  الشعریة

  

ل ادا :ما ارة ا وا ت ا   ١٨٥- ١٦١  

o المبحث الأول: الإدلال البلاغي للمحسنات المعنویة    

o  ،ـــاواة ــ ـــیم، المســـ ــ ـــة، التقســ ــ ــــب، المطابقـــ ــ ـــات، التعجـ ـــ ـــي، الالتفــ ــ ــ التمن

  الإیجاز، الإطناب، الاستطراد

  

o ٢٠٢- ١٨٦  المبحث الثاني: الإدلال البلاغي للمحسنات اللفظیة  

o ،یلزمالسجع، التكرار، الترصیع، التضمین، لزوم ما لا  الجناس    

o ٢٠٥- ٢٠٣  الخاتمة  

o ٢١٨- ٢٠٦  المصادر والمراجع  

o ٢٢٠- ٢١٩  فهرس المحتویات  

 


